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اندار الوطنية التوزیی والاعلان 
۔ وزارة الْقافة والاعلام 


العراق - بفداد - اعظمية صب ٤۰۳۲‏ - تلكس ۲۱۱۱۳ - هب - ٩1۳۹۰6‏ 


مبكتبة تاريخ وأثار چدولة المماليك 


oles‏ لجيش الع الاسلاي 
فيالعصرالاموي 


IAS SI 
خالبتجاسالجنات‎ 


اھ._.ممےےےاء 


الى الزين قدموا دماءهم 
ف لاء لر اراق 


الى كواكب المجد 


الى شهدائنا الاكرمين 


اقدم هذا الجهد المتواضيع 


6 6 6 4 ه 


مدمه 


العسكرية تشكل جانبا مهما من جوانب الحضارة العربية الاسلامية . 

ولان العرب اسهموا اسھاما کبیرا في تطوير فنون الحرب والقتال وان 

دورهم في هذا الجال لا يقل اهمية Lee‏ احدثوه من تطور في مختلف 

العسكرية التي 5 الذروة 3 ا خلال العصر العباسي لابد 

ان OS:‏ لها A‏ "بجر ومبیادیء ola;‏ 2 وصعت ت في ااحصور الى _ایق4 ¢ 

لذا اصبح من الضروري الكشف عنها وابرازها لاعطاء صورة واضحة 
عن التطور الذي وصل اليه الجيش العربي الاسلامي . 

0 من واجب و يكتاية التاریخ وم الاسلامي ايران 
دور العرب slo‏ ري و لاس ادي الذي حاول گٹیر من الکتاب 
28 الأجاتب سی اف کی الحرب اسر التي 
تشن علی امہ ARS . diss ol‏ ریخ wall‏ العسكري = حافل یکل عا 


یستحق all‏ اسة والتسجیل بکل ١‏ مرا رص سواہ می الفنون 
لحربیة على ..۔تریاتھا الختلفة : او يما زخر به من امثلة رائعة في 
العبقرية العسكرية . في القيادة ة وادارة الحصسرب ومن آيات الشجاعة 

والیطولة واافد! 

0800" الباحثين العرب دراسات عديدة في تاريخ العرب 
العسكري والعارك القاصلة التي خاضتها الجيزش العسربیة 
الاسلامية ء وافاضت فيها ا ہی اخرى 
تحدثت عن عبقرية القادة العرب ابتداء من الرسول (ص) والخافاء 
الراشدين والقادة العسكريين الأوائل » ومن الباحثين الذین ساهموا 
بهذه ol tall‏ طه الهاشمي رعباس العقاد ورفيق العظم وعبدالرحمن 
زكي ومحمود شيت خطاب سس ثابت وصالح مهدي عماش 
وايراهيع العدري و عیدالرژوف عون ویسام العسلي ومحمود الدرة 
tomes‏ فرج وغیرهم . 7 قدمت هذه الدراسات خدمة لا تقدر بثمسن 
دلامة العر..ة فقد اظهرت براعة قوادها وكفاءتهم العسکریة وات 
للعالم ان الأمة العربية امة مقاتلة وان العرب قطروا على حب 
اق شف te Se‏ البطل ۱.9 یرہ 

ومع الاعتراف بالفضل الكبير لهذه الدراسات القيمة على التاريخ 
العزبي الاسلامی الا ان AS‏ منها ولا أقول غالبيتها اقتصرت على 
سرد وتسجیل Shia)‏ هده تیه ag all,‏ 3 اسیابها ونتائجها 
والدروس رالعير تخاصة منها دون إن تعطي اهمية كبيرة اطبيعة 
تكوين الجیش العربي وی وتخطيماته وادارته باغتباره موسسة 
عسكرية قائمة بذاتھا لها تنظيماتها وقياداتها ومعسكراتها راسلحتها 
واساليبها التعبوية امیر _ 

وهنا لايد ان نشیر الى حقیةق-ة هامة هي ان الجیوش العمريية 
الاسلامية التي خاضت ی رن التحرير منذ عهد الررسول (ص) 


SSN 00 0... 0 - أ‎ aI اج‎ 2 FT Pel ٠١» | 


الهائلة في العدة والعدد وکان لهما في التاريخ NW‏ اسرب ات وجولات .. 
ولم تكن هذه الانتصارات العظيمة التي ادهشت العالم تتم بصورة 
ارتجالية وعشوادية يل كانت تتم وفق مخططات محكمة ودقيوقة وضعها 
القادة وقام Las‏ مقاتلون لم يشهد لهم التاريخ نظیرا في صلابتهم 
وصمودهم وايمانهم بالھدف الذي يقاتلون من أجله . كما انه لايد ان 
يكون وراء هذه الانتصارات جیش له تنظيماته واداراته وقيادته بعكس 
ما پردده بعض الکتاب والباحفین الاجنسانب الحاقدین علی اا 
والاسلام » بأن العرب لم يكن لهم جيش دائم وانما کانوا یستتفرون 
قواتهم عند الحاجة شم یتفرقون بعدها » ویحاولون بذاك اسدال الستار 
على التاریخ غ العسكري العربي الناصع حتی لا تبدو صفحاته المشرقة 
في Cael‏ العرب sored‏ | ماضیهم الجيد ویستمدوا منه العون والقوه 
لواجهة اعدائهم الجدد . ۱ 

ee یہس مو یش دای وت عو‎ AS sal 
ومدن حربية انشنت ت لهذا الغرض کالبصرة والکوفة‎ AG معسكرات‎ 
کان لهذء الجيوش من يعنى یشوونها الادارية‎ LS وواسط والقيروان‎ 
يبني معسكرات الجند ويجهز متا پا بي سی‎ 


ہارب اد مور ی پوس نو الذين 
: اب یره عقيقة اخری هي عملية اعداد المقاتلين وارسالهم الى 


3 القتال وهي العملية التي يمكن ان نطلق علیها عملية اسستنفار 
القاتلين وتجنیدهم . فعندما شرع الجهاد ودعي السلمون لیجاهدوا في 
سبیل الله بانفسهم وآموالهم اصبح الجهاد فريضة واجبة الاداء على 
كل مسلم حماية العقيدة ورد! المعتدین وصونا لارواح السامین فکان 
الهاجرون والاتصار على age‏ الرسول (Ge)‏ هم النواة الأولى للجیش 
العربي الاسلامي . وبهؤلاء القاتلین ومن انضم اليهم من قبائل 


۹ 


الحجاز ونجد تمکن الخليقة ابو بکر (رض) من القضاء على جشركة 
الردة في مواطنها . وبعد ان تسلم الخليفة عمر بن الخطاب (رض) 
الخلاقة وجد ان الدولة العربية الاسلامية Unde‏ على عمل ضخم وهو 
مواجهة جیوش الاعداء الذين بداوا يحشدون قواتهم ویعدون ااعدة 
للقضاء على العرب والدعوة آلاسلامية قبدا یستتفر القبائل العسربية 
فکتب الی الثنی ين حارثة الشيباني في العراق WLS‏ : ولا تدعوا 3 
ربيعة احدا ولا مضر ولا حلفائھم احدا من fal‏ النجدات ولا فارسا الا 
اجتلبتموه فان cle‏ طائعاً والا ce get pha‏ احملوا العرب على sal‏ اذا 
جد العجم فتلقوا جسدهم بجدكم . ثم کتب الى عماله على الاقاليم 
والقبائل : ولا تدعوا احدا له سلاح او فرس او تجدة او رای الا 
انتخیتموه ثم وجهتموه الى والعجل العجل . 

وقد وضع الخليفة عمر مخ الخطاب (رض) بهذه الاجراءات الاسس 
الاولی لعملية اعداد القاتلین وتجنیدهم . فلا يمكن تھیئة الاعداد 
الكافية من القاتلین في مثل تلك الظروف بعد ان اتسعت رقعة الدولة 
العربية الاسلامية فشملت الجزيرة العربية وبعض اطرافها دون 
مبادرة من السلطة لحث الناس على الجهاد وترغيبهم بفضائله . 

ثم تطورت عملية التجنید بعد وضع الدیوان على يد الخليفة عمر قتم 
تثبیت اسماء القاتلة وقبائلهم واوصافهم واعطياتهم فاصبح هوّلاء هم 
الجند النظامیون والدائمون للدولة العربية الاسلامية . وبالرغم مسن 
اتخان مثل هذا الاجراءکحرکات الخوارج واستمرار العارك في الاقالیم 
في العصر الاموي وعلی وجه الخصوص في عهد الخليقة عبداللك بن 
مروان ویشکل إلزامي لان الظروف السياسية والعسکرية كانت تقرض 
اتخاذ مثل هذا الاجراء کثورات الخوارج واستمرار العارك في الاقالیم 
الشر‌قية والغربية حیث کانت تتطلب تجنید اعداد كبيرة من القاتلین . 
واستمرت عملية التجنید ویشکلها الالزامي طيلة العهد الاموي . 

لقد حاولت في هذه الدراسة ومن خلال استقراء النصوص والاستناد 


۱ ۰ 


الى الحقائق التاريخية ان اتوصل الى ان الدولة العربية الاسلامية 
خلال العصر الاموي كانت لها مس وسساتها الع کریة المتكاملة 
بتنظيماتها وقياداتها واساليبها القيادية المميزة . 

قسمت الرسالة الى مقدمة وستة فصول يشمل الفصل الأول عناصر 
الجيش وبحثت فيه العناصر التي تالف منها الجيش العربي الاسلامي 
وبينت فيه دور العرب كعنصر اساسي وغالب في الجيش ومساهمة 
البربر مع العرب في استكمال تحرير افريقية والاندلس وتوطيد ارکان 
الاسلام هناك . كما بحثت دخول الموالي في صفوف الجيش القتال الى 
جانب العرب يايمان عميق وتستر البعض متهم بالاسلام وخاصة 
الفرس وانضمامهم الى كل الحركات التي تحساول الذيل من العرب 
والاسلام . 

اما الفصل الثاني فقد بحثت فيه موضوع اعداد القاتلین وتطرقت 
الى التطور الذي حصل في عملية اعداد المقاتلين في عهد الرسول (ص) 
واجراءات الخليفة عمر بن الخطاب (رض) في استنفار القاتلین ثم 
تطور هذه العملية الى التجنيد بشكله الالزامي في العصر الأموي . 

وقد بحثت في الفصل الثالث العطاء والأرزاق والغنائم وبينت مراحل 
تطور ديوان الجند منذ انشانه في عهد الخلیفة عمر حتى نهاية العصر 
الاموي وعند الحديث عن العطاء ذكرت مصادرہ وتوزيعه ووراثته 
وكذلك الأرزاق والغنائم . 

ويشمل الفصل الرابع صنوف الجيش واسلحته . وقد بحثت في هذا 
الفصل تطور صنوف الجيش والصنوف الجديدة التي استحدثها 
الأمويون تمشیا مع متطلبات العمليات العسكرية وكذلك اسلحة الجيش 
وتطورها وبراعة العرب في استخدام انواع الاسلحة وقابليتهم الفذة في 
الابتكار والتطوير وتفوقهم على اعدائهم في هذا المجال . 

وبحثت في الفصل الخامس التعبئة واساليب القتال وتطور النظم 
الحريية في القتال وإساليبه وتطبیق العرب السليم لمبادىء الحرب . 


۷۱۱ 


واوضحت فيه ان الاسلوب الهجومي التعرضي الهادف الى الدفاع عن 
النفس وعن الدين وعن حرية العقيدة وعن الأرض كان هو الغالب 
sahil‏ الحربية بسیپ رسوخ eras‏ اواو 
وش جاعته النادرۃ وذياته ف القحال 4 vals‏ 1 رھ على تحقیق النصر او 
الشهادة . 

اما الفصل السادس فقد د بحثت فيه موضوع القیادۃ ود تطرقت الى 
قيادة الرسول (ص) ١‏ العسكرية باعتبارها النمونج الكامل للقائد 
المتاز . وا خدیار سول Ns (Ge)‏ حلفاء ااقواد و الم قات والمیزات 
الو اجب توفرها 9 القانئد والرتب القيادية وتعیین ن القواد . 

وق ني ااختام لا يعن الا ان اوه دم At‏ الصض .. ل لش کں والامتشان ای ۱ 
الشرف على هذه الرسالة استاذي الفاضل الدکتور عواد الاعظمي على 
ما يذاه معي من جهد روح بز وما قدمه من توجيهات قیم4 افادتني ss‏ 
في هذا البحث . واتقدم بالشكر والعرفان بالجميل للاخ الدكتور 
مو مس سے i‏ القدمة وم اعدا ته لي باعارتي 


د. خالد الجنابي 


ہی 


المصل الا ولست 
el ele‏ شب 


9 7 7 ها دارا ایس 
رکا ام تم سی قس و الوا ا ف اوا 
الهاجرون والانصار يكونون نواة الامة الجديدة . وأول خطوۃ خطاها 
الرسول (ص) في بناء الأمة الفتية هي اعلانه الصحيفة او الکتاب 
المسمى دستور المدينة لتنظيم العلاقة بين ابناء هذه الأمة المتمثلة 
بالمهاجرين والانصار › وبينه وبين اليهود . فقد ورد في الصحيقة «بسم 
الله الرحمن الرحيم » هذا GUS‏ من محمد النبي (ص) بين المؤمنين من 
قريش ويثرب » ومن تبعهم فلحق يهم sales‏ معهم انهم dol‏ واحدة من 
دون الناس»2). وقد ض منت الصحيقة تركيز الس لطة في الدینه بيد 
الرسول (ص) : «وانکم Lage‏ اختلفتم فیه من شيء فان مرده الى dal‏ عر 
و سد eget‏ و «وانه ما کان بين آهل هذه 
الصيهينة من كنك ان JASE‏ شاف ماه فان تدایع وجل 


(۱) ابن هشام : السيرة ۱۱۹/۲ 
(۲) نقسه ۱۲۱/۲ . 


۱ ۵ 


والی same‏ صلی اش علیه مامتا 

ويعد ان استقر الرسول (Ge)‏ في الدينة بيدأت مرحلة جديدة رهي 
مرحلة بناء الامة التي آخذت على عاتقها نشر رسالة الاسلام وتصریر 
الارض والانسان العربي » ولم تكن نواة هذه الامة غير العسرب 
المهاجرين مع الرسول من قريش واهل المدينة وهم الانصار من قبائل 
الاوس والخزرج الذين وردت اسماق‌هم في الصحيفة وهم : ينو عوف › 
gh‏ ساعدة ء بنى الحارث » بنو جشم ء بنو النجاز ء بنو عمرو بن عوف , 
بنو النبیت » وينى الاوس» 

ولا کان العرب هم اداة التغيير في هذا المجتمع الجديد ء فقد اصبحت 
الهچرة الی a‏ فرظا اساسا من فرظ اسلا مکی ف ہت که : 
فقد قال تعالی : «ان الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا بآموالهم وآنفسهم 
تین افوا ايرا ضر را اولك age tes‏ ار ا یھن وان 
آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من ا حتی یھاجرواء. 

وقد حرص الرسول (ص) على ان يلتحق يه كل من اسلم زفي اي 
مكان كان وضمن أية ظروف ٠‏ فهو يريد للعرب من مختلف مناطقهم ان 
يعيشوا التجرية الجديدة وان يتحمل کل منهم دوره في البناء الجديد . 
لذلك كان (ص) اذا امر قائداً على سرية من السرایا اوصاه : «اذا 
لقيت عدوك من الشركين فادعهم الى احدی ثلاث خصال فايتهن 
اجابوك اليها فأقبل منهم وكف عنهم ء ادعهم الى الاسلام. فان 
اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ء ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى 
دار المهاجرين واخبرهم انهم ان فعلوا فان لهم ما للمهاجرين وعليهم 
ما علی الهاجرین فان ایوا ot‏ یتحولوا فأخبرهم انهم یکونوا كا عراب 


(۳) ابن هشام . السيرة . ۱۲ ۱۲۳ 


)۶( ابن هشام : السيرة ۲/ Vo 1١9‏ 
)6( سورء الانفال آية ۸ . 


كو 


المسلمين»” . 
» وبدا الرسول (ص) .يعد قوته العسكرية لمحاربة الكفر ونشر ا التوحيد 
فأخذ ينظم سراياه ويقود بنفسه الغزوات” ۰ ومع تنامي قوة الاسلام 
تنامت قوته العسكرية > وبهذا إاصيحت السرايا تشكل نواة القوة 
العسكرية الاسلامية التي اخذت تنمو وتزداد عدة gia fuses‏ بلغ عدد 
القوة التي توجه بها الرسول (ص) لفتح مكة ما يقارب العشرة آلاف 
رجل غالبيتهم الساحقة من قبائل قسريش والآوس والخزرج وبقية 
القبائل الاخری التي ناصرت الرسول وجاهدت في حرويه مثل قبائل 
بني غفار واسلم ومزينة ويني سليم وجهينة وبطون من تميم وقیس 
واسد . وبعد فتح مكة اصبح عدد هذه القوات أثني عشر الفا 
وتعديوقاة الرسول (ص) ظهرت حركات الردة وهي حركات 
انشقاقية .هددت كيان الامة الجديد بالانقسام والتفكك وكانت اول 
مظهر من مظاهن الاصطدام بين ميادىء الدین الجدید الذي بد عی انی 
التوحيد والوحدة وبين النزعات القبلية الموروثة التي ظهرت واضحه في 
الخضوع لسلطة الدولة الجديدة في المدينة ورفضت دف ع الزكاة 
باعتبارها دلالة على الخضوع لذلك فان حروب الردة كانت حروبا 
سياسية دينية خاضها الخليفة ابو بكر لاخضاع من خرج عن سلطان 
المدينة وضمه الى حضيرة الاسلام”" وكان عماد قوة المسلمين في هذه 


. ۳۰۳ ۰۳۵ ابن سلامء الاموال‎ )٦( 
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العربية التي ناصرت الرسول في دعوته والتي رسخ الاسلام في نتضفوس 
ابنائها . واذا كانت قوة المسلمين لم تزد على ثلاثين الف رجسل عند 
وفاة الرسول (ص) فان هذه القوة قد قلت عن هذا الرقم قليلا اذا 
علمنا ان بعضا من قبائل بني pale‏ وعبس وذبيان وغطفان( والتي 
گان قسم من رجالها ضمن قوة المسلمين الحصريية قد ارتدت عن 
الاسلام . وبالرغم من ذلك فقد قسم الخليفة ابو بكر القوة الموجودة الى 
عدة الوية يعثها الى مختلف مناطق التمرد لاخضاع المرتدين وامر كل 
قائد باستنفار من مر به من المسلمين من اهل القوة وابقاء بعض منهم 
لحماية مناطقهم من غارات المرتدين”٠.‏ 

وخرج الجيش العربي الاسلامي من حروب الردة وهو اكثر قوة 
وتماسکا واکتسب خبرات واسعة في القتال واسالیبه واصبحت الدولة 
الفتية تمتلك قوات عسکرية مدربة وكاملة الاستعداد نفسيا وقتالیا 
تعرف قدمة النضال وتدرك اهمية الطاعة . ویرزمن خلال هذه العارك 
قواد کبار اکقاء تولوا قیما بعد قيادة الجیوش العربية الاسلامية نحو 
حروب التحریر ء وبرزت الروح العسکرية العالية عند العرب مؤكدة 
تفتحهم الروحي وازدیاد وعیهم القومي وایمانهم برسالتهم الاتسانية 
ولیس ادا ل علی نلك من قول الثنی بن حار الشسيباني بعد معركة 
البویب بين العرب والفرس «قد قاتلت العرب والعجم في الجاهلية 
والاسلام . والل لمائة من العجم في الجاهلية کانوا اشد علي من آلف من 
العرب ٠‏ ولائة الیوم من العرب اشد على آلف من العجم»". 
وتنفیذ! لسیاسة الرسول (ص) الرامية الى تأمين التضوم العربية 
وتوجیه انظار العرب الى ما وراء الحدود في شبه الجزيرة لحمل راية 
الاسلام « وتآكيد وحدة الامة ء فقد وضع الخليفة ابو بكر (رض) نصب 
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عينيه تحرير العراق وبلاد الشام من الفرس والروم باعتبارها امتدادا 

طبيعيا لاراضي شبه الجزيرة العربية . 

ففي العراق كانت القبائل العربية التي استقرت في ربوعه تمثل 
امتداد! لقبائل جزيرة العرب ٠‏ فقد استقرت SLE‏ مضر وربيعة في سواد 
العراق وكانت في صراع دائم مع الفرس الذين حاولوا بسط نفوذهم 
وسيطرتهم على هذه القبائل ٠‏ وقد تطور الصراع بين عرب العراق 
والفرس متمثلا بالحملات التي كان يقودها القائد العربي الثنی بن 
حارثة ثة الشيباني واغارته على قوات الفرس في رجال من قومه بني 
شيبان بمنطقة الحيرة وحملات قطبة بن قتادة السدوسي في منطقفة 
البصرة"". وقد كتب هذان القائدان الى الخليفة ابي بكر (رض) 
بضعف الفرس واضطراب امرهم ويسألانه ان يمدهما بجيش يقتحمان 
به بلاد الفرس ويفتحان اقاليمها ومدنها ء فكتب Ling!‏ بنلك عهدا" 
وراحا يغيران على قوات الفرسن فاذا ما واجهتهما قوة كبيرة من 
الفرس انسحبا الى الصحراء فلا یتبعهما احد . ولا توالت انباء 
انتصارات المثنى وحاجاته الى الامدادات آمر الخليفة خضالد بن الولید 
بالتوجه الى العراق وطلب منه ان یستنفر قبائل العرب في طريقه وان لا 
یکون معه ual‏ ممن ارتد حتی یرای OMT,‏ 

ولم یلبث خالد بن الولید ان قدم العراق بالفي رجل ممن قاتل 
الرتدین وحشد ثمانية الاف رجل من قبائل مضر وربيعة بالاضافة الى 
ثمانية آلاف کانوا مع آمراء الجند السلمین في العراق والثنی في 
مقدمتهم" . فیکون مجموع طلائع القسوات التي ساهمت في تحرير 
القراق اکتا عدي pedal salt‏ سی DUT‏ الضراق و عر 


(۱۶) البلانري. فتوح ۰۲۶۲ ۲٢٢‏ . الطبريء تاریخ ۳۶۳/۳ . العلي ٠‏ التنظیمات 377 ۲۶ . 
)49( البلانري ٠‏ فتوح ۲۶۲ . الطبري » تاريخ ۳۶۶/۳ . 
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المتاخمة لشبه الجزيرة العربية . وتنفیذا لسياسة ابي بكر فقد عامل 
خالد بن الولید الفلاحین العرب بعد انتصاره علی الفرس معاملة طيبة 
واقر من لم يقاتل السلمین على ارضه". مما یؤکد قوة الرابطة التي 
تریط عرب العراق بأبناء عمومتهم في الجزيرة العربية . 

Lt‏ في بلاد الشام فان عناصر القوات العربية الاسلامية التي توجهت 
اتحریرها تألفت من آهل الدينة والطائف وقبائل الیمن ونجد والحجاز 
الذين استنفرهم ابو بكر للجهاد ورغبهم قیه). وأسند الخليفة قيادة 
هذه القوات الى ابي عبيدة عامر بن الجراح وجعله اميرا على حمص 
وضم اليه ثلاثة من القواد اسندت الیهم مهمة التوجه لتحریر بقية 
مناطق الشام . فقد وجه يزيد بن ابي سفیان الى دمشق وشرحبيل بن 
حسنة الى الاردن وعمرو بن العاص الى فلسطين””. وانطلقت هذه 
القوات في طریقها الى بلاد الشام وعقد لکل قائد في بدء الامر على ثلاثة 
لاف رجل ولم يزل الخليفة یتبعهم بالامدادات حتی صار مع کل قائد 
سيعة SY)‏ وخمسمانة ثم أصبح مجمو ع هذه القوات اربعة وعشرون 
LAM‏ ویشیر الطبري الى ان مجموع هذه القوات کان واحدا 
وعشرين الفا مضافا الیها ستة آلاف بقيادة عكرمة بن ابي جهل الذي 
گان درءا لهذه القوات وحماية لمؤخرتها . فیکون مجموعها سيعة 
وعشرین الفا . 

وقبيل معركة اليرموك وعندما شعر الروم بالخطر القادم اليهم 
تأهيوا وأعدوا قواتهم لمواجهة القوات الاسلامية كل منها على انفراد 
فتشاور ol pill‏ العرب فيما بينهم واستقر رآیهعم على ضرورة توحید 
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قواتهم وعدم تفرقھا . واتفقوا على الاجتماع في اليرموك قوة واحدة 
للاقاة الروم ٠‏ وقد تعززت هذه القوة بقدوم خالد بن الوليد من العراق 
على راس نجدة بأمر الخليفة ابي بكر (رض) فآصبح sac‏ القوات 
الاسلامية حوالي ستة وثلاثين الف رجل”. 
× وبعد ان تولى عمر بن الخطاب الخلافة في سنة ۱۳ھ / 5775م حدث 

تطور في عناصر الجيش وهو اشتراك المرتدين من العرب في الفتوح . 
ففي خلافة ابي بكر (رض) لم يتمتع الرتدون بثقة الدولة یسبب ما 
أحدثوه من مشاکل واضطرابات وعدم تشبعهم بمبادیء الدين الجديد ء 
لذلك نجد الخليفة ابا بكر (رض) لا يس تخدمهم في الصروب ء الا ان 
اتساع نطاق الحملات العسكرية في بلاد الشام والعراق وف مواجهة 
جيوش جرارة مدربة استوجبت الحصول على المزيد من المقاتلين » وفي 
"لوقت نفسه كان الخليفة عمر بن الخطاب (رض) يقدر حراجة صوقف 
الثنی في العراق الذي آثر الانسساب الى حدود الصحراء بانتظار 
الامدادات من المدينة ء لذلك أسرع الخليفة عمر بتھیئة الامدادات وكتب 
الى من ظهرت توبته من المرتدين يدعوهم الى الجهاد۲. واخذت 
افواجهم تتوالى على المدينة حتى اصبحت الورد الذي لا ينضب. 
والعنصر الاساس للقوات العربية الاسلامية التي ساهمت في كل 
معارك التحرين مر 

وبدأت الامدادات تصل الى الثنی في العراق وكانت عناصر هذه 
القوات من القبائل العربية في اليمن والحجاز ونجد مثل قبيلة بجيلة 
وضبة والازد وكنانة كما سارعت قوات آخری للحاق بالٹنی من قبائل 
الرباب وجشم وخثعم وبني. حنذللة وعبدالقيس”". 

كان على راس القوات التي ارسلت الى العراق جرير بن عبدالله 


. ۳۹۵ ۰۳۹۶ ۰۳۹۲/۳ الطبري . تاريخ‎ (VY) 
. ۰۰/۳ نفسه‎ (VE) 
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البجلي الذي كانت قبيلته بجيلة تشكل معظم هذه القوة كما شاركت 
يعض القبائل العريية التي يقيت على نصرانيتها کبعض نصاری بني 
تغلب ف القتال الى جانب المسلمين » فحين راوا القوات الاسلامية 
ند Lg‏ لقتال الفرس «قالوا : نقاتل مع 9 Velie‏ 

وبعد اجتماع هده القوات بقوات المثنى التحم العرب بمعرکه ضارية 
حاسما””. وبدات القوات العربية تعيد سيطرتها على آراضي السواد 
مرة 456 . 

موقفهم واتفقوا على تنصيب يزدجرد بن شهريار ملكا عليهم وبداوا 
يعدون قواتهم ونجحوا في اثارة أهل السواد على المسلمين عند ذلك قرر 
الٹنی ان يتسحب مره آخری الی حدود الصحراء ونزل ذي قار ینتظر 
امدادات الخلیفة وجعل قواته على شكل مسالح (حاميات) يغيث 
بعضهم يعضاً عند الحاجة SM‏ 

وازاء هذا الوقف اوعز الخليفة عمر الى عماله على الاقاليم والى 
راسا pIVE‏ یستعجلهم باستتفار كل من 
له سلاح او فرس وانتخاپ کل من له نجدة وبأس وارسالهم الیه(". 
سعد Lake‏ کان على صدقات هوازن تلبية لنداء الخليفة وثلاثة آلاف 
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رجل من قبائل اليمن والسراة منهم سبعمائة من السراة وتضم قبائل 
النضع ومذحج والصدف!(؟. ويعد ان خرج سعد من المدينة مده الخليفة 
بأربعة آلاف Jas‏ ألفين من أهل اليمن وآلفين من غطفان وقیس كما 
ان TN‏ مو کی قشم ارات رسلا الأ خو اف من تمده 
والف من الرباب وانتخب من بني اسد ثلاثة آلاف وآمرهم ان يرابطوا 
على حدود آرضهم بين قوات سعد وقوات OY SEIN‏ 

وضمت قوات سعد في العراق عناصر من قبائل ربيعة ويجيلة 
وقضاعة وطي وغیرها"۳. وفي اثناء معركة القادسية وصلت طلائع 
الامدادات الجديدة التي ارسلها ابو عبيدة بن الجراح من الشام بناء 
على آمر الخليفة بقيادة هاشم ين عتبة بن ابي وقاص وهي ستة آلاف 
رجل خمسة آلاف من مضر وربيعة والف من أهل اليمن والحجاز"". 
لذلك يمكن القول ان مجموع القوات العربية الاسلامية التي شاركت 
ف معركة القادسية تقدر بستة وثلاثين الف Jay‏ يمثلون خلاصة الامة 
العريية الاسلامية حيث ان الخلیفة عمر بن الخطاب (رض) eb‏ يدع 
رئیسا ولا ذا راي او سيطة او تجدة ولا شاعرا ولا خطیبا الا رماهم 
به»۳. 

نتهت معركة القاسية بنصر حاسم للعرب وقد عدت بحق من 
المعارك الفاصلة في التاريخ العربي والاسلامي لان العرب كانوا 
یتطلعون .الى نتائجها بكل جوارجهم وابصارهم وهم على آحر من 
الجمر شوقا لعرفة أنيائها » يرون ان ثبات عز العرب أوزواله بها وقد 
بعت آهل کل بلدة قاصدا یکشف ما یکون من آمرها «حتی ان كان 
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الرجل ليريد الامر فیقول : لا انظر فيه حتی انظر ما یکون من أمر 
القادسية»”" . 

sary‏ معركة القادسية ودخول المسلمين المدائن وهزيمة الفرس في 
جلولاء فر يزدجرد الى فارس واستقر في نهاوند. وبدأ من هناك يجمع 
مائه Gules‏ الف Ja,‏ . وكان اهتمام الخليفة عمر (رض) بنهاوند 
اشد من اهتمامه بالقادسية حتى لقد اراد الخروج بنفسه للقاء الفرس 
الا ان الصحایة نصحوہ بالعدول عن MAS‏ . وأاخيراً اقترح عليه علي 
الثلث الآخر لحفظ المدينة وان يمدهم اهل البصرة ببعض القوات فأخذ 
بر Yas)‏ و سند قيادة الحملة الى النعمان بن مفرن المزني قائلا له : 
ان آصبت فالامیر حذيفة بن الیمان فان اصيب فجریر بن عبدالله 
قیس » مما يدل على مدی آهنمام عمر بن الخطاب (رض) بهده 
المعركة وحرصه على ضرورة وجود القيادة فیها لضمان ادارة 4S yall‏ 

لم تتجاوز قو & السلمین في معرکه نهاوند التلانین الف CO) SLi ge‏ 
تالفت عناصرها من قبائل الكوفة والبصرة التي سبق لها ان شارکت في 
خویلد الاسدي وعمرو بن معدي كرب والاشعث بن قيس وجرير بن 
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عبدالل البجلي”» . ولحق بهذه القوة امدادات من المدينة فيهم عبدالله 
بن عمر بن الخطاب والمغيرة بن شعبة . كما لحق بهم ايضا كل من 
غاب عن القادسية والايام من أهل الثغور وامراٹھا ء وكان اسرع 
الناس للخروج الى نهاوند الروادف”“ من اهل الكوفة «ليبلوا في الدين 
وليدركوا Oy Uae‏ . 
ویدأت المعركة وبعد قتال شديد وضار استشهد النعمان بن مقرن 
واخفي نباً استشهاده لئلا يدرك الجند الوهن وتولی القيادة حذيفة بن 
اليمان واستمر القتال الى الليل حتى ظهرت الهزيمة على الفرس 
ودخل السلمون نهاوند«» . 
وافتتحت ت نهاوند ستة ۹ھ * 6 م** . وسمت معرکنها بفتح 
الفتوح GY‏ سقوط نهاوند وضع نهاية للمقاومة الفارسية الرسمية بعد 
كل هذا الحشد الذي حشدہ الفرس واصيحت المقاومة جهوداً فردية 
يقوم بها حكام المقاطعات في غير تساند او نظام لحماية يزدجرد" . 
بعد انتصار العرب في القادسية وجلولاء ونهاوند اذن الخليفة عمر 
بالانسیاح في بلاد فارس للقضاء على جيوب القاومة الفارسية فأرسل 
الا حنف بن قيس الى خراسان وعثمان بن ابي العاص الثقفي الى 
اصطخر وسارية بن زنيم الكناني الى فسا ودرابجرد وسهيل بن عدي 
الى كرمان وعاصم بن عمرو التميمي الى سجستان والحكم بن عمير 
التغليي الى MSN So‏ 
(۶۱) نفسه ۸٤‏ . 
(۶۲) الروادف : وهم الامدادات التي ارسلت اثناء معركة القادسية ولم gla as‏ | بشرف 
SS res‏ ۱ 
)£6( تفسه ١/۱۳۲ء‏ ۱۳۳ . 
)2°( البلاذري ٠‏ قتوح ۲ . الطبري » تاریخ ٤‏ 
)£1( شعر الفتوح . القاضي : نعمان ۷۵ . وقد هرب يزدجر بعد معركة نهاوند وظل يتنقل من 
مدينة الى مدينة حتى قتل في مرو من قبل اتباعه الفرس في خلافة عثمان سنة ۴۱ھ . 
(fv)‏ الطبري ء تاریخ .۹٤‏ 1 


کان لايد للعرب بعد ان حققوا انتصاراتھم الحاسمة على الفرس 
والروم من تنظيم حياتهم في ہو سن الجديدة لتحقيق فكرة الجهاد 
ونشر راية الاسلام . وهكذا انشئت الامصار الاسلامية الجديدة في 
العراق ومصر وشمال افريقية لتكون (دور هج رة) للعرب ومراکز 
لتجميع قواهم في انطلاقهم الى آفاق أيعد . فقد کتب الخليقة عمر بن 
الخطاب (رض) الى سعد ون ابي وقاص بای ان يتخذ الكوفة دار 
هجرة ومدینه بسکنونها ومقرا للجند*» وقد انشنت دور الهجرة هذه في 
بلاد هي اطراف النطقه التي سبقت الیها هجرات عربية قبل الفتح(" . 
وقد لقيت حركة الهجرة حماسا كبيرأ من قبل العرب وخرجوا باعداد 
كبيرة ازدادت تدفقا بازدیاد الاتتصارات ثم بتوسم الفتوح إضافة الى 
تشجیم الخلافة للهجرة حنی اسقطت من العطاء من لم یقاتل في البلاد 
الفتوحة ومن لم يهاجر OLGA‏ . وکان القاتله یسمون تمييزأ لهم عمن 
یبقون في دیارهم (بالهاجرة) اي الذين ینتقلون الى العسکرات الکبری 
التي كانت تنظم وتوجه حركة القتح(" . 

ولم يكن خروج المهاجرة للجهاد يتخذ شكلا قبلیا كما حدث في 
هجراتهم الاولی قبل الاسلام حيث كانت القبائل تهاجر بمجموعها الى 
اطراف الجزيرة العربية ء بل انهم خرجوا ملبين لركن اساس من 
اركان العقيدة الجديدة وهو الجهاد رغم احتفاظهم بانتمائهم القبلی 
ورابطة الدم وافتخارهم بانتسایهم وهي الصفة التي تميز بها العرب 
عن غيرهم من الأمم ٠‏ لذلك كان الخليفة يبعث الى القرى والقبائل 
يستنفرها للجهاد « وعندما تتوافد عليه الامدادات کان یؤمر عليها 


. 05 البلاذري . فتوج ۲۷۶ . حتي . تاريخ العرب‎ (tA) 
. ۷١ الدوري « مقدمة‎ (£4) 

)°°( ابن سلام . الاموال . ۰ ۷ . الدوري . مقدمة ۸۰ . 
)6١(‏ فلھاوزن . الدولة العربية ۲۵ . 
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رجلا من Gal‏ العلم والشجاعة دون النظر الى الصلات القبلية”٠.‏ 

ان استقرار العرب في الامصار وق مدن البلاد المفتوحة ادى الى 
اضعاف روح العصبية القبلية التي كانت سائدة قبل الاسلام » وقد 
ساهمت في ذلك عوامل عدة فالعامل الديني وقوة العقيدة الاسلامية 
التي دعت الى الأخاء والمساواة واختلاط القبائل وامتزاجها سواء 
بالجوار او المصاهرة ادت الى اضعاف تلك الروح . حتى ظهرت 
اصطلاحات وتعابیر جديدة ق الامصار العربية ذکرتها جمیم الصادر 
العربية كأصطلاح آهل الكوفة ء أهل البصرة . Jal‏ القادسية. امل 
اليرموك » اهل العراق Jats‏ الشام » مما يدل ,على ابتعاد العرب عن 
التعصب القبلي الى Gat‏ أكثر سعة متمثلا بحياة المدينة”“ . كما ان 
سلطة القبائل السياسية وروابطها القائمة على Gul eat‏ الدم والتسب 
تاثرت کثیرا بعد است ستقرارها في الصر وخضوعها لسلطة الامیر العلیا 
التي لم تكن تشتمد قوتها من رابطة الدم*" . 

ونتيجة لضعف الروابط القبلية فان ظروف التنظیم العسكري للعرب 
بعد استقرارهم في الامصار الجديدة ادت الى ان تصيح العشيرة لا 
القبيلة هي الوحدة العسكرية الأولى ذلك لأن القبيلة لم تكن تهاجر من 
موطنها في الجزيرة العربية وتقيم مجتمعة في مكان واحد يعينه وانما 
كانت اجزاء من القبيلة تنظم عند هجرتها الى اجزاء آخری من قبائل 
قد فتاهوت ايشا وتشترك متتاق تست EN‏ 

وف بداية العصر الاموي وبعد ان ازداد عدد السكان العرب في 
الامصار الجديدة حدث تطور في النظام القبلي ٠‏ فقد برزت الروح 
القبلية التي كانت قد ضعقت بسبب عوامل الدين والاندماج بين 


. ۳ التنظيمات‎ ٠ العلي‎ )٥٥( 


)06( فلھاوزن . الدولة العربية ٦٢‏ . الدوري ء مقدمة ۸۲ . 
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القبائل . وقد ساهم الأمويون في ابراز الروح القبلية باعتمادهم على 
قبائل الشام اليمنية . وقد برز الصراع بين القبائل بشكل واضح بعد 
Slay‏ يزيد بن معاوية بین القيسيين الذين ساندوا ابن الزبیر وبين 
اليمنيين الذين وقفوا الى جانب الأمويين وساندوهم(*. 

الا ان وجود خلفاء اقوياء كمعاوية وعبدالملك وهشام بن عبدالملك 
ومروان بن محمد او ولاة أقوياء كزياد بن أبيه والحجاج ومحاولتهم 
اتباع سياسة التوازن بين القبائل كان يحد من ظهور هذه العصبية”". 

وقد حاول الأمويون التاكيد على سلطة الدولة فاستعانوا بالولاة 
الأقوياء من البيت الأموي او من حلفائهم من بني ثقیف“*“. ومن خلال 
دراستنا للتنظيمات الادارية والحصربية التي احدثها الأمويون في 
الامصار الاسلامية یمکننا ان نتعرف على العناصر التي ضمتها 
القوات العربية الاسلامية ق هذه الامصار : 


العسراق : 


فقي العراق كانت البصرة والکوفة القاعدتین اللتین صدرت عنهما 
کل العملیات الحربية بعد استقرار السلمین logs‏ واصبحت کل منهم ا 
مرکزا لاستقطاب القبائل العربية التي هاجرت لفرض الاشتراك في 
حروب التحریر . وتحقیقا للاهداف العسکرية من وجود هاتين 
القاعدتین العسکریتین قام الوالي زياد بن ابيه في خلافة معاوية بتنظیم 
سجلات اهل العطاء (القاتلة) في کل من البصرة والكوفة فقسم القبائل 
العربية في البصرة الى خمسة اقسام سمیت بالأخم اس ویضم کل 


)0( دکسن . الخلافة الاموية ۱۶۶ . 
(۵۷) تقسه ١٦۱ء‏ ۱۷۴۳ء ۰۱۷۵ ۱۷۰ . 


. ۱۰۷ فلهاوزن . الدولة العربية‎ (0A) 
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خمس عددا من القبائل المتقازبة النسب”“. وهذه القبائل هي تميم 
وبكر بن وائل واهل OMEN‏ والازد وعبدالقیس۲؟. 

اما الكوفة فقد كانت قبائلها مقسمة الى اسباع منذ خلافة عمر بن 
الخطاب (رض) الى ان جاء زياد فجعلها ارباعاأ”" وكان رؤوس 
الارباع یومتذ عمرو بن حريث على ربع اهل المدينة وخالد بن عرفطة 
على ربع تميم وهمدان . وقيس بن الوليد بن عبدشمس بن المغيرة على 
ربع ربيعة وكندة » وابو بردة بن ابي موسى على مذحج و آسد؟. 

وقد حاول زياد ان يجمع في كل ربع.من ارباع الكوفة قبائل مختلفة 
النسب وحاول ايضا ان يقلل من نفوذ رؤساء القبائل على افرادها فلم 
يعتمد على رؤساء القبائل في هذا التنظيم الجديد بل عين على كل ربع 
رجلا من الموالين للدولة؟. 

ویبدو ان غرض زياد بن ابيه من هذا التنظيم الجديد هى تذويب 
القبائل الناوئة للامویین وتخفیف حدة العصبية القبلية وصولا الی 
ممارسة الدولة لسلطاتها ومسوولیاتها في تنظیم الجیوش وترتیب 
القیادات والسيطرة على توزیع العطاء للمقاتلین » لنلك نراه یمنح 
سلطات واسعة للعرفاء . فهم الذين یوزعون العطاء وهم المكلفون 
بالدعوة للجهاد لتأمین سرعة استتفار الجند". 

وقام الوالي زياد بابعاد العناصر غير العربية وخاصة الفرس من 
الکوفة وسیر بعضهم الى بلاد الشام كما سير قسما آخر منهم الى 


)04( البلانري ء انساب الاشراف خط ۳۹۵/۵ . 
(۰+) اهل العالية : وتشمل قبائل نجد والحجاز وبضمنها قریش . 

)1( العلي « تنظیمات ٠‏ اللحق الثاني الذي یتضمن اسماء قبائل البصرة ۲۸۷ . 
(VY)‏ الطبري » تاريخ ج ۶ ص 1۸ . 

. ۲۸۸ نفسه ج ۵ ص‎ (TY) 

)14( فلهاوزن . الدولة العربية ص ۱۲۰ . 

. ۹۷ العلي . التنظیمات ص‎ (V0) 
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الپصرة فاتدمجوا مم الضاؤرۃقیپاتۃ: 

ویمکننا ان نعتبر مدينة واسط التي بناها الحجاج بن یوسف الثقفي 
في حدود سنة ۱۵۸۱ ۱۰۷۰۰" مثالا على رغبة الأمويين في الابقاء على 
الطابع العربي للامصار الاسلامية . فقد جعل الحجاج منها مسرکزا 
لادارة العراق لانها تتوسط البصرة والکوفهة والاحواز ولادارة الشرق 
الاسلامي كله . وقاعدة للجیوش العربية الاسلامية التي ساهمت في 
الفتوح التي امتدت الى بلاد السند والصین » فنقل الیها من الكوفة 
القاتلة العرب من جند الشام الذین كان یعتمد علیهم کثیرا في قمع 
الثورات والفتن ولیعزلهم عن جند العراق الذین کانوا في تمرد دائم ضد 
الحکم الاموي"». 

كان جند الشام الذین اسکنهم الحجاح مدينة واسسذ ینتمون الى 
قبائل الشام اليمنية قبنی لهم خططا سمیت باسماء قبائلهم”. وقد 
حرص الحجاج على بقاء السکن في واسط I poids‏ على العرب وحدهم 
(ونلك ان الحجاج کان لا يدع احدأ من آهل السواد یسکن واسطا)۲. 
ویعد فراغه م بنائها آمر باخراج کل نبطي بها“ . 

وقد اقبلت القبائل العربیه على سکنی مدينة واسط وبناء النازل 
فیها يشجعهم على ذلك وقوعها في منطقة سهله وطبيعة هذا الوضع 
تتفق مع رغبة العرب في السكن في الأماكن الخلوية الفسيحة كأماكنهم 
في الجزيرة Ms sell‏ ۱ 


. ۲۷۹ البلاتري . فتوح البلدان ص‎ )٦٦( 

(AV)‏ البلانري « انساب غریفزولد ۰۳۳۷ الامامة والسياسة ٦٦/٤‏ . العاضيدي . واسط في 
العصر الاموي ص ۷۹: 

. ۲۶۲ - ۲۶۰ فلهاوزن . الدولة العربية‎ . ٦۹٦/٤ ابن الاثیر ۰ الکامل في التاريخ ج‎ (VA) 

)14( العاضيدي . واسط ص ۱٥١‏ و ص 5٩‏ . 

(۷۰) بحشل ‏ تاریخ واسط ص ٦٤‏ . 

(۷۱) ياقوت » معجم البلدان ج ٤‏ ص ۳۹۰ . 

. ۱۱۰ العاضيدي . واسط ص‎ (VY) 


۱ ۳۰ 


خراسسان : 


ولا كانت خراسان قاعدة متقدمة للقوات العريية الاسلامية في 
المشرق . فقد اراد الأمويون ان يجعلوا منها مركزأ لانطلاق الفتوح الى 
المناطق المتاخمة لها . ففي سنة ٥ھ‏ | ۱۷م نقل زياد بن ابيه خمسين 
الفا من المقاتلة العرب مع عيالاتهم من البصرة والكوفة واس كنهم في 
OM GLANS‏ فاصبحت خراسان دار هجرة اخرى للعرب ء وبما انها 
تابعة من الناحية الادارية الى البصرة فقد اتبع فيها نظام الأخماس 
كما كان الأمر متبعاً في البصرة'»ء وتالفت هذه الا خماس من خمس 
قبائل هي بكر بن وائل » تميم ٠‏ اهل العالية”" . الازد » وعبدالقيس , 
وقد اشار الطبري الى اعداد المقاتلين من هذه القبائل في حدود سنة 
٦ھ‏ ٤۷۱م‏ فبين انه كان بخراسان من قبائل البصرة تسعة آلاف من 
اهل العالية وسبعة آلاف من بكر بن وائل وعشرة آلاف من تميم 
واربعة YT‏ من عبدالقيس وعشرة من الازد ومن أهل الكوفة سبعة 
MYT‏ 

وضمت خراسان ايضاً قوات عربية من أهل الشام ساهمت في 
احداثها وكانت موضع اعتماد القواد والولاة الأمويين ويبدو ان اهل 
الشام كانوا يشكلون في خراسان وحدة قائمة بذاتها الا انهم ینقسمون 
الى اقسام كالتي في الشام منهم من أهل فلس طين وحمص وقنسرين 
ودمشق". 


.. ۲۲۱ الطبري . تاريخ ج © ص‎ . ٠٠٤ البلانري . فتوح ص‎ (VT) 

. ٩٩ ٠ العلي . استيطان العرب في خراسان . ۳۸ . عطوان . الشعر العربي بخراسان‎ (VE) 

(V0)‏ اهل العالية . القبائل التي هاجرت من الحجاز او اطرافه الشرقية ٠‏ فهي منوعة تحت 
هذا الاسم لاسباب ادارية (العلي : استيطان العرب في خراسان ۵۶) . 

(۷) الطبري ٠‏ تاريخ ٠‏ 077/7 . ابن الاثير . الکامل » ١9/8‏ . ۱ 

. ٦٦ الطبري ء تاريخ ۱۲۲/۷ .. العلي » استيطان العرب في خراسان‎ (VY) 
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وبعد فتح بلاد ما وراء النهر اتخذ العرب مدینة سمرقند قاعدة مهمة 
للحركات العسكرية منذ عهد قتیبة بن مسلم*". وكانت عناصر القوات 
العربية في نواحي سمرقند تضم اعدادا من قبائل طي وبني نهشل 
وغطفان وبني شيبان2". _ 

واستوطن المقاتلة العرب مدينة بلخ التي فتحت ف ولاية عبدالل بن 
OY pole‏ وبقيت قاعدة ثابتة للقوات العربية التي كانت تقوم بفتح 
اقاليم ما وراء النهر . وقد سكن العرب في بداية فتحهم لبلخ في منطقة 
البروقان وهي تبعد فرسخين عن بلخ التي كانت في ذلك الوقت خرابا 
الى ان JE‏ آسد بن عبدالله القسري في سنة ۱۰۷ھ من كان من القاتلة 
العرب الى الى بلخ وبنى لهم مساكن على قدر مساكنهم ومن لم يكن له 
مسکنا اقطعه مسکتا ولم يتبع في اسکانهم نظام الاخماس المتيع في 
البصرة ء فقد خلط بین افراد القبائل في السكن Ligh‏ من تعصبهم(*. 

وف ولاية اسد بن عبدالل القسري الثانية على خراسان سنة ۱۱۸ھ | 
٦ھ‏ كان في ab‏ الفان وخمسمائة من مقاتلة Jal‏ الشام الى جانب 
المقاتلة الآخرين من قبائل العراق وخراسان”“. وكان هؤلاء الشاميون 
موضع اعتماد الوالي لموققهم المؤيد للأمويين7". 

وف بلاد ارمينية اتخذ القائد الأموي مسلمة بن عبدالملك مدينة باب 
الابواب قاعدة عسكرية فقام بترميمها واعاد بناء صهريج الماء وانشا 
فيها مخازن للطعام والشعير وخزانة للسلاح وأسكن فيها قوة كبيرة 


(VA)‏ البلانري » فتوح ٠‏ ۰۶۱۱ الطبري » تاريخ ج ۰۷۱/۹ 21/7 . EVE‏ . فلهاوزن . الدولة 
العربية. ١١‏ . 

(۷۹) الطبري « تاریخ ج 5٠04/5‏ . 

. ١١| ٤ج نفسه‎ )۸۰( 

(۸۱) الطبري ٠‏ تاريخ ۶۱/۷ . ابن الاثير ٠‏ الکامل جه /۱۳۸ . العلي » استيطان العرب في 

خراسان ص ۷١‏ . عطوان الشعر العربي في خراسان . ص ۳٦ء‏ ۱۷ . 
(AY)‏ الطبري ٠‏ تاريخ ۱۱۰/۷ . عطوان . الشعر في خراسان ص ۱۷ . 
(AY)‏ العلي » استیطان العرب في خراسان ص ۷۱ . 
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تقدر بأربعة وعشرين الف من مقاتلة أههفل الشام“. وتبعا لنظام 
الاجناد السائد في بلاد الشام فقد أمر مسلمة يمدينة الياب فقسمت 
فلسطين وربعا. لساثر آهل الشام والجزيرة“. 


الشضسا۹ام : 


وف بلاد الشام كان هناك كثير من القبائل العربية واغلبها من اليمن 
استقرت فيها قبل الفتح مثل قبائل غسان ولخم وتنوخ وبهراء وتغلب 
والنمر OLN,‏ . وان الاستقرار السابق للقبائل اليمنية في بعض اجزاء 
بلاد الشام كان قد اعطى المشتركين في حروب التحرير اهتماما خاصا 
بالمنطقة وكانوا يفضلون الذهاب الى بلاد الشام لانها ارض اسلافهم , 
فعندما قدم على الخليفة عمر بن الخطاب (رض) جماعات من اهل 
اليمن من قبائل بجيلة والازد يريدون الاشتراك في الفتوح قال لهم : اى 
الوجوه Gal‏ اليكم قالوا : الشام فان اسلافنا بها . 

وقد قسمت القوات العرنية في يلاد الشام بعد فتحها واستقرار العرب 
قیها الى خمهة اقسام سيت بالا خاد لان گل .و اه مده تقس حندا 
يقبضون عطاءهم من خراجها وهذه الاجناد هي : جند دمشق . وجند 
حمص . وجند الاردن » وجند فلسطين تم جند قنسرين التي استحدثها 
يزيد بن معاوية بعد ان كانت تابعة الى حمص ‏ . 

ان طريقة توزيع هذه الاجناد حسب مناطقها له اهمية كبيرة في بیان 


. ۲۰۹ البلانري » فتوح ص‎ )۸٤( 

(۸۵۰) ابن اعثم الکوق . كتاب الفتوح .طبعة حيدر آباد ج۸ ص 55 . 

. ۰۷۰ الطبري . تاريخ ج۳۸۹/۳ء‎ . ۱٤٤ ۱۳۷/۱۱۹۸۱۱۸ | البلانذري . فتوح‎ (AX) 
. ۱۶۰ دکسن . الخلاقة الاموية» ض‎ . EVV] ENV Vim » تاریخ‎ ٠ الطبري‎ (AV) 
. ۱۰۳/۱ » فتوح . ۱۳۸ . ياقوت » معجم‎ ٠ البلانري‎ (AA) 


۳۳ 


اصول وعناصر القوات العربية الاسلامية ء فقد كان هناك اثنان في 
جنوب بلاد الشام وهما جند فلسطين وجند الاردن . واثنان في وسطها 
وهما sia‏ حمص وجند دمشق . وواحد في الشمال وهو جند قنسرین 
وربط الامويون بينهم وبين جندي الوسط وقبائلهما ‏ قبائل دمشق 
وحمص — بأوثق الروابط فكانت تلك القبائل أشد ما تكون ولاء 
للامويين“ . لذلك فان الغالبية العظمى من عناصر القوات الشامية في 
بداية العصر الاموي كانت من قبائل اليمن التي كانت تضم قبائل كلب 
وحمير ولخم وكندة والازد وهمدان وخنعم(" ٠‏ حتی اذا تولى عبدالملك 
الخلافة اصبحت هذه القوات تضم الى جانب اهل اليمن قبائل من 
قيس بعد الصلح الذي عقد بين عبدالملك وزفر بن الحارث زعیم قبائل 
قيس في شمال بلاد الشام”"" . 


٠ سس‎ 


اما pole‏ القوات العربية التي دخلت مصر ف بداية فتحها بقيادة 
عمرو بن العاص فتنتمي جميعها الى القبائل العربية الجنوبیه وخاصة 
قبائل اليمن ٠‏ فقد ذكر كل من ابن عبد الحكم وياقوت ان هذه القوات 
كانت من قبائل عك وغافق اليمنيتين”“كما انضم اليها عرب سيناء من 
قبيلة قضاعة ولحقت Ugg‏ جماعة من بتي راشدة النين کاتوا یستوطنون 
قرب العريش”“ . وقد تعززت هذه القوات بالامدادات التي كانت ترسل 
تماعا . 


(۸۹) جب » دراسات في حضارة الاسلام» 518 ٠١‏ . 
(۰٩)الطبري‏ . تاريخ ۰۱۶/۰ ۰۲۶ ۳۶ . نصر بن مزاحم » وقعة صفين ۲۲۹ . 
)٩۱(‏ فلهاوزن الدولة العربية ۲۰۶ - ۲۰۵ . دکسن ء الخلافة الاموية ۱۵۱- ۱۵۲ . 
(۹۲) ابن عبدالحکم ء فتوح مصر ۸۱ء ۸۵ . ياقوت ء معجم البلدان ج ۲۹۲/۶ . 
)٩۳(‏ ابن عبدالحکم . فتوح مصر ۸۵ . یاقوت معجم البلدان ۲۸۰- ۲۸۱ . 


ve 


وبعد استکمال فتح مصر هاجرت ری سی ہمت سر رس ئا 
الفسطاط سنة ۵۲۱ ١151م"‏ فاتحة لاستقرار الجند العربي في 
مصر ء ولم تكن الغاية من بنائها تختلف عن الغاية من elas‏ البصرة 
والكوفة ء فقد تم تخطيطها وفقا للنظام القبلي واصبحت معسکرا کبیرا 
يضم المقاتلة العرب الذين ينتمون الى قبائل عديدة » ومن تتيعنا 
لتخطيط الفسطاط الذي اورده ابن عبدالحكم نستطيع ان نتعرف على 
العناصر الاساسية التي كانت تتألف منها القوات العربية في مصر , 
فمن هذه القبائل : بني جمح ء أسلم » الليث ٠‏ عنزة ء بلي ء بنو بحر وبنو 
الحجر (من الازد) مهرة ء لخم ء الازد ء غافق ء الصدف ء حضرم وت , 
كحي ولان ٠‏ مكح جني الا وق ال كاك المعافن ن 

وائل « بالاضافه الى قريش وثقيف اللتین کان یلها بعض الصحابة 
الاولين”“ . ولا يعني وجود اسماء هذه القبائل انها هاجرت جميعها 
مرة واحدة الى مسر بل ان بطونا منها شارکت و العارك الاولی ومم 
توالي الامدادات لحقت بها بطون اخری واستقرت الى جانبها . فسکان 
الخلیفه عمر ابن الخطاب (رض) یبعث في کل سنه قوة من اهل المدينة 
ترابط في الاسکندرية ء وکانت الامدادات تتوالی على مصر من قبائل 
الشام وفلسطین في خلافة معاوية بن ابي سفیان حتی بلغ عدد القوات 
في الاسكندرية وحدها یتراوح ما بین ۲۰ - ۲۵ آلف Oia,‏ لذلك لا 
نس تبعد ان يبلغ عدد الجند آلثبتین في الدیوان ایام معاوية بن ابي 
سفیان الى ٠٤‏ الف رجل ”" وف خلافة هشام بن .عبداللك الذي كانت 
سیاسته قائمة على التوازن القبلي لم تعد القبائل اليمنية هي الغالبة في 


. ۲٣١٥/٤ ياقوت « معجم البلدان‎ (ME) 

)40( ابن عبدالحکم « فتوح مصر ص ۱٥١‏ وما بعدها وفیها تفصیلات عن خطط هذه القبائل 
ومحلاتها . 

. ۲٥۹ - ۲٥۸ ابن عبدالحکم « فتوح مصر‎ )۹٦( 

. ۳۳۰/۲ القريزي ء الخطط‎ . ۱٤١ VEO ابن عبدالحکم » فتوح مصر‎ )٩۷( 


pos‏ . فقد شاركت قبائل قيس اختھا قبائل اليمن في هذه الهجرة ء ففي 
سنة 9١٠ه/7”لام‏ نقل عبیدالله بن الحبحاب في بداية ولايته على 
مصر بأمر هشام ثلاثة الآف من قبيلتي فهم وعدوان القيسيتين 
المثبتتين في ديوان جند الشام الى poe‏ وثبتت اسماؤهم في دیوانما 
وانزلوا في الاقليم الشرقي من الدلتا*" . ولا رأى اين الحبحاب قلة 
اعداد قبیلة قيس قي مصر کتب الى هشام بن عبدالملك يستآذنه في 
استقدام اعداد اخرى من بطون قيس وانزالهم بنفس المنطقة فأذن له 
دفبعث الى البادية فقدم عليه مائة آهل بيت من بني pos‏ ومائة اهل 
بيت من بني عامر ومائة أهل بيت من آفناء هوازن ومائة آهل بيت من 
بذي سلیم فاآنزلهم بلبيس وأمرهم بالزرع ونظر الى الصدقة من 
العشور فصرفها اليهم فاشتروا ابلا فكانوا يحملون الطعام الى القلزم 
وكان الرجل يصيب ف الشهر عشرة دنانیر واكثر واقسل ثم أمرهم 
باشتراء الخيول فجعل الرجل يشتري الهر فلا يمكث الا شهرا حتى 
يركب وليس عليهم مؤونة في اعلاف ابلهم ولا خيلهم لجودة مسرعاھم . 
فلما بلغ ذلك عامة قومهم تحمل اليهم خمسمائة أهل بيت من البادية 
فکانوا على مثل ذلك فأقاموا سنة فأتاهم نحو من خمسمائة اهل بيت 
فمات هشام ويبلبيس الف وخمسمائة أهل بيت من قيس حتى اذا كان 
3 زمن مروان بن محمد وولى الحوثرة بن سهل الباهلي مصر مالت 
اليه قيس فمات مروان وبها ثلاثة الآف اهل بيت ثم توالدوا وقدم 
عليهم من البادية من قدم» . 

ويمكن القول ان القبائل العربية كانت تقد على مصر . اما في صورة 


. VON « عبدالملك‎ 

(۹۹) الكندي ء الولاة ۷٦‏ - ۷۷ ۰ وورد هذا النص في القريزي » خطط ۳۳۹-۳۳۹/۲. 
بلبيس : مدينة بينها وبين فسطاط مصر عشرة فراسخ (۳۰ ميل) على طريق الشام . 
ياقوت ء معجم البلدان ۷۹/۱ . 000 


۳۹ 


جیوش مدددة ديعث بها الخليفة أو انها كانت wales‏ الو لاد الاموددن 
لتشد من آزرهم او آنها کانت تقد مهاجرة تبتغي سعه الرزق( ۲۰ . 
مصر لتکون القوة الاساسية التي اندفعت لا ستکمال فتح شمال افريقة 


و لاد الاددلاس ۳1 


المرب : 


وعند تتبعنا لحركة الفتح في بلاد الفرب تلاحظ ان هذه البلاد لم 
تدخل 3 حوزة الاسلام الا بعد سلسة من الحروب والغزوات المتعاقبة 
ابتداء من فتح برقة على يد عمرو بن العاص سنة CON AVES (AVN‏ 
وانتھاء بمحاولة طارق بن زياد عبور المضيق الى الاندلس في سنة 
٢ھ‏ | ۷۱۶۱ وق فترة دامت حوالي ۷۰ سنة » ومن الصعب التعرف 
على العناصر التي دخلت المغرب مع الفتح لان حركة الفتح كانت بین 
مد وجزر وكانت تصل الى سواحل المحيط الاطلسي ثم ترتد الى برقة ء 
كما أن الجيوش كانت تتجدد في كل مرة جذداً وقيادة و آمراء ء لذلك فان 
انتشار القبائل العربية في المغرب لم يتحقق قي القرن الاول للفتوح 
وانما تم ذلك فيما تلآه من قرون وهجرات””") ومن خلال بعض 
النصوص المتيسرة عن الحملات التي وجهت الى الفرب نستطيع 
التعرف على بعض عناصر القوات العربية التي دخلت الى هذه البلاد 
وأول حملة وجهت الى افريقية كانت في ولاية عبدالل بن سعد بن ابي 


(۱۰۰) شكري فيصل . الجتمعات الاسلامية ١49‏ . 
(۱۰۱) ابن عبدالحکم . فتوح ۲۲۹ . البلاذري ٠‏ فتوح ۲٥٢‏ . ياقوت ٠‏ معجم ۳۸۹۱۱ . 
(۱۰۲) ابن عبدالحكم . فتوح ۲۷۹ ۔ البلانري ء فتوح ۲۳۲ . 
(۱۰۳) لوبون . حضارة العرب ۳۱- ۳۱۷ . شكري فيصل . المجتمعات الاسلامية 
LAVA‏ ۱۷۰ . ۱ 


۳۷ 


سرع Ne‏ مضو خی aay‏ لله الكليقة late‏ افو كدورة موی مها عدن 
قبائل الحجاز وضمت وجوها من ابناء الصحابة الكبار آمثال عبداللہ 
بن عمر بن الخطاب . وعاصم بن عمر بن الذطاب © وےردالرحمن دن 
ابي بكر وعبدالله بن الزبير» ومعبد بن العباس بن عبدالمطلب 
وغیرهھم“''. وق مصر زودت هذه الدملة بقوات اضافية من حاەیة 
الفسطاط فاصبح Lasse‏ حوالي ۲۰ آلف Sle‏ ویبدو ان القوات 
المصرية التي الحقت بهذه الحملة كانت تضدم عناصر من قبائل الیمن . 
فیشیر ابن عبدالحکم الى وجود ستمائة رجل من مهره وسیعمائة من 
Sie‏ (الازد) وسیعمائة من میدعان وهم من الازد انا 
وبعد حملة عبدالل بن سعد لم يحدث أي تقدم جدي في بلاد الفرب 
posal,‏ الامر على تجردد حملات استطلاءدة وتآدیدیة sad‏ الدردر 
الذين كان ولاءهم للعرب متذبذبا حتى ولاية عقبة بن نافع على افريقية 
في سنة ۵۵۰ التي شهدت دداية ترس.یخ السیادةۃ العردية على ارضص 
الغرب باتخاذ مدينة القيروان قاعدة عس كرية ثابتة في تلك المنطقة , 
وبهذا لم يعد العرب بحاجة الى الرجوع الى الفسطاط بعد ذلك" . 
ويعتبر انشاء مدينة القيروان تحقيقاً لاستراتيجية الدولة العريية 
الاسلامية التي ترمي الى اذشاء قاعدة للعرب في ةلب البلاد التي ad‏ 
hace‏ عليها لتكون مسآ واا الخد ون تدعا لا اح 
وحامية ثابتة تغطي عمليات الهجوم في اطراف المغرب وتؤمن الخطوط 
الدفاعية للحكم العربي وتساهم في نشر الدين الاسلامي بين البربر 
وتعمل على صهرهم مع العرب في اطار واحد هو الاسلام(*. 
)۱۰١(‏ ابن عبدالحكم . فتوح 567 . بيضون ء الدولة العربية في اسبانيا ۲۳ . 
)۱۰١(‏ ابن عبدالحكم « فتوح ۲۶۷ . 
(۱۰۷) البلانري ٠‏ فتوح ۲۲۹ . ياقوت ء معجم ۲۲۹/۱ . 
(۱۰۸) ابن عبدالحكم ۰ فتوح ۲٦٢‏ . 
(*۱۰) الكولي « كتاب الفتوح EVV - ٦٦٥/٣‏ شكري فيصل ۰ الجتمعات ۱۷۱ . ابراهيم 


۳۸ 


ویبدو ان انشاء القيروان لم یتم على اساس الخطط القبلية « كما 
کان الحال 3 الكوفة والبه.رة والفسطاط . وذلك راجع الی ۱ 
المقاتلين العرب الذين التحقوا بالمغرب لم تكن تلفهم عصبیات قبلية 
معینه ولعل ذلك بوکد ان هذه القوات التي اقدلت الى الملفرب كانت 
مزيجا من قبائل العرب وبطونها التي كانت في مصر او التي جاعت من 
الدینة حین ندبها الخليقة عثمان او من الشام حین يعثها عیدالاك 
وغيره من الخلفاء اور 
وتوحيد الدولة صمم - تجهیز حملة كبيرة ۳۳ اتمام تحریر المغرب 
وتأكدده وشل حركة امقاومة هناك واسند قيادة هذه الحملة الى ادد 
قدير هو حسان بن پوس ي سنة are‏ 000 فكان لهذا القائد 
ارض المغرب . ثم تولى 0 بن gist‏ :اقرب نش قبل عیاض وی ین 
مروان والي poe‏ في سنة 46ه/ة ۷۰م وقد اقر الذلدقة عبدالماك هذا 
التعیین). تمثلت اعمال موسى بن تصير في شن الغارات الكثيفة على 
المواقع التي لم تذعن بعد للسيادة العربية حتى تم على دده تأكيد هذه 
تتوفر المعلومات الكافية عن عناصر القوات التي كان موسی بن نصسیر 
يتولى قيادتها . ويبدو انه اعتمد على القوات العربية التي كانت بأمرة 
القواد السابقين والتي استقرت في برقة والقيروان والمناطق الجاورة 


بيضون ٠‏ ہے روب سا ھكھ 


» فيصل‎ ess . tA. تاريخ افريقية‎ ٠ . البلاذري ء فتوح ۸ . لرقیق قيق القيرواني‎ ()۱١١( 
. ۱۷۲۲ المجتمعات‎ 


(۱۱۱) ابن وھ > فتوح ۲۹۹ . الرقیق القيرواني تاریخ اقريقية. ۵۳- ٥٥ء‏ ۰۸ . 
(۱۳ 6 این مت eve.‏ 5 این ۶ الامامة والسياسة « ٦٤٦۲‏ 5 


۳۹ 


لها بالاضافة الى اعداد كبيرة من البرير الذین دخلوا الاسلام كانوا 
Breer eres‏ ۱ 

وف خلافة هشام بن عبدالملك وجهت حملة كبيرة الى المغرب لاخضاع 
قبائل البربر الثائرة بقيادة كلثوم بن عياض القشيري في سنه 
۳ ۸۷۶۰/۱ . وبالرغم من اختلاف الروايات في بیان عدد افراد هذه 
الحملة فان عناصرها كانت في غالبيتها من قبائل الشام واجناده-ا ثم 


انضمت الیها عناصر من poe‏ ويرقة وطر ایس . 
الاددل س : 


اما عناصر القوات العربية التي دخلت الاندلس في العصر الأموي فلا 
تحدثنا الصادر الا عن اعداد قلبله منها دخلت الى الاندلس في دداده 
فتحها وقد سمیت هذه القوات بالطوالع (جمع طالعة) وهي الجماعة 
من العرب دخلوا الاندلس واول هذه الطوالع هي طالعة موسی دن ذصیر 
ذلك ان طارق بن زياد بعد ان عبر الى الاندلس بقواته التي غالبیتها 
من البربر وحقق انتصاره الأول كتب الى موسى بن نصير في سےنة 
۳ھ طالباً منه الامداد دان الامم قد تداعت علينا من کل ناحية 
فالغوث الغوث»'" فعبر اليه موسى ومعه وجوه العرب والموالي وعرقاء 
البربر"". وقد اشار GUS‏ اخبار مجموعة الى ان passe‏ بلغ ثمانية 
عشر الفا“ ويظهر ان غالبیتھم كانت من العرب . اما الطالعة الثاذية 


(۱۱۳) ابن عبدالحكم , فتوح ۲۹٢‏ . مجهول اخبار مجموعة ۳۰- ۳١‏ . القيرواني » تاريخ 
افريقية ۱۱۲ . 

(۱۱۶) ابن قتيبة ۷٤/١‏ ۷۵ . 

)۱۱١۶(‏ ابن عبدالحکم » فتوح ۲۸۰ . القيرواني ء تاريخ افريقية ۷٩‏ . القري , نقح الطیب 
۷ . 

. ۱۵ اخبار مجموعة‎ (V1) 
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فتسمى بطالعة بلج القشيري وهذه القوة التي دخلت الاندلس بقيادة 
بلج كاذت بقية القوة التي ارس لت الى افريقية للقضاء على حركة 
الخوارج من البرير بقيادة كلثوم بن عياض القشيري في خلافة هشام 
بن عبدالك سنه ۷۶۰۱-۱۲۳ . فقد كان بلج على مقدمة هذه 
yall‏ 018 . فلما قتل كلثوم بن عياض وانهزمت قواته آمام الخوارج عير 
دلج بالقوة الباقية الى الاندلس بمساعدة العرب هناك » وكان غالبية 
هذه القوة من قبائل OV ALAN‏ وقد استطاعت هذه القوة بقيادة بلج 
وبالتعاون مع عرب الاندلس ان تقضي على الثورة التي اشعلها البربر 
في الاندلس والتي كانت امتدادا لثورة الخوارج في شمال افريقيا, 
وعندما ولي ابو الخطار الحسام بن ضرار الكلبي على الاندلس في سنة 
۹۵ ۷۶۲/۸۱ من قبل حنظلة بن صفوان والي افريقية استطاع اقناع 
ھؤلاء الشاميين بتفريقهم عن الاقالیم الاندلسية الواقعة على ساحل 
البحر المتوسط » فاستوطن جند دمشق في البيرة وجند الأردن في رية 
وجند فلس_طين في شذونة وجند حمص في اشبيلية وجند قنسرين في 
Glee‏ . وکانت باجة ومرسية من تصیب جند مصر(۳. وقد نکر الوزیر 
اسان الدین بن الخطيب في کتابه (اللمحة البدرية) اسسماء القبائل 
العربية التي استوطنت اهم هذه الاقالیم وهو اقلیم (البیرة) فیقول 
«ونزلت بهذه الكورة الالبيرية من اعلام العرب الذین بها الى هذا العهد 
بیوتهم جملة من القبائل منهم بیوتات من قيس عیلان ومن عبس بن 
بفیض ومن آشجع بن ريث ومن باهلة ومن سلیم بن متصور ومن 


(۱۱۷) وهو بلج بن بشر بن عیاض القشيري احد ولاة الاتدلس في عهد الخليفة هشام بن 
عبداللك . الحجي : التاريخ الاندلسی ء ۲۱۰ . ۱ 

(۱۱۸) ابن عبدالحکم ء فتوج ۲۹۶ . اخبار مجسوعة ۳۰- ۳۱ . القيرواني » تاريخ ۱۱۲ . 

(۱۱۹) ابن عبدالحکم ٠‏ فتوح ۲۹٦‏ . مجهول : اخبار مجموعة ۳۷- ۳۹ . 

۱۲۰ اخبار مجموعة ٦٤ - ٦٤‏ . ابن عذاری » البیان الغرب ۳۳/۲ . ابن الخطیب » اللمحة 
البدرية ۱۷/۱٦‏ . القری ء نقح الطیب ۱۶۷/۱ . 
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جديله ومن كلاب بن ربيعة ومن عقيل بن کعب ومن هلال بن عامر 
ونمیر بن عامر ومن سلول ومن ثقیف ومن غافق بن الشاهد ومن عك 
ومن الأنصار وهم بنى الآوس والخزرج ومن غسان ومن الازد ومن 
الغوث ومن بجيلة ومن paid‏ ومن كندة ومن سكاسك ومن تجیب ومن 
جذام بن عدي ومن خولان بن عمرو ومن المعافر بن يعقر ومن مذحج 
ومن حكم ومن حضرموت ومن جعفي ومن سعد العشيرة ومن همدان 
ومن حمير ومن شرعب ومن ذي رعين ومن ذي أصبح ومن يحصب بن 
مالك بن وبرة ومن جهینه الى کتیرین»(۳) وكان يجري على هؤلاء 
العرب نظام الخدمة العسكرية فقد كانوا يستدعون عند تهيئة الحملات 
العسكرية وآلف هؤلاء طبقة من العرب المحاربين عرفوا بالشامیین 
لتمييزهم عن المهاجرين الاول من طالعة موسى بن نصير الذين رافقوا. 
حملات الفتح الاولى واستوطنوا الاندلس وعرفوا باسم البلديين5". 

وقد کون هؤلاء العرب الذين دخلوا الاندلس في بداية فتحها والذين 
لم یتجاوز عددهم الثلاثين الفا مع من دخلها من مسلمي البرير نواة 
القوة العربية التي فرضت سيطرتها على كل بلاد الاندلس وفي فترة 
وجیر OTS‏ 

وتطالعنا ظاهرة اشتراك البریر کعنصر فعال من عناصر الجیش 
الاسلامي في شمال اقریقیا والاندلس . وقد بدا دخول البربر في الاسلام 
تدریجیا مع دخول القوات العربية الى الغرب ويعد انشاء القیروان 
كانت السر ایا والغزوات تخرج الى الناطق الجاورة ء فبدا الاسلام 
يتغلغل بين صفوف اليرير بواسطة كيار التايعين الذي كان القادة 
والولاة كأبي المهاجر وعقبة بن نافع وحسان بن النعمان وموسى بن 


(۱۲۱) ابن الخطيب اللمخة البدرية ۱۷ . ۱ 

(۱۲۲) اخبار مجموعة 1404 ٦٤‏ . المقرى « نفح الطيب ۱٤٤/١‏ . أبن الخطيب اللمحة البدرية 
۷ . موّنس فجر الاتدلس ۳۹۰ . 

(۱۲۳) مؤنس ٠‏ فجر الاتدلس ۳۹۵ . 
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نصير يبعثون بهم الى مختلف مناطق المرب لتعلیم البربر مبادیء 
الاسلام”"". وعندما كان عقبة بن نافع Lande‏ في برقة في ولاية عمرو بن 
العاص على مصر جمع اليه من اسلم من البرير وضمهم الى الجيش 
الوارد اليه من الشام من قبل معاوية وسار الى افريقية فأسلم على يده 
خلق من البربر وفشا فيهم دين OT‏ 

وف خلافة عمر بن عبدالعزيز ولي المغرب اسماعيل بن عبدالله بن ابي 
المهاجر في سنة ١١٠ه/16لام‏ فسار فيهم احسن سيرة وقر! عليهم کتب 
الخليفة عمر بن عبدالعزيز التي يدعوهم فيها الى الاسلام فغلب 
الاسلام على OM sal‏ 

كانت الدعوة الى الاسلام في المغرب قد أدت نتائجها فأخذت جماعات 
من البربر بعد اعتناقها الاسلام تقاتل الى جانب المسلمين ٠‏ ونتيجة 
لسياسة القاند حسان بن النعمان القائمة على قهم العقلية البريرية 
والتودد الى البربر واحترام استقلالية قبائلهم » وقف البرير موقف 
الترحيب من حملة حسان على مناطق اليرير بعد ان ستموا من سياسة 
زعيمة البربر (الكاهنة) بسبب ما نزل بهم من خراب””" . وطلب قسم 
كبير منهم GLY!‏ من حسان » وقد اشترط حسان مقابل هذا الامان ان 
يعطوه من جميع قبائلهم اثني عشر الفا ليكونوا مع العرب مجاهدين 
فأجابوه وأسلموا على يديه ء فعقد لوائین لولدي الكاهنة کل منهما على 
ستة آلاف فارس واخرجهم مع العرب يجولون في افريقية يقاتلون 


(۱۳۶) الحجي . التاريخ الاندلسي » ۳ خطاب . قادة فتح الفرب ‘geo‏ 
۶۲۳ -- ۱۷۱ . 

(۱۲) ياقوت » معجم › ۶ . 
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(۱۳۷) القيرواني » تاريخ اقریقیه ١5١‏ ۱۲ . 
الكاهنة : وهي من قبيلة زناتة واسمها (داهیا بنت ماتيا . احترفت السحر والکهانه . 
الحربي » 9۸۲:. ١‏ 
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الروم ومن كقر من OM ga all‏ وحرص موسی بن نصير على تعليم 
ويفقهونهم في OM East‏ 

وکان للفتح العربي الاسلامي الاثر الکییں 3 استثارة حماس هؤلاء 
الیربر وتفتح نشاطهم بعد ان حاولت السيطرة الروماتية الطصطوبلة ان 
تفرض علیهم العزلة حتی یظلوا في مکانهم من حیاتهم الاولی۳۱. 

وقد شارك البربر ق همده الفتوح slacks‏ کبيرة وکان لهم فيه 
النصیب الأوفر ففي بداية فتح الاندلس كانت القوة التي Lasts‏ طارق 
بن زياد قبیل عبوره الى الاندلس تتالف من اثني عشر الفأ جمیعهم من 
البربر عدا بعض GUS‏ الجند العرب وموالي الأمويين”" . مما يعطي 
الدلیل القاطع على تغلغل الاسلام في نفوس البربر واطمتنان العسرب 
الیهم . 

ومما لاشك فيه ان تعزیز الجیش العربي وتطعیمه بعناصر من البربر 
على tinge‏ جيدة بطبيعة الأرض واتقان لاسالیب حرب الجبال كان له 
البربر تقاتل الى جانب العرب معلنة بداية الانقلاب الجنري في تاريخ 
البربر وارتیاط الفریقین یمصرر واحد وقضصبه واحدة منذ ذلك 
الحيت”". كما ان اختلاط الدمےاء يدن العهرب واليرير کان کفیلا بأن 
یمد الدم العربي بدفقة جديدة حارة من النشاط والقوة هي التي مهدت 
لانسياح العرب في بلاد الاندلس(۳. والبربر جنس محارب شديد الغيرة 


(۱۲۸) القيرواني تاريخ افريقية . 58 . 

(۱۳۹) القيرواني » تاريخ افریقیةء 59 ۷۰. ٠‏ 
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على حريته وهم يشبهون العرب في نواح عدة فهم مثلهم بدو رحبل في 
أرض محدودة یشنون الحرب على منوالهم وهم مثل العرب قوم ألفوا 
الاستقلال منذ القدم GY‏ الاحتلال الروماني ظل في العادة مقصورا على 
الساحل في اقصى الغرب من افريقية الشمالية وهم يتبعون نفس النظام 
السياسي القائم على حرية الراي المتأثر بالنظام القبلي۳. ومن الأمثلة 
شدة تمسکهم بالحرية وغيرتهم عليها ان والي افريقية يزيد بن 
ابي مسلم عندما اراد ان يسم جرسه من البربر في ايديهم ويضع عليها 
كلمة (حرسي) غضبوا وثاروا عليه وقتلوه". 
لقد تتابعت هجرات البربر الى الاندلس مشاركين العرب في 
الفتوحات والاستیطان الا ان هجرات البربر كانت اوسع واعدادهم 
اکثر یدفعهم الى ذلك تمسکهم بالاسلام وحم اسهم للفتح بالرغم من 
حداثة عهدهم بالاسلام « وکانوا یعتبرونه الاساس الأول في النهوضص 
بانفسهم والاحتفاظ بحقهم کانداد للعرب وسادة ‏ البلاد الفتوحة 
واصحاب Ga‏ في الغتائم والارضین « ولهذا فالفضل في اسلام اهل 
الاندلس برجع الى هؤلاء البربر الذین آمنوا بالدین الجدید بقوة 
وصدق واحتفظوا بهذا الایمان GY‏ یکسبهم حقوقاً معنوية وم‌ادية لا 
یبلغونها OM AS gt‏ 
ونحن بدراس تنا لعناصر الجيش ف بلاد الفرب والاندلس في هذه 
الفترة لا يمكننا ان نعتبر العسرب والبربر عنصرين مختلقين OF‏ 
الروابط الدينية والاجتماعية والمصيرية الشترکه التي جمعت بينهما . 
واشتراكهما في الفتح والاستيطان جعلتهما عنصرأ واحدا بخلاف 
العناصر الاجنبية في المشرق من الموالي وخاصة الفرس الذين تستر 
غالبيتهم بالاسلام وكان وجودهم ضمن القوات العربية الاسلامية من 


(۱۳۶) دوزی . تاریخ مسلمي اسبانیا ۹۶۱ . 
(۱۳۹۵) البلانري 2٠‏ فتوح . ۳ . القيرواني ٠‏ تاریخ افریقیة « 4 ۱۰۰ . 
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اسیاب ضعضعة الحكم العربي لانضمامهم الى کل الحركات الناونة 
الغرب.. 


او السي : 


والی جانب العرب والبربر ضم الجیش العربي الاسلامي عناصر 
اخری غير عربية تنتمي الى اجناس متعددة کالفرس والترك وغیرهم 
اطلق علیهم اسم (الوالي) . ولا کان الاسلام لا يفرق بين العربي 
والولی فان دخول الوالي في صفوف الجیش العربي الاسلامي برجع 
الى age‏ الرسول (ص) فقد كانت سر ایاہ تضم افرادا من الوالي من 
غير العرب یمتلهم صحابته الاوائل مثل بلال الحبشي وعمار بن ياسر 
وصهيب الرومي وسلمان الفارسي وغیرهم . وقد اشار کل من ابي 
يمسف وال«لانري الى ان الخليفة عمر بن الخطاب (رض) فرض لاهل 
بدر عربهم ومواليهم”" وانه کتب الى احد عماله یونبه على فرضه 
العطاء للعرپ وترکه الوالي «اما بعد فیحسب الرء من الشر ان یحقر 
اخاه السلم٩۳»‏ كما کتب الى امراء الاجناد دومن اعتقتم من الحمراء 
gla‏ قلقو هم نمو النهم لهم عالهم و غایهن ها weal:‏ رات gash‏ ان 
یکونوا قبيلة وحدهم فاجعلهم اسوتهم في العطاء»(۳. 

ان توالي الفتوح وكثرة العارك التي خاضها العرب ادت الى وقوع 
اعداد كبيرة من الاسری والسبي بأيديهم وخاصة في Gall‏ التي كانت 
تفتح عنوة ٠‏ ولا کان هولاء الاسرى يعتبرون غنيمة فان الدولة كانت 
تأخذ الخمس على انهم فيء ويوزع الباقي على المقاتلين . وغالبا ما 
(۱۳۷) ابو يوسف . الخراج . 46 . البلانری . فتوح ٦٤٤‏ . 
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كانت الدولة تقوم بعتق وتحرير هؤلاء الاسری(*». وكان للفتوحات 
الاسلامية اثر كبير في تحرير العبيد الذين قتل اسيادهم اثناء الحرب 
أو قروا تاركين عبيدهم من غير أسياد فأصبح هؤلاء من الموالي بعد 
دخولهم الاسلام ولا كان أصل هؤلاء الاسرى من الجند المدربين على 
القتال فقد استخدموا مع القوات العربية الاسلامية كمقاتلين او کادلاء 
او مراسلين“. اما الأسرى الذين یوزعون بین وت فاذا اسلموا 
اعتقوا واصبحوا موالي للقبيلة ینتسبون OM gall‏ ویشترکون معها في 
الحروب . وقد فرض لهم العطاء في خلافة عمر یی الا 
انهم لم یتمتعوا بهذا الحق في الفترات التالية فلم یفرض لهم العطاء 
ومن كان یأخذ العطاء منهم فانه آقل مما كان يأخذه العرب“. 

اما سکان البلاد الفتوحة من عون الحاربین فکانوا بترکون احرارا 
على ان یؤدوا خراج الارض بصفة مستمرة والجزية على کل فرد فمن 
اسلم منهم سقطت عنهم الجزية واصبحوا موالي للدولة العربية 
الاسلامية . 

ان من اوائل العناصر غير العربية التي استخدمت ضمن القوات 
العربية الاساورة وهم قوة عسكرية فارسية كانت تقاتل الصرب في 
منطقة الاحواز تحت قيادة یزدجرد ملك الفرس . فلما هرب یزدجرد 
ویئسوا من مقاومة العرب فاوضوا آبا موسی الاشعري على الدخول في 
الاسلام على ان تکون لهم نفس حقوق العرب في العطاء والاقامة 
فاجیبوا الى طلبهم وانزلوا البصرة وحالفوا بني تميم واصبحوا موالي 
لهم . وقد رحب العرب بهذه الاتفاقية لانها تضع في صفهم قوة عسكرية 


(۱۶۰) نقسه ۳۷۶ . 

(۱۶۱) العلي . التنظیمات 5ه . 
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كانوا بأمس الحاجة لخدماتها ومعونتها”''). وقد ازداد sac‏ هؤلاء 
الاساورة بمن انظم اليهم من جنود الفرس يعد ان تمت السيطرة على 
هده الناطق ونشنت د ت الجيش الفارسي فأسلموا والحقوابهم Ce‏ وکان 
هناك اربعة عم مد می بے سیر دہ 
الفرس رستم ويسميهم الصرب حمراء abs‏ فعندما قتل رستم في 
القادسية اعتزل هوّلاء القتال » وبما انهم لم يكونوا من الفرس فلم 
یستطیعوا العودة الى صفوفهم وطليوا الآمان من الصرب قأمنوهم 
واسلموا وانزلهم سعد بن ابي وقاص الكوفة وفرض لهم العطاء 
وحالفوا زهرة بن حوية من بني تميم وشاركوا المسلمين في فتح الدائن 
وجلو OMe‏ 

كما التحق بهم ايضا جماعات اخرى من السيابجة والزط والاندغار 
جدوی المقاومة وبعدما سمعوا بالامتيازات التي حصل عليها الاساورة 
فانزلهم ابو موسی الاشعري البصرة مع OHNE gaa)‏ 

ہس ےہ یمر وھ ری سوہ او پر تا 
یی 1 ثم استخدموهم بعد ذلك في LS‏ ومما يؤيد ذلك ان محمد 
اما الاندغار فهم من مناطق کرمان وسجستان0"”7. 


)£0\( البلاتري .فتوح ٣٣٦۳ء‏ ۷١٦۳ء‏ الطبري , ' تاریخ ۶- ۹۰. العلي ۰ التنظيمات 59 . 
)١57(‏ البلانري . فتوح TAY‏ 

(۱۶۷) نفسه ۲۷۹ . 

(۱۶۸) نفسه ۳۹۷ 

.۳۷۸ |۲ الطبري ۳۰۶/۳ . ياقوت » معجم‎ . ۳٦۸ ء‎ ۳٦۷ نفسه‎ (VES) 

. ۱٦١ فتوح‎ ٠. البلانري‎ )۱5۰( 

. ۳٦۹ البلاذري . فتوح‎ )۱٥١( 
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وقد نقل زياد بن ابيه في خلافة معاوية جماعة من هذه العناصر الى 
انطاكية في سنة ۲ ٤ه/۲‏ ١١ح“‏ لتقوية الناطق الساحلية ضد هجمات 
الروم كما بعث الحجاج في خلافة الوليد بن عبدالملك جماعة من الزط 
الى انطاكية”"". وبالنظر لكونهم موالي لبني تميم كانوا يشاركونهم في 
الحملات العسكرية وشهدوا وقعة الربنة مع مص عب بن الزبير 
وساهموا في فتوح خراسان2"". ثم اشتركوا في حركة ابن الاشعث مما 
آثار غضب الحجاج فهدم دورهم وحط اعطیاتهم وأجلى بعضهم ثم 
تضاعل شانهم ولم يعد لهم ذکر في الاحداث بعد ذلك*". 

وف بداية تحریر مصر "شک عن عمرو بن العاص من الشام اعدادا 

من الفرس والروم ضمن قواته .و أسکنهم الفسطاط«. 

ولم یقتصر الأمر على استخدام الفرس . فان عبیدالل بن زياد عندما 
هزم الترك في بخاری pul‏ منهم الفين وقدم يهم الى البصرة واس‌کنهم 
في البصرة وسمیت Lard‏ بعد ببخارية زياد" . واس تخدمهم لحفظ 
الامن وارسل قسما منهم لاخضاع بعض المتمردين من آهل 
الیمامة۹*. 

ویبدو ان اجادتهم في الرمي وقوة بأسهم من اسباب اعتماد ابن زياد 
علیهم۱*. وعندما بنى الحجاج بن یوسف الثقفي مدينة واسط نقل 
الیها قسما منهم ثم لم يعد لهم بعد ذلك اي نشاط JOO) S34‏ 
(۱۵۲) نفسه ۰۱6۳ ۱۱۶۰ . 
(۱۵۳) نفسه ١٦٦۱ء‏ ۰۲۷۹ ۰۳۹۸۹ کرد علي » الادارة العربية ۷۹ . 
)108( البلانري . قتوح ۰۳۰۸ ۳۹۹ . 
)100( نفسه ۰ ۳۸۷ . العلي . التنظیمات ۷۰ . 
)۱٥١(‏ ابن عبدالحکم ء فتوح مصر ۱۷ . البلانري . فتوح ۲۷۹ . 
(VOY)‏ البلانري › فتوح ۳۹۹ . الطيري » تاریخ ۲۹۸/۶ . ياقوت » معجم ٠‏ ۳۹۵/۱ . 
)۱٥۸(‏ ابن عبد ربه . العقد الفرید ۱۹۱/۱ . 


)۱٥۹(‏ الطبري « تاريخ ۲۹۸/۰ جس فی یت . این عبد ريه » العقد الفرید 
١151/١‏ . 


(۱5۰) البلاتري . فتوح ۳٦۹‏ . العلي ٠‏ التنظيمات 77 . 
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وقد ازداد عدد الموالي زيادة هائلة في العصر الأموي باتساع حركة 
الفتوح وكثرة عدد الرقيق بالأسر او السبي وكان الولاة يبعثون الآلاف 
من الرقيق ومن مختلف الاجناس الى دمشق وكان يوزع من هناك الى 
مختلف طبقات الناس . فمن انجب من اولتك الارقاءاو اعتق صار 
مولى غير الذين كانوا يدخلون في الولاء بالعقد وغيره فتزايد عدد 
الموالي زيادة عظیمة«". 

ولم يظهر للموالي دور في الحياة العسكرية في صدر الدولة الاسلامية 
OF‏ عددهم كان قلیلا ولا ننس توجيه الخليفة poe‏ بن الخطاب (ض) 
الذي أراد ان يكون العرب أمة عسكرية مجاهدة لا تختلط بالاعاجم › 
لذلك فان معسكرات المقاتلين العرب شيدت خارج المدن المحررة لئلا 
يتأثروا بهم . ولكن العرب اتصلوا بالموالي وبغيرهمم وتأثروا بهم 
وأفسحوا لهم المجال تدریجیا . وف بداية العصر الأموي تولى كثير 
منهم الوظائف الادارية والكتابية”"٠.‏ وهناك عدد من قسواد بني امية 
البارزين أصلهم من الموالي . فموسى بن نصير ٠‏ وطارق بن زياد ومغيث 
الرومي الذين كان لهم الفضل الأول في فتح الاندلس كانوا من موالي 
بني Ms!‏ وكان حيان النبطي أحد قواد الحجاج في خراسان مسن 
OP Il ght‏ وذكر الطبري عددا من رجال الموالي الذين كان لهم الراي 
والمشورة والعلم بالحرب منهم الفضل بن بسام مولى بني ليث وعبد الله 
اچ اہی ماق وی کی سا و انکتری رد سام سولی سی 


)14( جرجي زیدان ٠‏ التمدن الاسلامي ۹۸/۶ . 

. ۸۷ -۸٦ الدوري ء مقدمة‎ . ۱۸۲ -- ۱۸۰/٦ الطبري ء تاریخ‎ (VY) 

)۱٦١(‏ اخبار مجموعة ۰۳ ٦ء ٠١‏ . وهناك بعض الروايات تشير الى ان موسی بن نصير من 
اصل عربي ونسبته الى قبيلة لخم. او بكر بن وائل وانه خدم بني مروان ثم انقطع الى 
عبدالعزیز بن مروان ومات بوادي القرى سنة ۷۱۹/۸۹۷ (ابن عذارى « البيان 
المغرب ۳۹۱ - ٠٤‏ . المقرى ء نفخ الطیب ۱۷۹/ ۱۸۱- ۱۸۲) . 

)118( الکوفي٠ GUS‏ الفتوح ۲۹۲/۷ - VAY‏ . الطبري ء تاريخ 077/1١‏ . 
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شیبان(. 

ورغم اعتماد الامویین على العنصر العربي في بناء وتوسیع قواتهم 
العسكرية الا ان ظروف الفتح واتساع رقعة البلاد الفتوحة ودخول 
کثیر مسن سکانها الى Gaull‏ الاسلامي رغبة او تسترا انت الى 
الاستعانة بالعناصر الاجنبية في حروبها . ففي خراسان كان هناك 
سبعة آلاف من الوالي یقاتلون الى جانب العرب”"'". وشارك الوالي في 
معظم العارك التي خاضها العرب في الأراضي الواقعة على التخضوم في 
جهات خراسان واذربیجان وارمینیه وا مغرب . وکان الوالي من اهل 
بخاری وخوارزم یقاتلون مع قتيبة بن مسام الباهلي عند حصاره 
لسمرقتد مما آثار الحاصرین فیها فارسل قاندهم الى قتيبة اتما 
تقاتلني بأخوتي واهل بيتي من العجم فاخرج الي العرب فغضب قتيبة 
وقاتله بالعرب وفتح OMA‏ وعند فتح قتیبه الشاش وفرغانه في سنه 
۶ فرض على اهل بخاری وكش ونسف عشرین الف مقاتل 
فساروا معه ثم وجههم الى الشاش ففتحوهاه. 

وقد صحب يزيد بن المهلب عند قتحه جرجان Pose‏ من الوالي(. 
وف خلافة عمر بن عبدالعزيز کان هناك عشرین الفا من الوالي في 
خراسان یحاربون مع OG all‏ وقد یستفدم الوالي 3 اعمسال 
الحماية GIS‏ یکونوا على الساقة OM gles)‏ والی جانب ذلك كانت في 
الجیش الاموي فرقا من الوالي خاصة على راسها قواد منهم ومن 


(۱۶۱۵) الطبري ٠‏ تاریخ ۷۹/۷ . 

. ۱۵/۵ ابن الاثیر . الکامل‎ . ٩۰۱۲/۱ نقسه‎ (SN) 

. ۷ ب‎ ٣۲۷٤/٢ تاریخ‎ ٠ الطيري‎ ()۱٦۷( 

. ۵۸۱/۶ الطبري « تاريخ ۸۳/۰ . ابن الاثير ۰ الکامل‎ )١14( 
. ۲۹۱ ابن الاثير . الكامل‎ . ٩۳۲/۰ > . الطبري‎ )۱٦١۹( 
. ٠09/6 الطبري » تاریخ‎ )۱۷۰( 

(۱۷۱) نفسه ۳۷/۷ . 
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امثلة ذلك حريث بن قطبة وآخیه ثابت وحيان النبطي وابنه مقاتل”"'. 
وعندما فتح نصر بن سيار آخر ولاة الأمويين مدينة الشاش سنة 
۱(ھ۷۲۳۸/۵م كان في جيشه عشرون الفا من اهل بخارى وسمرقند 
وکش واشر‌وسنة یقودهم بخارا خداه (ملك بخاری) اضافة الى قواته 
من OMG yall‏ 

ان تغلغل الموالي 3 صفوف الجيش والذي فرضته طبيعة القتوح 
وبهذه الاعداد الهائلة كانت له آثارہ السيئة على حياة الدولة العربية 
الاسلامية . وكان لانتشار الدين الاسلامي آثره في اظهار تيار الوالي . 
فقد كثر عددهم وسرعان ما فاق عدد العرب اتفسهم . ونشاً مسن 
استيطانهم جماعات في الامصار الاسلامية وخاصة في بلاد فسارس 
وخراسان « شعب متذمر خطر . وان دخول البعض منهم الى الاسلام 
لم يكن من أجل الاسلام نفسه بقدر ما فعلوه ابتغاء المزايا التي يمكنهم 
منها. اي انهم اتخذوه وسيلة لكي يناوا ما كان للعرب من حقوق(۲. 
وتستر بعض منهم بالاسلام فاصطبغ بصبغته واتخذ ذلك وسيلة للعمل 
مع كل الحركات الناوثة للحكم العربي يضاف الى ذلك نعرة عنصرية 
فارسية كانت تعمل في الخقاء للنیل من السيادة العزيية . ولقد ظهرت 
۹ النزعة في الغلاة من السبئية وممن تحدر منهم من خرميه ء فقد 
ادخل هوّلاء بعضا من الأقكار الديتية الجديدة التي اشستقوها من 

معتقداتهم السيحية واليهودية والفارسية الاولی۳۱. 

وقد وجد الوالي في حركة الختار بن ابي عبيدة الثقفي في الكوفة 

وزعامة ابي مسلم الخراساني للدعوة العباسية ف خراسان . القفرصة 


(VY)‏ نفسه ٦٣٥۳ء‏ £20 ٩۱۲‏ . ابن الاثير اكا ۰۵ . فلهاوزن . الدولة العربية 
۷° 


(۱۷۳) الطبري . تاریخ ۱۷٤/۷‏ . ابن الاثير ۰ الكامل ۲۳۷/۵ - ۲۳۸ . 
(۱۷۶) قلهاوزن . الدولة العربية 1۷۰ . 
(۱۷۰) الدوري . مقدمة ۸۰ . 
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لاظھار حقدهم على العرب ٠‏ فقد قرب المختار الموالي وتسامح مع 
مبادنهم فانضم اليه جميع الموالي في الكوفة بعد ان كان عددهم في 
بداية حركته خمسمائة رجل فقط*"'). ویصور sal‏ زعماء الصرب من 
الأزد في الكوفة عداء الموالي للعرب عندما قال لأهل الكوفة الذين 
اختلفوا مع الختار وقرروا الخروج عليه ومقاتلته ء محذراً اياهم من 
الوالي «اني اخاف ان تتفرقوا وتختلفوا وتتخاذلوا ومع الرجل والله 
شجعانكم وفرسانکم من انفسکم . آلیس معه فضلان وفسلان ء ٹم معه 
عبيدكم ومواليكم وكلمة هوّلاء واحدة وعبيدكم ومواليكم ائسد حنقا 
علیکم من عدوکم فهو مقاتلکم بشجاعة العرت وعداوة OY pmall‏ 
ولعب ابو مسلم الخضراساني دورا کبیرا فى استقطاب الوالی مسن 
الاعاجم الى تأييد الدعوة العباسية ء لذلك کان أكثر اتباعه الزراع 
الاعاجم من الوالي في قری مرو » ویشیر فلهاوزن(۳ الى وجود علاقة 
وثيقة بین ثورة الختار في الكوفة وتورة ابي مسلم الخراساني في 
خراسان . فقد كان ابو مسلم من موالي قرية خطرنیه۳ التي كان 
ينتمي الیها ابرز اتباع الختار من الوالي . وانه بالرغم من فشل تورة 
الختار في الكوفة الا انها ظلت کالنار تحت الرماد وانتقلت من الكوفة 
الى خراسان التي كانت ASI‏ ملاءمة GY‏ الوالي قیها کانوا اشد 
تماسکا JST,‏ عددا من العرب . ومع ان الدعوة العباسية كانت تحاول 
الاعتماد Je‏ کل العتاصر التنمرة سواء كانت من العصرب او مسن 
الوالي للقضاء على حکم الامویین الا انها من جهة اخری اثارت 
الحرکات التي تسترت بالدین وعملت على ضرب العرب والاسلام ء ولم 
تكن هذه الحرکات الا البدایات الأولی لظهور ما يسمى بالحركة 


. ۸۲ الدوري ء مقدمة ۸۰ 2 > الخلافة الاموية‎ . ۲۸/١ ٠ الطبري‎ (VV) 
. 1۱۸ النويري ء نهاية الارب ج ۱۹ خط ورقة‎ . 55 -- ٦٤٤ تازیخ‎ ٠ الطبري‎ )۱۷۷( 
. ٦۷۸ - ۶۷۷ الدولة العربیةء‎ )۱۷۸( 

(۱۷۹) من قرى السواد في الكوفة . ياقوت » معجم ۳۷۸۱۲ . 
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الشعوبية”*". 

اما في بلاد الشام ومصر والمغرب فرغم وجود اعداد كبيرة من الموالي 
الا انها لم تشكل في يوم من الأيام 15 يهد الدولة العربية 
الاسلامية » فقد كانت افريقية تضم عددا کبیرا من الوالي سواء من 
Jas‏ الاسلام من اسل البلاد او ألذين كان الخلفاء پبعثونهم مسم 
الجیوش وقد دخل في ولاء بني أمية عدد کبیر من أهل الغرب »كما 
دخل عدد كير في ولاء عمالهم من آمثال موسی بن نصير الذي اصبح له 
عدد لا یحصی من الوالي ء فقد کتب اليه الخليفة عبداللك بعد 
انتصاراته على البربر أنه قد فرض له ولابنانه OMAN gh y‏ وکان موسی 
رفاو مہ السی من ذلك کہم ام یکل الام و حت سی رشن 
بالاسلام قبله واعتقه وتولاه فكان له من الوالي ما لا يمكن Oy pee‏ 
وزادت اعداد الموالي في الاندلس زيادة عظيمة ء فقد اورد صاحب PES‏ 
اخبار مجموعة اشارات كثيرة عن هؤلاء الوالي » فقد كانوا یسمون 
بموالي بني أمية ء او الأمويين » او بني امیة*. ولم يكن الموالي في 
الاندلس في نفس الوض ع الذي كان فيه موالي المشرق فهناك كان 
الوالي ق وضع اجتماعي اقل من وضع الحر اما ف الاتدلس فقد كان 
الولاء شارة امتیاز وکان للموالي منزلة عالیه بین عرب الأندلس**". 
ویرجع لزعماء الوالي امثال یوسف بن بخت وأمية بن يزيد وتمام بن 
علقمة SLi,‏ مولی هشام وآبي عتمان عبدالله بن عثمان وعبدالل بن 
٠ alla‏ الفضل ف انتصار عبدالرحمن الداخل وظهور الدولة الامسوية في 
الاندلس )04 
(۱۸۰) الدوري . مقدمة ۰۸۱ ۸۹ . 
(۱۸۱) أبن قتیبة الامامة والسياسة ۱۹/۲ . 
(VAY)‏ نفسه ۹۱۲٦ء‏ ۸۵ . 
(VAY)‏ مجهول اخبار مجموعة ٦٦ء‏ ۱۷ء VE ۷۲ ,۷۱ ,۷۰ GVA‏ 
(VAE)‏ مجهول اخبار مجموعة VV‏ مونس ۰ فجر الاندلس ۰۸ . 
(VAC)‏ مجهول اخبار مجموعة ٦٦ء VE‏ 


of 


المصلالتاف 
اعتدادالمتاتلست 


عندما اذن للرسول (ص) بقتال المشركين بعد بيعة العقبة الثانية 
وهي . (بيعة الحرب). ونزلت بذلك الآية الكريمة «أذن للذين يقاتلون 
بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير»” » اصبح الجهاد فريضة على 
كل مسلم حماية للدين الجديد وصيانة لأرواح المسلمين ودفعا للظلم . 
وبهذا كان القتال واجبا ملزما لكل رجل قادر على حمل السلاح . 
واصبحت الأمة كلها امة مقاتلة . وکان الرسول (ص) يحرص دائما 
على نشر روح الاعداد المنظم والمفيد للحرب والاستعداد الدائم في وقت 
السلم حتى لا یؤخذ المسلمون على 552 . وهذا الاعداد المنظم ما هو الا 
عملية تهيئة الجند واعدادهم بدنیا وخلقيا وروخیا ليكونوا على اهبة 
الاستعداد لتلبية داعي الجهاد . ويفضل هذا الاعداد المنظم للجند 
استطاعت الدولة العربية الاسلامية ان تحقق اعظم انتصاراتها على 


(۱) الطبري ٠‏ تاريخ » ۳٦۱۸/۲‏ . ابن هشام ء السيرة ۰ ٦١۷۱۱‏ . 
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جیوش الفرس والبيزنطيين التي كانت تعتبر اقوى جیوش ذلك العصر 
اعدادا وتنظيماً وتدريباً . 

ومن دراستنا لغزوات الرسول (ص) نری ان المسلمين کانوا 
یخرجون الى القتال تلبية لواجب مقدس ٠‏ فلم يكن یتخلف عن الجهاد 
الا من له عذر مشروع ء واذا ما نودي للخروج الى الجهاد وتخلف ase‏ 
احدهم لعذر او شبه عذر تعرض الى لوم الرسول (ص) واصحابه . 
واذا تبین انه تعمد ان یکون مع التخلفین عن القتال یعاقب ویقفاطعه 
السلمون ويجتتيونه . فلا یکلمه sat‏ 

اما الذین کانوا یتخلفون عن غزوات الرسول (ص) باعذار واهية 
لضعف ایمانهم وعدم تغلقل الاسلام في تفوسهم » فلم یعاقبهم الرسول 
(ص) بعقاب ule‏ او جسدي وانما کان یقول حين یتخلف عنه احدهم 
«دعوه فان يك فيه خير فسیلحقه الله بكم . وان يك غير ذلك فقد اراحکم 
الله منهء“. وقد تخلف عن غزوة تبوك ثلاثة من المسلمين ممن لايشك في 
ايمانهم وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن امية" . ومع 
ذلك لم يقبل الرسول (ص) توبتهم فاعتزلهم السلمون الى ان نزلت 
ببراءتهم الآية الكريمة «وعلى الثلاثة الذین خلفوا حتى ضاقت عليهم 
الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجاً من الله الا 
اليه ثم تاب عليه م ليتويوا ان الله هو التواب الرحيم»". ولم تكن 
تقرض على المتخلفين عقوبات مادية او جسدية وانما ينظر اليهم نظرة 
استهانة واحتقار فكان ذلك درسا قاسیا لهم ولن تحدثه نفسه بالتخلف 
او التخاذل . 

وبعد فتح مكة حدث تطور جديد في عملية تهيئة واستنفار المقاتلين 


(۳) الطبري « تاريخ . 7۲۳ . کرد علي . السلام والحضارة ٠‏ ۲ /۱۰۲ . 
)٤(‏ الطبري ء تاريخ . ۱۰۷/۳ . 

. ۲۸۰ - ۲۷۹ » تاريخ . ۱۱۱/۳ . تفسیر الجلالين‎ ٠ الطبري‎ )٥( 
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فقد ازداد عددهم وقویت شوكتهم بدخول الجزيرة كلها تحت راية 
الاسلام » فأعلن الرسول (ص) انه «لا هجرة بعد الفتح . انما جهاد 
ونية»". وحرصا من المؤمنين على الجهاد فانهم كانوا ینفرون كلهم 
الى القتال فیبقی الرسول (ص) في المدينة مع قلة من القاتلین . 
فنزلت الآية الكريمة «وما كان المؤمنون لينفروا كافة ء فلولا نفر من کل 
فرقة . منهم طائفة ليتققهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا الیم 
لعلهم یحنرون». لذلك اقتضى الأمر ان لا يخرج هذا العدد الكبير مسن 
المقاتلين كله للجهاد بل تقوم الدولة بمتابعة الجهاد وتعمل في الوقت 
نفسه على دعم جبهتها الداخلية التي تكون القاعدة الراسخة للمقاتلين 
وهذه الطائفة التي اشارت اليها الآية الكريمة هي التي اصبحت تكون 
نواة الجیش العربي الاسلامي(۲ : 

ویبدو ان اسلوب اختيار النقباء في بيعة العقبة الثانية (بيعة الحرب) 
كانت الخطوة الأولى في تهینه واعداد المقاتلين الذين سیتولون الدفاع 
عن الكيان الجديد . فقد اراد الرسول من هؤلاء النقباء ان یکونوا 
وسطاء بینه وت الكاتن ٹر ذعوته Sips adh‏ وق الوقت نفسه 
ارادهم ان يكونوا نواة صالحة لجيشه المرتقب”". فقد قال الرسول 
(ص) لمن بايعه من آهل يثرب ف العقبة الثانية وكان عددهم سبعین 
رجلا وامرآتين”" «اخرجوا الي منكم اثني عشر نقیبا يكونون على 
قومهم بما فيهم فاخرجوا اثني عشر نقيباً تسعة من الخزرج وثلاثة من 
الاآوس»). ويبدى ان هولاء النقياء الذين عينهم الرسول (ص) كانوا 


(۷) الشيباني . کتاب السير الكبير » بشرح السرخسي ۰ ۱ ٩٤|‏ . 
(۸) تفسير الجلالین . ۲۸۸ . 
)4( سورة التوبة ء الآية ۱۲۲ . 
)٠١(‏ العدوى . النظم الاسلامية. ۳۱۳ . 
(۱۱) عون . القن الحربي ۰ ۱۱۰ ۰ العدوى ء النظم الاسلامیةء 897 . 
(VY)‏ الطبري ‏ تاریخ . ۳۹۲/۲ . 
)¥\( الطبري . تاریخ ۲ ۲۰۸۲۱ . 
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مسؤولين عن استدعاء وتهيئة المقاتلين عند pall‏ ورة"ٴ. 

واستمر هذا الاسلوب من التجنيد في عهد ابي بكر (رض) وفق 
الانسن التی Laas‏ الرسسول (هن ) والقسانمة على هوا القطسوع 
والانتداب البني على Ls‏ الجهاد واعلاء كلمة اش الا ان روف 
الردة وعدم تغلفل الایمان ولوب الذین دخلوا الاسلام حسدیثا جعلت 
aaa‏ ابا يكن (رخی) لا ایازم اد es‏ الا هن كت اض و له 
برتد فقد کتب الى خالد بن الولید وعیاض بن غذم حين بعتهما الى 
العراق والجزيرة بعد حسروب الردة «واذنا لمن شاء بالرجوع . ولا 
يک سگار ناف کک Legal‏ وها و الطودق رای ا تفر من 
قاتل اهل الردة ومن ثبت على الاسلام بعد رسول الله (ص) ولا يغزون 
معكم sal‏ ارتد حتی آری OM Bly‏ 

ولا تولی عمر بن الخطاب (رض) الخلافة حدث تطور جدید في اعداد 
ا مقاتلین وتجنیدهم ٠‏ فقد كانت الحاجة ماسه الى ارسال اعداد كبيرة 
من ا مقاتلین لمواجهة قوات الفرس والروم التي بدأت تعد العدة للقضاء 
على او فق تام 99و کو0 
ان يثيروا اهل السواد على العرب فاضطرت القوات العربیة الاسلامية 
دققادة اي هتسخ الى ڈی قار الى یوق jaa‏ وغل 
الذايفة عمر (رض) يستنفر الناس إلى قتال الفرس بعد وفاة ابي بكر 
ثا ایام وف اليوم الرابع كان ابو بیدة الثقفی اول من استجاب( 
لان ااذاس كانوا یفضلون جبهة الشام لأنها كما يقولون ارض 


(۱۶) الطبري » تاريخ ٠‏ ۶۸۸/۳ . العدوى . النظم . ۳۱۳ . 
)10( عون » الفن الحريي . ۹۰ . 

)4%( الطبري » تاریخ » ۲۶۱/۳ . 

. ۳۶۷/۳ ۰ نقسه‎ (VY) 

. ۷۸/۳ تاريخ ء‎ ٠ الطبري‎ (VA) 
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اسلافهم حتى قال لهم الخليفة عمر (رض) : «بل العراق فان الشام فيه 
فان( وم كلك تم بج بدا هن استفان الوضع وا استمانه یی : 
وکان الرتدون على احر من الجمر وقي ضيق لیس كمثله ضيق 
لحرمانهم من حروب التحرير فاقبلوا سراعا من کل آوب”. ثم 
استخدم الحزم ف استتفار الناس للقتال فکتب الى قواده قٍ العسراق 
«اما بعد فاخرجوا من بين ظهری الاعاجم وتفرقوا في الیاه التي تلي 
الاعاجم على حدود ارضکم وارضهم ؛ ولا تدعوا ق ربيعسة احسدا ولا 
مضر ولا حلفائهم احدا من آهل النجدات ولا فارسا الا اجتلبتموه. 
فان جاء طائعا وال جشرتموه احملوا العرب على الجد اذ چد العچم . 
فلتلقوا جدهم بجدکم»۲ ثم کتب الى عماله على الاقالیم والقبائل ولا 
تدعا احدا له سلاح او فرس او تجدة او رای الا انتخبتم وه ثم 
وجهتموه الي . والعجل العجل»“. وعندما وجه سعد بن ابي وقادس 
الى العراق طلب منه ان یستنقر کل من يمر به من نوي القوة والنجدة 
والرياسة”". 

وهنا نلاحظ ان الخليقة عمر بن الخطاب (رض) قد اعطی کتبه !سى 
القواد والعمال صيغة الأمر والالزام فوضع القاعدة الجديدة في التجنيد 
التي نصت على الالزام الى جاتب التطو (Mp‏ 

ويمكن اعتبار ديوان الجند الذي انشیء في عهد الخليقة عمر (رذى) 
الخطوة الأولى في عملية تجنيد القاتلین التي كانت تؤمن للدولة الاعداد 


(*") نفقسه. ۶۰۲/۳ . 

. ٦۸/۴ نقسه.‎ (VN) 

(۲۲) عادل ٠‏ الطريق الى الدائن » ۳۸۶ . 
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الوفيرة من ا مقاتلین « واصبحت دواوين الجند في الامصار الاسلامية 
مراكز لتجنيد المقاتلين بواسطة السجلات التي تصوي اسماءهم 
وانسابهم واوصافهم ومقدار اعطياتهم حيث كان يتم استتفارهم 
واستدعاؤهم عند الضرورة . 

وان عطاء الجند السنوي كان يلزمهم بالقتال اذا دعت الحاجة اليه . 
فما دام المقاتل قد ضمن عطاءه وعطاء اهله فقد لزمه الجهاد اذا دعي 
اليه واستوق شروطه”". 

وقد بذل الخليفة عمر بن الخطاب (رض) جھودا كبيرة ليجعل من 
الامصار الجديدة مراكز حربية تضم اعدادا كبيرة من المقاتلين مع 
اسرهم يجري عليهم العطاء السنوي ليكونوا على استعداد دائم لكل 
طارىء . وكانت شروط ديوان الجند تقضي بأن يقيم المقاتلة في الأمصار 
الجديدة التي لم تكن في الحقيقة الا معسكرات حربية انطلقت منها 
الجيوش الاسلامية الى حروب التحرير او يقيمون على الحدود في 
الثغور والحاميات المواجهة للاعداء وق هذه Gall‏ كان المقاتلون 
يتمتعون بكامل حقوقهم التي منحها لهم الاسلام وقد اشار فلهاوزن 
الى ذلك بقوله «ولم يكن يستطيع الانسان في الاسلام ان يتمتع يما 
للمواطن من حقوق كاملة الا في الجيش وفي المدن ومعس كرات الجيش 
الكبرى*”. 

وكان العقاب ينال كل من يتخلف عن القتال من اصحاب الديوان 
خاصة . واذا كان الالزام في الخروج للقتال في عهد الرسول (ص) 
معنویا فان من يتخلف من المقاتلين في عهد عمر بن الخطاب (رض) 
كان يناله العقاب الأدبي الصارم فتنزع عمامته ويقام في الناس ويشهر 


Ma 


. ۹۸ . الفن الحربي‎ ٠ عون‎ (YY) 
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واستمر تجنيد المقاتلين في عهد الخليفة عثمان (رض) يسير على 
الاسس التي وضعها الخليفة عمر فقد كتب بعد توليه الخلافة سنة 
۶۲۳ الى امراء الاجناد «اما بعد فانکم حماة المسلمين وذادتهم 
وقد وضع لكم عمر ما لم يغب عنا بل كان على ملاء منا ولا يبلغني عن 
sal‏ منكم تغيير ولا تبديل»7". ثم كتب الى معاوية وغيره من الولاة 
سنة ۸/4۲۸ ام اما بعد فقوموا علی ما فارقتم علیه عمر ولا دلوا 
ومهما اشکل علیکم فردوه الينا نجمع عليه الامة ثم نرده علیکم وایاکم 
ان تغیروا فاني لست قابلا منکم الا ماکان عمر یقبل»۳. الا ان في 
النصف الثاني من خلافة عثمان وبعد أن استفحلت الفتن الاهلية قل 
حماس الجند للقتال ولزم الکثیر متهم اعمالهم غير منصاز الى احسد 
الفریقین الا لعصبية او رجاء لنفع سياسي وکان في قعود معظم اصحاب 
الرسول (ص) عنها اکبر دافع لغیرهم على القعود ایضا(" وقد اشار 
الطبري الى ان تقاعس الجند بسبب الفتنة التي ظهرت في اواخر خلافة 
عثمان dads‏ الى ان يأمر عماله بالتضییق علیهم ومنع العطاء عتهم 
حتی (Megastar‏ وهنا كان للعامل السياسي اثره الکبیر في فقدان عملية 
اعداد القاتلین وتجنیدهم بفعالیتها. فبسبب استفحال الفتنة فتر 
المماس للقتال ولم یستطم احد من قادة الامصار الاسلامية أن یلزم 
احدا بالقتال الى جانبه لاسباب قبلية او سیاسیة"". 

وف بداية العصر الاموي اصبحت عملية اعداد الجند وتهيئة القاتلین 
oa‏ الحیز الاکیر من سياسية الدولة الاموية وقد أولى الخليفة معاوية 
بن ابي سفیان هذه العملية اهتماما Lola‏ وقد اعانته قسابلیاته 


(۳۰) الطيري « تاریخ» ٤‏ ۲۶۵۱ . 
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السياسية والادارية والخبرة التي اكتسبها خلال توليه الشام في خلافة 
عمر وعثمان في اختيار الولاة الاكفاء لادارة الامصار الاسلامية كعمرو 
بن العاص وزياد بن ابيه والمغيرة بن شعبة . ولغرض كسب رجال 
القبائل العربية الذين هم العمود الفقري للجيش . فقد استخدم مقدرته 
الكبيرة في فهم عقليات هؤلاء الرجال ثم نفذ من خلال ذلك وبمسا ملكه 
من مال الى التحكم فيهم والسيطرة agile‏ . فاغراهم بالأموال 
والمناصب وقرب روساءهم سواء من القبائل اليمنية او القيسية 
واستطاع ان يجند منهم اعدادا كبيرة في الحملات البرية والبحصریة"" 
وقد اظهرت هذه السياسة ان عملية تجنيد القاتلین ترتبطا ارتياطا 
lass,‏ بقوة SY gS!‏ وكفاءة تدابیرھم الادارية والعسكرية. 

وعندما تولى المغيرة بن شعية الكوفة سنة ٤ھا٦٦٦م”"‏ ورأى 
تهاون الناس مع الخوارج وتثاقلهم في الخروج See‏ جيشا قوامه ثلاثة 
الجيش ق المدينة بعد يوم واحد تعرض لاشد العقوبة؟. 

ويمكن اعتیار ولاية زیاد یں اییه علی اليصرة سنه ۵ م 
البداية الحقيقية للتشديد في النقير ومعاقية المتخلفين . GY‏ سياسته 
القائمة على الحزم وعدم التهاون مع المخالفين”" لم تدع lana‏ من 
الجند یجرو على الاخلال بمكانه او الهرب من الجيش GY‏ ذلك كان 
بعرضه لأشد العقويات . وقد اظهرت خطبته التي استهل بها ولايته 
على البصرة”" مدى تصميمه على تنقيذ ذلك ٠‏ ویبدو انه تجح فیما 


(۳۵) فلهاوزن « الدولة العربية . ۱۲۷ . دكسن . الخلافة الاموية » VEY‏ حسن » القبائل 
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صمم عليه وف ذلك یقول الطبري «وكان زياد اول من شد امبر 
السلطان ٠‏ وأكد الملك لمعاوية ء والزم الناس الطاعة ء وتقدم في العقوية . 
وجرد السيف ٠‏ واخذ بالظنة « وعاقب على الشبهة وخافه الناس في 
سلطانه خوقا شدیدا»». وكان من نتيجة هذه السياسة ان ازداد عدد 
القاتلة في العراق خلال مدة ولايته فقد كان عدد المقاتلة في البصرة حين 
قدم زياد اريعين الفا قاصبح passe‏ ثمانین القا!». كما اصبح dus‏ 
مقاتلة الكوفة ستين COUN‏ 

وقد شعر زياد بن ابيه انه لا يمكنه السيطرة على الجند وليس 
باستطاعته تهيئة قوات كبيرة قادرة على انجاز مهام القتال الا باعادة 
تنظيم القبائل في البصرة والكوفة ليضمن السيطرة عليها من الناحية 
العسكرية فقسم قبائل البصرة الى اخماس على كل خمس رجلا وقسم 
قبائل الكوفة الى ارباع بعد ان كانت مقسمة الى اسباع”". 

وبالرغم من اضطراب الحياة السياسية في العراق بعد وفاة يزيد بن 
معاوية واستفحال حركة ابن الزبير في الحجاز والعراق وما تركته من 
آثار سيئة على عملية تجنيد المقاتلين . الا ان مجيء الخليفة عبدالملك 
بن مروان الذي شهد عهده تطورأ كبيرأ في مؤسسات الدولة الاموية. 
قد اعاد للتجنيد فاعليته وقوته فعندما سار عبدالملك الى العراق لقتال 
مصعب بن الزبير كان بعض جند الشام يتهاونون في المسير ويتخلفون 
عن اللحاق بالجيش old‏ عبدالملك الحجاج بن يوسف وكان على ساقة 
الجيش باستنفار من تخلف من الجند «فكان لا يمر على بيت رجل من 
أهل الشام تخلف الا احرق عليه بيته قلما رای ذلك اهل الشام 


0( الجاحظ . الییان » ۲۳ . البلاذري » الانساب » خط « ۷۸۸۰ء 


(۶۱) البلانري ء فتوح » ۳۶۶ . 
(۶۳۲) البلانري › فتوح » 06 . 
(tv)‏ البلاتري » انساب ء خط . ۹ . الطيري « تاریخ » 4 5۸۱ . 


al ge‏ وق سنة BVA NAVY‏ کتب الخليفة عبداللك الى امير 
العراق بشر بن مروان يأمره باعداد الجند وتجهيز حملة من خمسة 
آلاف Ja,‏ لقاتلة الخوارج وأمره ان يصرفهم الى الري بعد انتهائهم 
من الخوارج ليكونوا كمسالح لجباية الخراج ومن ثم يستبدلهم بآخرین 
مكانهم”*»). وق سنة ۷۳ھ/۹۲"م اوعز عبدالملك الى قائده عمر بن 
عبيدالله بن معمر ان يجند من الكوفة والبصرة من اراد الخروج للجهاد 
فانتدب معه عشرة آلاف من الکوفه وعشرة آلاف من البصرة“. وعين 
المهلب بن ابي صفرة سنة 17/54ه/597م لقتال الخوارج”“. فكان الجند 
يتهربون من القتال والاشتراك في الحملات والبعوث رغم تهديدات والي 
البصرة بشر بن مروان بعقاب المخالفين”“» حتى اذا تولى الحجاج 
العراق سنه ۶/۵۷ 15م*), اعاد تنظيم ديوان الجند والعطاء ء وانذر 
المتخلفين من الجند بالتعرض للعقوبة الشديدة التي قد تصل الى حد 
الاعدام . فقد اعلن في خطيته عند قدومه الكوقة Lill,‏ عليها انه من وجد 
في الكوفة من جند المهلب بعد ثلاثة ايام ضربت عنقه( “» ثم دعا عرفاء 
الجند وطلب منهم الحاق الجند بالهلب واستلام البراءات منه 
بموافاتهم(. وهددهم بضرب اعناقهم ان تباطأوا في تنفیذ الأمر"“ وقد 


. ۲۷۲ الامامه والسياسة (المنسوب لابن قتيبة) . ۲۸/۲ . ابن خلدون . المقدمة.‎ )٤٤( 
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. ١95/5 . نقسه‎ )۶۷( 
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)04( البلاذري . انساپ ٠‏ خط . غریفزولد ۲۷۱ . الطبري ٠‏ تاریخ ء ۲۰۵/۰۱ . 

. ۲۷۱ . غريفزولد‎ ٠ انساب‎ ٠ البلانري‎ )٢٥( 


NA 


القبائل ویدعی عمیر بن ضابيء الذي طلب ان يحل أبته ey ~3 You‏ ہیں 
فجعله عيرة لغيره حتى قال الشاعر : 


اقول دا لقیته 
تجھز واسرع والحق الجیش لا ارى 
تجهز فاما ان تزور ابن ضابيء 
هما خطتا oS‏ نجاقك منهما 
فحال ولو كانت خراسان دونه 


اری الأمر اضحى منصياً متشعبا 
سوى الجيش الا في المهالك مذهبا 
واما ان تزور المهلبا 
ركوبك حوليا من الثلج اشهبا 
Lai,‏ مکان السوق او هي اقربا9” 


عميرا 


فأثار هذا العمل خوف المتخلفين والهاربين فلم يبق احد منهم الا 
وقد لحق بالمهلب وقد اشار الى ذلك البلانري بقوله «فلما ضربت عنق 
عمير تطايرت عصاة الجيوش الى مكانتهم التي رفضوها ولم يبق من 
اصحاب المهلب احد الا لحق به ... وكان الحجاج اول من ضرب اعناق 
العصاة»“. وامر الحجاج صاحب شرطته وحاجبه ان يركبا في جماعة 
من الجند وان يحشرا الجند الى المهلب حشرا قمن امتنع او تأخر 
ضرباه بالسيف فلحق التخلفون بالمهلب فلم يفقد منهم رجلا واحدا٦.‏ 
وبلغ من شدة الحجاج على المتخلفين انهم تسارعوا الى اللحاق 
یمواضعهم وبعوثهم حتی انهم ازدحموا على الجسر فسقط بعضهم في 
النهر فأمر بان يعقد جسرين آخرين لتسهيل عبور الناس”“. 


امت البلاذری « انساب ٠‏ غریفزولد › 6 . الطبري . تاريخ ۲۰۷/۹ . المسعودي. مروج . 
To‏ . 

)0%( الطبري . تاريخ 2. ۲۰۹/۹ . المسعودي » مروج . ۴۳٦‏ مع اختلاف قليل . 

)09( البلادري . انساب ء غریفزولد » ۲۷۵ . 

(5) الكوفي . کتاب الفتوح . ۱۵/۷ . 

. ۲۳۱ 2-۳۳6۹: السعودي » مروج‎ (OV) 


NV 


الجند بصورة اكثر جدية واستخدم القوة والبطش لتحقيق AS‏ وقد 
شملت هذه الاجراءات اصحاب الديوان ومن آهل العطاء الذين کانو! 
ملزمين بالقتال عندما تدعو الضرورة الى ذلك . 

ويمكن اعتبار هذه الاجراءات التي اتخذها زياد والحجاج البدايات 
الأولى للتجنيد الالزامي في الجيش الأموي . لان الظروف السياسية 
والعسكرية كانت تفرض اتخاذ مثل هذه الاجراءات كحركات الخوارج 
واستمرار المعارك في الأقاليم الشرقية حيث كانت تتطلب تجنید اعداد 
كبيرة من المقاتلين . 

وقد اثمرت هذه الاجراءات فقد استطاع الحجاج في سنة عم 
ان یجند لقتال الخوارج من الكوفة وحدها خمسين الف مقاتل وییدو 
من قريش او من بيوتات العرب ان يتخلف عن ذلك*). ویلفت عدة 
الجيش الذي كان تحت قيادة قتيبة بن مسلم في خراسان حوالي اريعة 
وخمسين الف مقاتل۰۱ كما استطاع الحجاج في سنة ۷۰۰/۸۸۱م ان 
يجهز جیشا قوامه اربعون الف مقاتل من مقاتلة اليصرة والكوفة 
وسيره الى سجستان لقتال الترك بقيادة عبدالرحمن بن الاشعث وجهز 
الجند بكل ما يحتاجونه من السلاح والعدة الكاملة وزودهم بالخيول 
الروائع حتی سمي الجيش بجيش الطواويس لحسن هيئتهم”". 

وفي جبهة ارمینیة وانربیجان كانت عملية اعداد المقاتلين تهدف الى 
ايجاد مقاتلین اشداء بالنظر لوعورة المنطقة وبعدهًا عن مقر الخلافة 
مما يشكل صعوبة في ايصال الامدادات اليها عند الضرورة وقد اتخذت 


. ۲۰۷۲/۰ » الطبري » تاریخ‎ (0A) 

)04( نفسه ۰ ١٢/٦‏ . حتي ٠‏ تاریخء ۲۷۳ . 

(٭( الطبري ٠‏ تاریخ ۹ . مجهول « تاریخ الخلقاء ء YAN‏ این الاثير » الکامنل ء 
ا٤ ٥‏ : 


“NA 


الاجراءات لاصطحاب المقاتلين لنسائهم واولادهم في الحروب”". وكان 
بعض هؤلاء المقاتلة في المدن OB yall‏ 

وبالنظر لأهمية مدينة باب الابواب وموقعها الاستراتيجي في جبهة 
ارمينية وحاجتها الى المقاتلين القادرين على الدفاع عنها وايقاف 
اربعة وعشرين الف مقاتل من Jal‏ الشام وجعلهم فرقاً كأجناد الشام 
جند دمشق وجند حمص وجند فلسطین ٠‏ والقسم الأخير لما تبقى من 
جند الشام ON ys paddy‏ 

اما في بلاد الشام مقر الخلافة الأموية فان نظام الاجناد فیها يقدم 
الأموية . فالاجناد اقاليم استقرت فيها فرق الجيش العربي الاسلامي 
لحمایتها وقبض اعطیاتهم قوها: وهي امتداد للتقسیم البيزنطي 
الذي وجده العرب قائما في الشام بعد تحريرها والذي یسمی بنظام 


البنود THEMES‏ وهي تضم الحاربین المقيمين في کل اقلیم ویکفل 
خراج الاقلیم ارزاق واعطیات جنوده”". 

كانت الأجناد في بلاد الشام تتألف من جند دمشق وجند الأردن وجند 
فلسطین وجند حمص . اما جند قنسرین فکانت مضمومة الى حمص 
حتی خلافة يزيد بن معاوية فجعلها جندا بعد ان اضاف الیها انطاكية 


۱ . 09 امین . الحياة العامة في ارمینیاء‎ (VY) 
. 8ه‎ OV الحياة العامة»‎ ٠ امین‎ . VASA . الكوفي‎ (VY) 
. ۱۳۸ البلانري . فتوح ء‎ (VE) 

. ٠۳ عثمان . الحدود الاسلامیةء‎ (V0) 


۹ 


. فاصبحت الاجناد العربية في بلاد الشام خمسة اجناد‎ (erin, 
جمعت فیها القبائل العربية حیث اصبح من المکن توجیه مقاتلة هذه‎ 
OY fs gla امد‎ la القبائل في حملات فصلية او حملات‎ 

لقد اعتمد الامویون اعتمادا IS‏ على هذه الاجناد في اعداد 
القاتلین وتهيئة الحملات الفصلية (الصوائف والشواتي) التي اصبح 
تنظیمها وتهینتها يتم باشر اف الخليفة الاموي نفسه وتقوم بها الفرق 
الشامية والجزرية ء التي كانت تشترك في هذه الحملات وتتبادل الخدمة 
في القتال البري والبحري وذلك لتلاق الخلاف الذي قد يحدث يسيب 
ذلك وللحفاظ على التوازن بين القبائل0". وقد ساهمت هذه الاجناد في 
استكمال تحرير مصر وكانت قاعدة لامداد القوات المصرية . فقد كتب 
احد قواد الامويين الى معاوية يش كى قلة الجند الذين مه في 
الاسكندرية ويطلب منه المدد فاجابه معاوية «اني قد امددتك بعبدالل بن 
مطيع في اربعة آلاف من أهل المدينة وامرت معن بن زيد السلمي ان 
يكون بالرملة في اربعة آلاف ممسكين باعنة خيولهم متى يبلغهم عنك 
فزع يعبروا اليكم»”". ۰ , 

وبالنظر لتأييد القبائل العربية في الشام للأمويين ٠‏ وتفضيل هؤلاء 
لهم في العطاء فقد نجح الأمويون في الاعتماد على جند الشام وتوجيههم 
للقضاء على الحركات والفتن التي كانت تهدد الخلافة الأموية . ففي 
الوقت الذي قشل فيه الحجاج ولمرات عديدة في القضاء على حركة 
الشيباني الخارجي كان لجند الشام الذين ارس لهم الخليفة عبدالملك 
بقيادة سفيان بن الأبرد الكلبي وحبيب بن عبدالرحمن الحكمي دور 


. ۱۳۸ البلانري ء فتوح ء‎ (V9) 

. ١٤١ -۱۶۱ دکسن . الخلافة الاموية.‎ (VV) 

. 54 ۰ عشمان » الحدود الاسلامية, ۳۰۷- ۳۹۸ . حسن . القبائل العربية‎ (VA) 

)44( ابن عبدالحکم . فتوح مصر ٠‏ ۲۵۹ ۰ واورد بن عبدالحکم رواية اخرى بأن معاوية امده 
بعشرة لاف من جند الشام وخمسة آلاف من جند الدينة. ۲٥۹‏ . 


كبير في القضاء على هذه US all‏ كما كان لھؤلاء الجند ومهارة 
قائدهم سقيان بن الأبرد الفضل في انتصار الحجاج على حركة ابن 
الاشعث سنة ۲/۸۵۸۲ ١۷ح“‏ . 

وهنا لابد من القول بأن اجراءات التجنید الالزامي في بلاد الشام 
كانت اكثر فاعلية . لان جند الشام تربوا في ظل نظام سياسي اكثر 
استقرارا فعلمهم الطاعة والضبط والنظام وق هذا الجال يقول 
فلهاوزن عن معركة دير الجماجم ان جند الشام ثبتوا ثبات المستميتين 
اما جند العراق فقد تركوا القتال بعد ان کان قد استمر مائة يوم 
واخلوا الميدان دون سيب كاف ولم یثبتوا على حماسهم ثبات جند. 
الشام على نظامهم”". 

وبفضل اجراءات التجنید الالزامي استطاع الامويون في خلافة يزيد 
إبن عبدالملك ان يجندوا من الشام والجزيرة اكثر من ثمانين الف 
مقاتل لقتال يزيد بن المهلب وفي ذلك يقول الفرزدق وهو يخاطب يزيد : 


اتتك خيول الشام تقطر بالقنا لها خرق كالطير لما استقات 
یقود تواصيها اليك مبارك ‏ اذا ما تصدی للكتيية ولت 
من آل ابي العاصي حوالي لوائه ثمانون الفا كلها قد اطلت”“ 


التنظیمات العسكرية للجيش الأموي ء فلم يكن يسمح لأحد بالتخلف 

290 “ص0 0متسےہہےےے ‏ بيس سح 

(۷۰( الطبري ء تاریخ » "٠,569 —YoAjN‏ . دکسن . الخلافه الاموية. ۵ , 54" . 

(۷۱) الطبري ٠‏ تاریخ ۳۱٦/٦ ٠‏ - ۳۱۷ . فلهاوزن . الدؤلة العربية » ۲۲۰ . دکسن . الخلاقة 
الامویه . ۰ . 

. ۲۳۰ . فلهاوزن . الدولة العربية‎ (VY) 


۷۹١ 


اصحاب الديوان ان يخرج الى الجهاد او يخرج عنع بدیلا ء ويظهر ان 
هذا الشرظ کان في عهد الخليفة هشام ساریا حتى على اعضاء البيت 
الأموي « ولم یستٹن الخليفة نفسه من ذلك فقد كان يعقوب مولى 
الخليفة هشام يأخذ عطاء هشام ويخرج بدلا ase‏ 

ومما يدل على الجدية في تطبيق هذا الشرط في عهد هشام ان احدا لم 
يجرئ على التخلف او التهرب في الخروج للجهاد الا اذا تولى بعض 
الأعمال التي تعفيه من ذلك كالاشتغال ببعض اعمال الديوان”". ولما 
حج الخليفة هشام سنة ١۰ھ/٢۷۲م‏ امر بأن يفرض على اهل المدينة 
بعث اربعة آلاف فسمي ذلك العام عام الاريعة آلاف . وكان واجسب 
هؤلاء الجند الذين فرض عليهم البعث ٠‏ الخروج والمرابطة في سواحل 
الشام طيلة غیاب الجند في حملات الصوائف”". ولا کتب والي 
خراسان الجنيد بن عبدالرحمن في سنة ۱۱۲ه/۷۳۰م الى هشام يطلب 
منه الامدادات جهز له عشرة آلاف من جند البصرة وعشرة آلاف من 
جند الكوفة وجهزه بالسلاح الكثير ومنحه صلاحية تجنيد ما لا يزيد 
عن خمسة عشر الف مقاتل". 

وف سنة 77١هم47لام‏ تمكن مروان بن محمد في خلافة يزيد الثالث 
ان يضم الى عسكره اعدادا كبيرة من جند الشام والجزيرة ممن 
حاولوا بعد مقتل الوليد بن يزيد الهروب من اجنادهم والعبث بالنظام 
ونهب القرى فضبطهم تم papel‏ باللحاق باجنادهم ء وق الوقت نفسه 
استطاع ان يجند من أهل الجزيرة أكثر من عشرين الف رجل". 


LS 
. الطبري « تاريخ . ۲۰۲/۷ . وقد اشرنا الى ذلك في فصل العطاء‎ (VE) 
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ا مغرب والاندلس :: 


اما عملية اعداد ا مقاتلین في القسے الغربي من الدولة العربية 
الاسلامية في مصر والمغرب والاندلس فقد سارت في العصر الراشدي 
على النمط الذي كان سائدا في الجزيرة والشام والعراق وهو وجوب 
القتال على كل من ثبت اسمه في ديوان الجند من ا مقاتلة » فيعد تحرير 
مصر دعت الضرورة وضع قوات كافية في الاسكندرية للمحافظة عليها 
من غارات البيزنطيين بالنظر لأهميتها ولتثبيت السيادة العربية فكان 
الخليقة عمر بن الخطاب (رض) يبعث في كل سنة قوة من جند المدينة 
للمرابطة فيها اضافة الى القوة التي وضعها عمرو بن العاص في 
الاسكندرية وهي ربع قواته(۳. 

وبعد تولي عبدالله بن سعد بن ابي سرح poe‏ ء امره الخليقة عثمان 
(رض) بتأمين الاعداد الكافية من الجند للمرابطة في الاسكندرية وان 
يعقب بينهم كل ستة اشهر(». شم.استآنن ابن ابي سرح الخليفة عثمان 
(رض) 3 التوجه لتحرير افريقية فاذن له في ذلك وبد! باعداد المقاتلين 
لدعم ابن ابي سرح فجهز جیشا كبيرا ضم عددا من الصحابة ويبدو ان 
الخليفة عثمان استنفر اعدادا كبيرة من رجال القبائل حول المدينة 
للاشتراك في هذه الحملة”“., ثم جند ابن ابي سرح اعدادا اخرى من 
مقاتلة مصر اضيفت الى القوة القادمة من المدينة فأصبح تحت قيادته 
عشرون الف مقاتل”“» وبعد ان حقق ابن ابي سرح انتصساره على 
البیزنطیین والبربر عاد الى OY pace‏ 


(۷۹) ابن عبدالحكم » فتوح مصر ۲٥۸ ٠‏ . 
(۸۰) البلاذري ء فتوح » ۲۲۶ . 
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وف خلافة معاوية تقرر ان توجه ضربه قوية الى النفوذ البيزنطي في 
افريقية فاعد عشرة آلاف من المقاتلين معهم وجوه الصحابة ووجههم 
الى افرنقیه ao lew saa,‏ بن کنیع aay‏ ان ےق انت ارات کنیر< 
على البیزنطیین والبربر عاد الى OY pee‏ 

ومن خلال تتبعنا لتطورات حروب التحرير التي خاضها العرب في 
افريقية والمغرب والتي استغرقت فترة طويلة دامت الى حوالي سنة 
۲ الام نستطيع ان نتيين مدى الصعوبة البالغة التي واجهها 
الولاة الأمويون في عملية اعداد الجند وتهيئة القوات التي تتطلبها 
العمليات العسكرية . فطبيعة الارض واتساعها وقلة القوات العربية 
الاسلامية بالنسبة الى قوات البيزنطيين والبربر الھائلة ء کل ذلك خلق 
حالة صعبة للقوات العربية GIS a.‏ علیها اذا مسابقیت باعدادصا 
الحدودة من الجند اما عودتها الى قواعدها الاولی في مصر او برقة او 
تعرضها للخساثر الكبيرة وریما الابادة بالنظر لقلتها ادا ما قورنت 
بكثافة القوات العادية اضافة الى جهلها بطبيعة الارض ومس‌الکها 
وطرقها . وهنا يأتي دور قادة حروب التحریر الأوائل في هذه النطقة 
من امثال عقبة بن نافع وحسان بن النعمان وموسی بن نصسیر الذين 
كان لجهودهم في نشر الاسلام بين GLE‏ البربر الفضل في عملية تجنید 
Siac‏ ك ةم gill‏ كق ان وفوف ال NG‏ ری 
الاسسلاميةٴ“ء ومن ابرز الامئله على ذلك قيام حسان بن النعمان 
بتجنید اثني عشر الف من الرجال البربر کمقاتلین مع القوات العربیه 
فساهموا بنصيب وافر في معارك تحریر القرب(». 

ومما یلفت النظر ان تجنید القاتلین في المغرب والاندلس لم يكن 


. ۲۳۰ » البلانري » فتوح‎ . ۲۹۲ ٠ ابن عبدالحکم » قتوح مصر‎ (At) 

. ۷۰۰۷۹۰۱ ٦٦ البلاذري » توح ء ۰۲۳۲ ۲۳۳ . القيرواني » تاریخ افسریقیاء‎ (AO) 
. ۲۰۱ ياقوت » معجم»‎ 
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الزامیا او خاضعا لاجراءات او قواعد صارمة كبا هو الصال 3 
الاقالیم الشرقية . وانما كان طوعیاً واختیاریا يسبب تمسك البربر 
بالاسلام وحماسهم للجهاد . 

لقد حقق نظام التجنید للدولة العربية الاعداد الکبيرة من القاتلین 
واذا ما استعرضنا جبهات القتال وساحات العملیات الحربية التي 
خاضتها الجیوش العربية الاسلامية خلال العصر الاموي والتي شملت 
خراسان وما وراء النهر وبلاد الهند وارمینیا واذربیجان وجبهة 
الحدود مع الدولة البيزنطية وشمال افریقیا وبلاد الاندلس » امکننا ان 
نتصور الاعداد الهائلة من الجنود التي كانت تتطلبها هذه الجبهات . 
lags,‏ دأبت المؤسسة العسكرية للدولة العربية المتمثلة بدواوین الجند 
لتهيئة الاعداد الكبيرة من القاتلین من اصحاب الدیوان اضافة الى 
التطوعین . 

ورغم اضطراب احوال الدولة الاموية في اواخر ایامهانجد ان 
مروان بن محمد آخر خلفائها کان یتمتع بكفاءة عس كرية عالية 
اکتسبها في حياته التي قضاها قساندا لجیوش الأمويين في ارمینیا 
واذربیجان والجزيرة وقضی شطرأ من حیاته في حروب مستمرة ضد 
جیوش الاعداء قبرزت مواهیه العسكرية التي ظهرت واضصحه في 
رسالته الى ابنه عبداش ولي العهد في تعبئة الجیوش التي كتيبها 
as lie‏ الكاكت. فقو شیم ها خلاضبه تاره المسكرية ف Sige)‏ 
الجند والقيادة والتعبئة وحذره في رسالته من التهاون مع التخلفین من 
الجند ووجوب التشدید عليهم ومعاقبتهم بشدة لیکونوا عظه لغیرهم من 
الجند فیقول له «ثم اجعل على ساقتك اوثق اهل عسکرك في نفس ك 
صرامة ونفاذا ورضا ق العامة ... ثم اکثف مه الجند وایده بالقوة 
واعنه بالأموال وأعمده بالسلاح ومره بالعطف على ذوي الضعف من 
جندك ومن ازحفت به دابته واصابته نكبة من مرض او رجلة او آفة من 
غير ان تأذن لاحد منهم في التنحي عن عسکره او التخلف بعد ترحله الا 


VO 


لجهود سقما ... ثم تقدم اليه محذرا ومره زاجرا وانهه مغلظا بالشدة 
على من مر به منصرفاً عن عسكرك من جتدك بغیر جوازك شادا لهم 
اسر وموقرهم حدیداً ومعاقبهم موجعاً وموجههم اليك فتنهکهم عقوبة 
وتجعلهم لغيرك من جندك عظف»*. ثم طلب منه ان یجعل احد قواده 
فخ جماعة من الفرسان لتعقب التخلفین وتتبم النهزمین واخراجهم 
من مکامنهم والتتکیل یکل من يأوي او يخقي احسدا منهسم فیقول له 
0 ۷ ۰ عقيف 0 

شهم الراي شديد الحذر شكيم القوة غير مداهن في عقوبة ولا مهين في 
قوة ق خمسین فارسا من كيلك Spas‏ اليك chide‏ ویلحق بك من تخلف 
سے میں تی و سو ا ل امو سور وت ا ات 
المنزل الذي ترحل عنه والمنهل الذي تتقوض منه مقرطا في النقض له ء 
والتتبع لمن تخلف عنك به مشتدأ في اهل المنزل وساكنه بالتقدم موعزاً 
اليهم في ازعاج Gall‏ عن متازلهم واخراجهم من مکامنهم وايعاد 
العقوبة الموجعة والتكال الميسل (المهلك) في الاشعار والابشار 
واستصفاء الأموال وهدم العقار لمن آوى منهم احدأ او ستر موضعه 
واخفى محله وحذره عقبوتك اياه في الترخيص لأحد والمحاباة لذي 
قرابة والاختصاص بذلك لذي اثرة او هوادة». 


رسائل البلغاء نشرها محمد كرد علي . القاهرة ۱۹۹۶ ص ۲۰۱ - ۲۰۲ . 
(AA)‏ نفسه ء ۲ . 
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الفصل التالكث 
العطاء والارراف alle‏ ء 


كان المسلمون منذ عهد الرسول (ص) وحتى عهد الخليفة عمر بن 
الخطاب (رض) يقاتلون بدون عطاء او رزق ثابت ٠‏ وكانوا اذا فتحوا 
مدينة او بلدا اخذوا نصيبهم من الغنائم التي يحصلون عليها عملا 
بالآية الكريمة «واعلموا ان ماغنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسسول 
ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبیل»۲. 

ولا انطلقت الجيوش العربية الاسلامية في حروب التحرير وحققت 
انتصاراتها العظيمة على الفرس والروم وازدادت الاموال التي غنمها 
الفاتحون تطلب الامر وضع نظام جديد يكفل السيطرة على هذه 
الاعداد الكبيرة من المقاتلين وضبط واردات الامصار الجديدة التي تم 
فتحها فانشيء ديوان الجند في عهد الخليقة عمر بن الخطاب (رض) في 
سنه ٢٣ھا+کم.‏ 


. 5١ سورة الانفال ء آية‎ )١( 
. الذهبي . تاريخ الاسلام » ۲ - 00 المقريزي » الخطط‎ . ۶۶۳ ٠١٤٤ . البلانري ء فتوح‎ )۲( 


۷۰۹ 


نی الات موضنوم لحفظ ما یتعلق بحقوق السلطنة مسن الاعمال 
والاموال ومن يقوم بها من الجيوش والعمال»( وحدد ابن خلدون!“ 
عمل الديوان بأنه يلزم القيام على اعمال الجبايات وحفظ حقوق الدولة 
في السخل والخرج واحصاء العساكر باسمائهم وتقدير ارزاقهم وصرف 
اعطياتهم في ابانها . 

ومهما تعددت الاراء في تحديد لفظة (ديوان) فانها كانت في البداية 
تعني مجموعة سجلات او اوراق ثم اصبحت تعني في مجال الادارة 
سجلا للجند ثم اصبحت بعد ذلك تعني مكان حفظ الس جلات والکتب 
والقوائم التي تحوي اسماء الجند واوصافهم ومقدار اعطياتهم . 

ويبدو ان تثبيت اسماء الجند الخارجين للجهاد كان موجودا في زمن 
الرسول (ص) فقد ورد في الأحاديث عن الرسول (ص) انه طلب كتابة 
من تلفظ بالاسلام فكتب الف وخمسمائة رجل . وان رجلا جاء الى 
الرسول (ص) فقال : يا رسول الله اني اكتتبت في غزوة كذا وكذا 
وامرآتي حاجة قال : ارجع فاحجج مع امراتك. وكان الغرض من 
ذلك معرفة من خرج للقتال او من تخلف عنه وه و امر ضروري عند 
توزيع الغنائم التي كانت تعطي لمن اشترك في القتال فعلا . 

وكان السبب المباشر الذي دعا الخلیفة عمر بن الخطاب (رض) الى 
انشاء الديوان هو ان ابا هريرة قدم عليه بمال من البحزين فقال له: 


۳ . وقد اشار الطبري الى عدة روايات وكذلك ابن الطقطقي الى ان الديوان انشيء في 
سنة ١۱ھ‏ . الطبري « تاريخ » ٦٦٦/٣‏ ٥٤ء‏ ۶۳ . ابن الطقطقي الفخري 6 37 . 
الا ان الصادر السایقة اکثر دقة في تحديد تاريخ انشاء Cl gall‏ وهو سنة ۰| ° عم . 
)۳( ا ماوردي . الاحكام , ۹ . 
)°( القريزي › الخطط . ۳ ۳۵۱ . الكتاني » التر اتیب الاداریةء ۲۲۰/۱ . 
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ماذا ode‏ به قال : خمسماثة آلف فقال له عمر : اتدري ما تقول قال : 
نعم مائة الف خمس مرات فقال عمر : أطيب هو قال : لا ادري . فصعد 
عمر المنبر فحمد الله واثنی عليه ثم قال : ايها الناس قد جاءنا مال كثير 
فان شنتم كلناه كيلا وان شنتم ان نعده عدا ققام اليه رجل فقال :يا 
امیر المؤمنين قد رأيت هولاء الاعاجم يدونون ديواناً لهم فدون انت لنا 
دیوانا» فاستشار الخليفة عمر (رض) عددا من الصحابة فقال علي بن 
أبي طالب (رض) : تقسم کل سنة ما اجتمع اليك من مال ولا تمسك منه 
Gt‏ . وقال عثمان : اری مالا كثيراً يسع الناس وان لم یحصواحتی 
یعرف من آخذ ممن لم يأخذ حسبت ان ینتشر الامر . فقال له الولید بن 
هشام بن المغيرة : قد جئّت الشام فرأيت ملوكها قد دونوا Gl gas‏ 
وجندوا Jasin‏ فدون Ll gos‏ وجند جندا فأخذ بقوله بعد ان رای ان لابد 
من ضبط الاموال التي ترد الى الدولة ومن ثم معرقة اعداد الجند 
لفرض العطاء لهم". ثم دعا عمر بن الخطاب عقيل بن ابي طالب 
ومخرمة بن توفل وجبیر بن مطعم وهم من GUS‏ قریش وامرهم بكتابة 
الناس على قبائلهم واراد ان یکون البدء بقرابة الرسول (ص) الاقرب 
فالاقرب ثم بمن یلیهم من قبائل قريش بطن بعد بطن ثم الانصار Vang‏ 
برهط سعد بن معاذ ثم الاقرب فالاقرب لسعد“. 

ویتضح مما سبق ان تطور الحياة العربية الاسلامیه وشعور الخليفة 
عمر (رض) بضرورة تنظیم مرافق الدولة الفتیه والحاجه الى تکوین 
قوات ثابتة تتولی حماية الامضار الاسلامية الجديدة والدفاع عنها هي 
التي ادت الى تأسیس دیوان الجند الذي تولی مهمة اعداد الجند 


. الجهشياري ء الوزراء والکتاب . ۱5 - ۱۷ . العسكري‎ . ۰-۳4 ٠ البلانري » فتوح‎ )٦( 
. ۹ _ ‫٠۳٣ 6 المقريزي › الخطط‎ . V44 . ا ماوردي 2 احكام‎ ۰ ۱۳ 

(۷) ابو یوسف . الخراج ٦٤ ٠‏ . البلانري ٠‏ فتوح ٦٣٤‏ . القريزي . الخطط ۳۰/۳ . حلاق . 
تعریب النقود والدواوین في العصر الاموي ۸۹ . 

. ۲۰۰ ا ماوردي » احکام‎ . ٦۶٣٤ البلانري » فتوح‎ . ٦٤ ابو یوسف . الخراج‎ (A) 


AN 


زاحساقم نیت استائ واشانهم وق ايله لیسیل اسکعاؤمع 
وتوزیع الاعطيات عليهم . ومعرفة كل ما يتعلق بشوونهم . فقد اراد 
الخليفة عمر بن الخطاب (رض) ان يجعل من العرب امه عسكرية 
وی سیا الخاد ل سل اة ا اہ میس الو اة روات 
لیا و ود ضا ھی بین fh diy‏ یق 
تانتماه اتهاربنخ واهلهم:: قظلووت هتاك مات وخیقته بیع لیم Sell‏ 
وتنظیم الاعطیات وبين انشاء الدیوان. 
اما شروط اثبات الجند في الدیوان فقد وضع الفقهاء في العصور 
المتأخرة شروطاً عديدة يجب ان یستوفیها کل من اراد الاثبات في دیوان 
الجند وهي : الاسلام ء الحرية ء السلامة من الاقات والشجاعة". اما 
في العصر الراشدي والعصر الأموي فليس هناك ما يشير الى الالتزام 
بجمیع هذه الشروط ولکن یم کن اعتبار شرط (الاسلام) وشرط 
(البلوغ) هما الشر‌طان الاساسیان لکل من يثبت في دیوان الجند . 
الاسلام : وهو شرط ضروري «يدافع الانسان عن دينه ویجاهد في 
سبیل الله فلا يجوز اثبات اهل النمة او مسن ارتد عن 
الاسلام»«*. 
البلوخ : لم نعثر علی ما یبین حدود السن التي یراعی فیها اثبات 
الرجل 3 الدیوان الا ما اورده ابو یوسف Ge‏ غا بن عمر 
اه تال oe ens‏ ممسسول :اله ای )لاعتال دوم اجه 
فاستصفغرني فردني وکنت ابن اربع عشرة سنه وعرضني یوم 
Gu‏ و اتا ادن میں عفن نة ااا :فان تاح 
فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبدالعزیز وهو خلیفة فقال : ان 
(۹) الدوري . النظم الاسلامیةء ۱۸۷ - ۱۸۸ . الخیروء ادارة العراق. ۱6۸- VER‏ 
(۱۰) ابو يوسف » الاخراج ء ۱۷١‏ . الماوردي , الاحكام ء ۲۰۳ ۰ ۲۰٢‏ . ابو يعلى ء الاحسکام » 


۶ , ۲۲۵ . 
(۱۱) الماوردي 2 الاحکام , ۰ . 
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هذا الفرق بين الكبير والصغير قال : فکتب الى عماله : من 

بلغ خمس عشرة سنة فافرضوا له في المقاتلة»" وقد ايد ابن 

سعد هذه الرواية حيث ذكر ان الخليفة عسر بن عبدالعسزین 

كتب الى عماله في الآفاق ان لا يفرضوا لابن اربع عشرة سنة 

في القتال ویفرضوا لابن خمس عشرة في القاتلة. مما يدل 

على ان هذه السن كانت تؤمل صاحبها للانضمام الى 

صفوف القاتلة » اما الصبيان الذين هم دون مرحلة البلوغ 

فلا يجوز اثباتهم في الديوان بل يعتبرون من جملة لافرارى 

١ والاتباع9".‎ 

وكانت اوصاف القاتلین تدرج في ديوان الجند كمقدار سنة ed By‏ 
ولونه والعلامات الفارقة في وجهه او جسمه لئلا تتفق الاسماء" . 

لذلك فان ديوان الجند الذي !نشاہ الخليفة عمر بن الخطاب (رض) 

اصبح في العصر الاموي بسبب توسع الفتوح وانتشار رقعة الدولة 

العربية الاسلامية . مؤّسسة كبيرة حظيت باهتمام الخلقاء والولاة 

الأمويين وتولى ديوان الجند العناية بكل ما يتعلق بالشوون العسكرية 

كاعداد الجند واحصائهم وتولي استدعائهم للحملات العسكرية وبیان 

استحقاق كل منهم من الأرزاق والعطاء وتجهيزهم بالسلاح والعدد 

والمفات الخرمته ونت eee rd | a OR‏ ان وك ق ماه 

التخلفین او من استشهد في العارك او من استعفي من الخدمة لأي 

سبب کان ٠‏ واصبح اولئك القاتلون الجند النظامي للدولة العربية 

الاسلامية ورجالها التفرعون للجهاد في سبيل الذود عن الاسلام 

o Lo,‏ فکان القواد اذا ما ارادوا الاعداد للحملات العسكرية احضروا 


. ۱۷١ » ابو یوسف‎ (VY) 
. ۳۵۹۱/۵ » الطبقات‎ ٠ ابن سعد‎ (VY) 

. ۲۰۳ . الاوردي ء الاحکام‎ (VE) 

)10( نفسه ۰ ۲۰۶ . ابو یعلی ء احکام . ۲۲٢‏ . 


AY 


دفاتر الدیوان واختاروا منها القاتلین. 

واصبح لکل مصر من الامصار الاسلامية ديوان للجند . ففي العراق 
كان هناك ديوان للجند في كل من الکوفة والبصرة”". وكذلك في 
الشام۰ ومصر”“ وف خراسنان(. وق OME‏ وق افريقية9"". 

واذا كانت خلافة عبدالملك بن مروان قد شهدت حركة تنظيم وتعريب 
الدواوين الى العربية فان خلافة هشام بن عبدالملك تميزت بدقة تنظيم 
هذه الدواوين فقد قال عبدالله بن علي بعد انتصار الدعوة العباسية 
«جمعت دواوين بني مروان فلم آر Gi gos‏ أصح ولا أصلح للعامة 
والسلطان من ديوان هشام»”". 

وقق اشكهر عغدد من كتاب,كواوين لعف ق اسر الاسوی دنه 
عبدالملك بن مروان الذي كان كاتب ديوان الجند في المدينة في خلافة 
معاویة“ٴ"ء وعمرو بن سعيد بن العاص الذي تولى ديوان الجند في 
خلافة معاوية وابنه یزیداٴ". ومسلمة بن مخلد كاتب ديوان الجند في 
خلافة (My glas‏ وميمون بن مهران كاتب ديوان الجند في خلافة عمر 


ری 


)14( ابن عبدالحکم ٠‏ فتوح مصر ۱٤١ ٠‏ . البلانري ء انساب الاشراف. خط . ۱8۱۷/۵ 
الطبري . تاریخ ۳۷١/۷ ۰۱۹/۰۶۷۳ - ۷۲/۵ ٠‏ . الازدي » تاريخ الوصل ء ۱۰۳ . 
ابن الاثیر . الکامل » AVE‏ . 

(۱۷) الطبري . تاريخ ۰۰/۵ . الجهشياري ء الوزراء ۲۸ . 

(۱۸) تاریخ الخلفاء . مجهول » ۲۸۱ . 

(۱۹) ابن عبدالحکم ء فتوح مصر ٠‏ ۱۶۰۱ . 

(۲۰) اخبار الدولة العباسية ». مجهول ۰ ۳۲۸ . 

(۲۱) ابن عساکر ء تاريخ خط ١۱ا‏ ورقة ۲۲۸ ب . 

. ۳۸/۱ 6 ابن عذاری . البيان الغرب‎ (TY) 

. ۲۰۲/۷ الطبري » تاريخ‎ (YY) 

(۲۶) ابن عساکر ٠‏ تاريخ خط ۰ [NO‏ ورقة ۳۲۸ . 

(۲۵) البلانري . انساب 2 خط / ورقة 1٤١۷‏ . الجهشياري ء الوزراء. VE‏ . ابن Shine‏ . 
تاريخ . ۱۰/ ورقة 1۲۲۸ . تاريخ الخلفاء » مجهول » ۱٥۹‏ . 

. ۱۷۰ » ابن عبدالحکم ء فتوح مصر‎ (VV) 


At 


بن عبدالعزیز. واسامة بن زید کاتب ديوان الجند في خلافه يزيد بن 
الوليد ين يزيد ین عبد OSI‏ ومصعب بن الرییع الختعمي 3 خلاقة 


مروان بن محمد ۲۲ . 


: العط.اء‎ wlio. 


بعد ان تم وضع الدیوان على age‏ الخليفة عمر بن الخطاب (رض) 
وتم تثبیت اسماء انقاتلین ومقدار اعطیاتهم کان لابد من مورد ثابت 
لتأمين عطاء الجند وارزاقهم Oly‏ يأتي بعدهم . وقد طلب بعض 
الصحابة من الخليفة عمر (رض) ان يوزع علیهم ما آفاء الله علیهم من 
الشام والعراق وقالوا : آقسم الارضین بين الذين افتتحوها كما تقسم 
غنيمة العسکر فأبی الخليفة ذلك عليهم وقال : قد اشرك الله الذين 
يأتون من بعدکم في هذا الفيء فلو قسمته لم يبق لمن بعدكم شيء ولئن 
بقيت ليبلغن الراعي بصنعاء نصيبه من هذا القيء ودمه في وجه۲. 
ثم كتب الى سعد بن ابي وقاص بعد تحرير العراق : فاذا اتاك كتابي 
هذا فانظر ما أجلب الناس عليك به الى العسكر من كراع ومال 
فاقسمه بين من حضر من المسلمين واترك الارضين والانهار لعمالها 
ليكون ذلك في اعطيات المسلمين فانك ان قسمتها بين من حضر لم يكن 


(۲۷) أبن سعد. الطبقات » /۳۸۰. 

(۲۸) تاريخ الخلفاء « مجهول ۳۸۱ . ويذكر الطبري ان اسامة بن زيد كان عاملا على مصر في 
خلافة يزيد سنة ۱۰۲ه/ ۷۲۰م . ٦۸ء‏ وهو غير اسامة بن زيد بن حصارثة مولى 
رسول الله (ص) . 

)14( الجهشياري . الوزراء. 4. 

(۳۰) ابن عساكر . تاريخ ء خط ٠‏ ١۱ا‏ ورقة ۲۰۸۳ ب ۔ 

(۳۱) ابو یوسف . الخراج ۲۶ . ۱ 


لمن بعدهم Me gt‏ 
وقد دل هذا الاجراء على بعد نظر الخليفة عمر بن الخطاب (رض) في 
تطبيق النهج الانساني والحضاري لرسالة الاسلام لأن تقسيم دخل 
هذه المقاطعات بين من اشترك في تحريرها من المقاتلة سيؤدي الى خلق 
طبقة من القاتلة yy ities Qual SSI SY!‏ وحدهم بالواردات ولا یبقی 
شيء لمن يأتي بعدهم وبذلك سیصبح في کل poe‏ طبقتان احدهما تأخذ 
العطاء والآخری محرومة منه مما سیکون سببا للتصادم والانشقاق . 
واذا اقتصر توزیع الفيء على القاتلة الاوائل فقد يؤدي بهم الى 
التراخضي وعدم الاشتراك في الحروب القبله ویعیق الدولة عن تهيئّة 
القاتلة الذین تحتاج الیهم لغرض الاستمرار ف حسروب التصریر "۳ 
ورغم معارضة بعض الصحابة للخليفة عمر في هذا الاجراء*". الا ان 
غالبية الصحابة ایدوه في ذلك وعلى رأسهم علي بن ابي طالب (رض) 
الذي قال «ان قسمتها الیوم لم يكن لمن يجيء بعدنا شيء ولکن نقرها في 

آیدیهم یعملونها فتکون لنا ولن بعدنا»”". 
وف رواية عن البلاذري ان الخلیفة عمر قدم الجابية فأراد قسمة 
الارض بين السلمین لأنها فتحت عنوة فقال ماد بن جيل : «والله OY‏ 
قسمتها لیکونن ما تکره ويصير الشيء الکثیر في آيدي القوم ثم یبیدون 
فیبقی ذلك لواحد ٠‏ ثم يأتي من بعدهم قوم يسدون الاسلام مسدأ فلا 
یجدون Gut‏ فانظر أمرأ يسع اولهم وآخرهم فصار الى قول Vailas‏ 
90 و“"ٰ ple‏ عو ا مس | لها هریخ 


(۳۲) نقسه ۲۶ . 

(۳۳) العلي ٠‏ التنظیمات الاقتضادية ۱۳۲۹ . 

(۳۶) ابو یوسف . الخراج ۰۲۶ ۲۰ . وکان على راس العارضین عبدالرحمن بن عوف 
والزبیر بن العوام وبلال الحبشي . 

(۳۰) اليعقوبي . تاریخ ۱۲۹/۲ . 

. ۱٥١ 2 البلانري » فتوح‎ )۳١( 


كم 


والانصار للتشاور في الامر قال لهم «وقد cul‏ ان آحبس الأرضين 
بعلوجها واضع عليهم فيها الخراج وف رقابهم الجزية يؤدونها فتكون 
Cus‏ للمسلمين . المقاتلة والذرية ومن يأتي بعدهم آرآیتم هذه التفور 
لابد لها من رجال يلزمونها آرایتم هذه Gall‏ العظام كالشام والجزيرة 
والكوفة والبصرة ومصر لابد لها من ان تش حن بالجيوش وادرار 
العطاء عليهم فمن أين يعطي هؤلاء اذا قسمت الأرضون”". لذلك 
اصبحت اموال الفيء وهي واردات الأراضي المفتوحة من الخراج 
والجزية هي المورد الاساس لعطاء الجند وارزاقهم””. وقد اعتبر ابن 
سلام موارد الارض التي حررت عنوة أو صلحاً هي المورد الاساس 
لعطاء الجند فيقول : «فهذان النوعان من الأرضين الصلح والعنوة 
التي تصير Gad‏ تكونان عاما للناس في الاعطية وارزاق الذرية وما 
ينوب الأمام من امور LaLa‏ 

مما تقدم يتضح ان اهم الاسباب التي دعت الخليفة عمر بن الخطاب 
(رض) الى عدم تقسيم الاراضي هي : تحقيق مورد مالي ثابت ومستمر 
لبيت المالء وجعل واردات الفيء لكل المسلمين وعدم تحقيق Vane‏ 
الملكية الكبيرة او مبدأ وراثة الارض واخيرأ استمرار شحن الجیوش 
وادرار العطاء عليها وحماية التغور والذود OW ese‏ 

قسم الخلیفة عمر (رض) اموال الفيء وکما كان متبعا ايام الرسول 
(ص) وابي بكر (رض) الى خمسة اقسام ء فقسم الخمس الأول عملا 
بالآية الكريمة Lo»‏ افاء الله على رسوله من أهل القرى قلله وللرسول 
ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين 


. 8 الخراج ء‎ ٠ ابو يوسف‎ (vv) 
. ۱٢١ الخراج ۰ ۱۲۶ . ابن سلام ء الاموال ۰ 5884 . ا ماوردی » احكام‎ ٠ ابو یوسف‎ )۳۸( 
. ۱۸۸ -٦۸۷ ۰ ابن سلامء الاموال‎ )۳۹( 
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الأغنياء منکم“... واما أريعة اخماس الفيء الأخرى فقد اوضح 
الماوردي وجوه صرقها بقوله : «واما اريعة اخماس (الفيء) ففيه 
قولان : احدهما انه للجيش خاصة لا يشاركهم فيه غيرهم ليكون معدا 
الجيش وما Y‏ غنى للمسلمين ase‏ وفي isis‏ الحالتين اللتین 
اوردھما ا ماوردي فان اعطيات الجند وارزاقهم تشكل النصيب الاوفر 

وقد سار الأمويون على القواعد التي وضعها الخليفة عمر بن 
فاذا ما زادت من اموال الخراج والجزية زيادة حملت هذه الزيادة الى 
الخليفة ليضعها في بيت ا ال المعد للمصالح العامة». او لاکمال 
لثلا یستاٹر مقاتلو کل مصر بواردات الفيء ويحرم منها من يأتي 
بعدهم . اما اذا نقصت اموال الفيء عن عطاء الجند فالخلیفة مطالب 
يتمامها من بيت ا لمال“ٴ“ء أو بتأمين مورد للعطاء من خراج مقاطعات 
آخری . ویحدتنا البلانري واليعقوبي عن حالة من هذه الحالات فقد 
كانت تھاوند من فتوح اهل الكوفة والدينور من فتوح اهل البصرة , 
فلما کتر المسلمون بالكوفة احتاجوا ان یزادوا في موارد العطاء 
الخصص لهم فأضيفت اليهم واردات الدينور وهي التي تسمى (ماه 
الكوفة) لأن مالها يحمل في اعطيات اهل الکوفة وعوض اهل اليصرة 
بواردات نهاوند قسمیت نهاوند (يماه البصرة) وذلك في خلافة 
(۶۱) سورة الحشر . الاية ۷ . ایو یوسف . الخراج › YY‏ . الاوردي ء احکام . ۷ . 
(۶۳) الاوردي › احکام ۱۲۷ . 


۰ ۷۹ الاوردي 2 احکام . .. ایو یعلی » الاحکام‎ (tv) 
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۸۸ 


معاویة. 

وفي ولاية الحجاج بن یوسف الثقفي على العراق استطاع الهلب بن 
ابي صفرة اجلاء الخوارج بزعامة قطري بن الفجاءة عن فارس . فلما 
صارت فارس كلها بيد الهلب بعث الحجاج عماله واخذها من الهلب 
وبلغ ذلك عبداللك بن مروان فکتب الى الحجاج : أما يعد فدع بيد 
الهلب خراج جبال قارس فانه لابد للجیش من قوة ولصاحب الجیش 
من معونة ودع له كورة فسا ودر ایجرد وكورة اصطخر“ فنزلها ا مھلب 
قبعث علیها عماله فکانت له قوة على عدوه وما يصلحه”“. وقد اتخذ 
عبدالك هذا الاجراء حتی لا ینکص اصحاب الهلب على اعقابهم 
فیرتدون عن نصرته اذا لم یجدوا سعة في الرزق"*. 

وق سنة ۷۱۹/۵۸۱۰۱ کتب الخليفة عمر بن عبدالعزيز الى ade‏ بن 
زرعة الطائي والي الخراج بخراسان (... ولیس من ثغور السلمین ثغر 
اهم الي ولا أعظم عندي من ثغر خراسان فاستوعب الخراج واحرزه 
من غير ظلم فان يك کفاك لاعطیاتهم فسبیل ذلك والا فاکتب الي حتی 
احمل اليك الأموال فتوفر اعطیاتهم)(*. 

ولا كانت اموال الفيء من الخراج والجزية مخصصة للعطاء فلا 
يجوز ان تصرف في Jal‏ الصدقات كما لا يجوز ان تصرف اموال 
الصدقات في أهل الفيء ويصرف كل واحد من المالين في أهله . ويقول 
الاوردي : aly)‏ الصدقة من لا هجرة له وليس من القاتلة عن 
المسلمين ولا من حماة البيضة وأهل الفيء هم نوو الهجرة الذابون عن 


)£0( البلانري . فتوح ۳۰۳ . اليعقوبي . بلدان ٣۳ء‏ ۳۷. 

)1( درابجرد : كورة من بلاد فارس ونسا اكير مدنها.. ياقوت » معجم 5337/4 , 
اصطخر : اشهر مدن فارس واقدمها . ياقوت . معجم ٠‏ ۲۱۱/۱ . 

(۶۷) الطبري « تاریخ ۳۰۱۳ . 

(۶۸) العبود ٠‏ آل ا مھلب ء ۷١‏ . 

. ٥٦۸/1 تاریخ‎ ٠ الطبري‎ (£4) 
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معاوية اعلن والي المدينة مروان بن الحكم عن وجود عجز في اموال 
العطاء وان الخليفة معاوية کتب اليه ان SAU‏ من صدقة مال الیمن اذا 
مرت بالدينة ویوزعها علیهم ٠‏ فجثا الناس على رکبهم وهم یقولون لا 
dil,‏ لا dab‏ منها درهما واحدا SALT‏ حق غیرنا Las!‏ مال اليمن صدقة 
والصدقة لليتامى والمساكين وانما عطاوّنا من الجزية فاكتب الى 
معاوية بیعث بيقية عطائنا فكتب اليه يقولهم فيعث اليه معاوية 


بیقیت۱(۹؟) ۱ 
نتوریع العطساء > 


لقد وضع الخليقة عمر بن الخطاب (رض) اسسا ثابتة لتوزیع 
العطاء . وقد اوضح ذلك بقوله : «والله الذي لا اله الا هو ما آحد الا وله 
مملوك وما آنا فيه الا كأحدكم ولکنا على منازلنا من GUS‏ الله عز وجل 
وقسمنا من رسول اه (ص) فالرجل ونلاده في الاسلام والرجل وقدمه 
في الاسلام والرجل وغناه في الاسلام والرجل وحاجته في الاسلام»”” 
لذلك صنف عمر اهل العطاء الى درجات Gade‏ بالقرابة من الرسول 
(ص) ثم القدم في الاسلام والخدمة في الاسلام ثم الحاجة . 

وھکڈا نری ان العطاء الذي وضع الخليفة عمر (رض) أسيسيهة الأولى 
لم يشمل العرب جميعهم بل شمل اهل الدينة من المهاجرين والانصار 
وهم قلب الامة العربية الاسلامية ء ثم اضيفت اليهم القبائل التي 
اشتركت في حروب التحرير ومن لحق بهؤّلاء من القبائل لتعزيز قوة 
)0°( الاوردي ء احكام . ۱۲۷ . 
(oY)‏ ابو یوسف ٠‏ الخراج . 8١‏ . الطبري ٠‏ تاریخ › ۶ ۲۱۱ . 


٩ ۰ 


المسلمين الحربية . ولم يدخل اهل مكة في الديوان ولم يفرض لهسم 
العطاء . لأنه لم يكن يرسلهم في الغزوات”“. واستناداً الى هذه الأسس 
التي وضعها الخليفة عمر (رض) فقد تراوحت اعطيات المقاتلة بين 
خمسة الى ثلاثة آلاف درهم سنوياً اذا استثنينا عطاء عائشة ويقية 
زوجات الرسول (ص) وعمه العياس بن عبدالمطلب الذي تراوح بین 
اثني عشر الف الى عشرة آلاف درهم سنوياً*. 

دون ان يغفل بقية الناس بصرف النظر عن أصلهم وعشائرهم او 
مکانتهم(". 

VG gu‏ وآربعة آلاف درهم لمن آسلم بعد بدر وشهد آحد وله اجرة 
الحبيشة”. وثلاثة آلاف درهم لمن هاجر قيل فتح مكة. ولاھمل الأيام 
قبل القادسية”» والفي درهم لمسامة الفتح ولأههل القادسية 
والیرموك(**. وفرض jad‏ الشجاعة والبلاء في الحرب من أههل 
القادسية واليرموك الفين وخمسمائة درھم”". وفرض لباقي المقاتلة 


(۵۳) ابن سلام ء الاموالء ۳٣٣‏ . البلانری . فتوح ٤٤٤‏ . الدوري ء النظم» ۱۹۰ . 
(۵۶) ابو یوسف . الخراج ٠‏ ۶۶ . البلاذري ٠‏ فتوح ۰ ۶۳۰ . الطبري ء تاریخ » 575/7 . 
)00( العلي ٠‏ التنظيمات » ۱۲۷ . 
)0( ابو يوسف . الخراج ٤‏ ۶۶ . الیلانری ء فتوح . 277 . الطبري ء تاريخ ء ٦٦٦/٣‏ . ابن 
سلامء الاموال» ۳۲۲۲ . 
(OV)‏ ابو يوسف . الخراج ۰ ۶۶ . البلاذري ء فتوح ء ۶١۷‏ . الطبري , تاريخ » 515/5 . 
ا القريزي . الخطط ۱٢٤(۱ ٠‏ . 
(0A)‏ البلانري ء فتوح ء EVV‏ . الطبري ء تاريخ ء ٦٦٤٦/٣‏ . 
اما اهل الايام ء فهم المقاتلون الذين شاركوا في معارك يوم الجسر ويوم النخلية (یوم 
مهران) ویوم البویب > ويوم اجنادين ٠‏ ويوم مرج لصغر . البلانري ء فتوح ۰۱۲۱ 
Yo ۵‏ ٢٢٦۲ء‏ ۲۵۶ . 
)04%( البلانري » فتوح . ۶۳۷ ۰ ۶۳۹ . الطبري ٠‏ تاریخ ۰ ۱۱۶/۲ . 
)٠۰(‏ الطبري » تاريخ ء ۸۱۶/۳ . 
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لكل رجل ما بين الفين الى الالف الى تسعمائة الى خمسمائة الى 
شان وله سن اكد عن سان ول تقد غصر ق الفطظاء بين 
العرب والموالي » ققد كتب الى امراء الاجناد : دومن اعتقتم من 
لضاف قفاوا فلق هم بمو الهم لهم مالم زعاتھم هنا نی وان 
احبوا ان يكونوا قبيلة وحدهم فأجعلهم اسوتهم. في العطاء»”". 

وفع لاء grt puta‏ فرح سابع تات الى 
مائتي درهم ولابناء المقاتلين مائة درهم لكل منهم۳». وكان من رایه ان 
لا يفرض للمولود حدیثا ia‏ يفطم ثم Jue‏ عن ذلك ففرض لکل مولود 
مائة درهم أو عشرة دنانیر(. 

وقي بداية العصر الاموي وبفعل التطور الذي حصل ف الدولة العربية 
الاسلامية وشمل اجهزتها ومؤسساتها ald‏ شمل هذا التطور نظام 
آلعظاه الذي وضيعة :الخليقة غیر بن القطاب (رخى) :فلم کن القایتن 
التي وضعها كالسبق في الاسلام والغناء عن الاسلام والحاجة هي 
التي تقرر فرض العطاء وانما الذي كان يقرر ذلك الولاء للدولة 
والخدمة في قواتها وموسساتها . فقد تبارت ابرز قبائل الشام وهم 
الیمنیون والقیسیون في اظهار الولاء لصاوية مقابل المكافات الادية 
والتعیین في الوظائف"" . 

وکان الحد الادنی لعطاء الاجند فٍ العصز الامسوي یتراوح مسا بین 
مائتین الى ثلثمائة درهم ML gies‏ ویبدو ان هذا ما كان يأخذه غالبية 


: ۶۳۸ ۰» البلانري ء فتوح‎ )٦٦( 

٥ , ابن سلام . الاموال‎ . ٦٤٤ ٠ البلانري . فتوح‎ (VY) 

. 60 EVA . ابو یوسف » الخراج ۰ ۰4۶ 55 . البلاذري ء فتوح‎ (VY) 

(VE)‏ ابو یوسف . الخراج ۰ ٦٤‏ . ابن سلام . الاموال ۰ ۳۶۲ . وکان العطاء يدقع بحسب 
العملة التداولة في ذلك العصر . ففي العراق والشام وبلاد فارس والجزيرة کان التعامل 
بالنراهم . اما في مضر وشمال افريقية فالتعامل یتم بالدنانیر . 

. ۱۶۳ دکسن ء الخلافة الاموية»‎ (VO) 

. 1۱/۷ ۰۲۲۲/۶ ۰۹۱۶/۳ ٠ البلانري ۰ انساب . ط غریفزولد ۲۷۳ . الطبري . تاريخ‎ )٦٦( 


لگ 


الجند وخاصة رجال القبائل التي هماجرت حدیتا الى الأمصار 
الاسلامية واستمر هذا المقدار كحد أدنى للعطاء حتى نهاية العصر 
اقشوی ‏ رھ )ذلك دمن خطية ابی سم الغلان و الك ةة بعد 
انتصار العباسيين التي بين فيها ان بني أمية كانوا يفرضون لجندهم 
ثلثمائة درهم في السنة Gly‏ جعل لهم في الشهر ثمانين em ss‏ 


وقت . العطساء : 


کان العطاء یدفع في شهر محرم من بداية کل سنه هجریه وه ذا ما 
جری عليه دفع العطاء في age‏ الخليفة عمر بن الخطاب (رض). 
ویبدو ان دقع العطاء في المحرم من کل سنة کان هو امعم ول به طيلة 
age‏ الخلفاء الراشدین وبداية العهد الأموي ٠‏ فقد ذکر البلانري انه : 
«ما بلغ الناس عاشوراء (الحرم) قط ایام زياد الا وطائفة یآخنون 
العطاء . فكان زياد اذا أهل هلال الحرم آخرج للمقاتلة ا عطیاتهم»(". 

ولا كانت واردات الخراج والجزية هما الورد الرئيسي للعطاء لذلك 
فلن هن السهل دفع العطاء في وقته الحدد (الحرم) لاعتماد الخراج 
والجزية على نضوج الاثمار والغلات وف هذه الحالة كان العطاء یؤخر 
عن موعده القرر ولا شسك GI of‏ تأثير كبير في الأحوال العامة 
الاقتصادية التي تعتمد الى حد کبیر على العطاء(۲. 

وکان عدم دفع العطاء في وقته الحدد یعتبر من أهم الشاکل التي 
واجهت الخلفاء والولاة الامویین وخاصة التأخرین منهم ء لذلك تراهم 
یحرصون دائما في بداية تولیهم الحكم على تذکیر الناس بأتهم 


. ۳۷۰ . اخبار الدولة العباسية‎ (VV) 


(۷۰) العلي » التنظیمات » ۱۳۷ . 


ay 


سيعملون على دقع العطاء في الحرم من كل سنة « فقد قال يزيد بن 
عبدالملك لأسامة بن زيد کاتبه على ديوان الجند «اذا cul,‏ هلال المحرم 
فصك بالعطاء من غير مؤامرة واعط الناس ارزاقهم من غير 
ama ye‏ 

وکان الوليد بن يزيد بن عبدالملك يقول : 
ضمنت لكم ان سلم الله مهجتي elec‏ ورزقا كاملا في المحره”” 


ويقول ایضا : 
محرمکم دیوانکم وعطاؤكم به تكتب الأيام شھرأ وتطبع”” 


عبداللك الذي خطب في الناس وقال : «ایها الناس ان لي علي ان لا 
. وارزاقکم ف کل شهر حتی رکون اقصاکم کادناکم»۳۰. الا ان امل 
حمص تاروا عليه مطالبین يدم الولید . وتعاهدوا فیما بينهم على عدم 
الدخول ف طاعة يزيد واشترطوا cle‏ من سیتولی الخلافة ان يعطيهم 
العطاء من الحرم الى المحره”*". وڪان تاخر العطاء يودي في بعص 
الاحیان الى تذمر الناس > وقد سیب الثورات ‘ وادی تآخر العطاء 3 
بالسيس وتفريقهم في المسجد Lage‏ من مدوث الفتنة يسبب مطالبة 
الجند المستمرة بالعطاء۳. 
(۷۱) مجهول . تاریخ الخلفاء . ۳۸۰۱ . 
(VY)‏ البلانري ٠‏ انساب خط » 5717/5 . 
(VY)‏ ابن الاٹیر . الکامل |٥ ٠‏ ۲۹۸ .. 
(VE)‏ الطبري ء تاريخ ء ۲٦۹۷‏ . ابن الاثير . الکامل ۲۹۲/۵ . ابن الطقطقي . تاريخ ٠١١‏ . 
مجهول : العيون والحدائق , ۱۵۰ . 


. ۲۸۳ - ۲۹۲/۷ الطبري » تاریخ‎ (V0) 
۲۸۵/۷ » تقسه‎ (VN) 


٤ 


الزيادة 3 العطاء : 


وكانت العادة قد جرت ان تشمل القاتلین زيادة في اعطياتهم وکان 
الخليفة عثمان بن عفان (رض) «اول خليفة زاد الناس في اعطياتهم 
مائة درهم»”". واستمرت هذه الزيادة عند تولي كل خليفة ء ویبدو ان 
هذه الزيادة في العطاء لم تكن ثابتة او دائمية وانما كانت تدفع اما 
بمناسبة تولي الخليفة للحكم او لترغيب الناس للانظمام الى 
الحملات . كما ان الحاجة الشديدة الى المقاتلين الذين تطلبتهم حروب 
التحرير وزيادة واردات الخراج ادت الى زيادة العطاء في العصر 
الأموي زيادة كبيرة وخاصة اثناء الحملات العسكرية ء وقد أصابت 
voll‏ زيادة في عطانهم مقدارها مائة درهم خلال ولاية مصعب بن 
الزبير على العراق » الا ان الحجاج بن يوس ف الثقفي رقض هذه 
الزيادة » وعندما رد عليه عبدالله بن الجارود أحد زعماء القبائل في 
الكوفة بأن عبدالملك بن مروان قد امر هذه الزيادة وأجازها رفض ذلك 
ايضاً مما تسيب في حدوث حركة ابن الجارود في العراق حيث تطورت 
واتفق ابن الجارود مع جماعة من أهل الكوفة على اخراج الحجاج من 
العراق ونقض بيعة عبدالملك وحصلت الفتنة وتحارب الفريقان الى ان 
انتصر الحجاج وقتل ابن الجارود في سنة OMNV OAV‏ 

وعندما استطاع المهلب بن ابي صفرة ان يقضي على حركة الخوارج 

الأزارقة في سنة 8/اه//591م sly‏ الحجاج في اعطيات الجند ثم قال 
«هوّلاء اصحان: الفعال واحق بالأموال هؤلاة حماة التفور وغیظ 
الاعداء۱. ولا تمرد ابن الأشعث کتب الحجاج الى ملك الترك الذي 


. ۲۶۵۱ ۶ » تاریخ‎ ٠ الطبري‎ (VV) 

۰ اتساپ ء مخطوظة غریفزولد ۲۸۰ - ۲۸۱ . الطبري‎ . ١ ۶/۷ البلاذري « انساب خط‎ (VA) 
. ۲۱۱ - ۲۱۰/۹ » تاريخ‎ 

. ۳۱۹/۶ » الطبري » تاریخ‎ (V4) 


التجاً عنده ابن الاشعث : «اما بعد فاني بعثت اليك عمارة بن تميم في 
ثلاثين الفا من أهل الشام ... يجري على كل رجل منهم في كل شهر 
مائة درهم يستطعمون الحرب استطعاماً يطلبون ابن الاشعث»”"“. ومن 
المحتمل ان هذا المقدار من العطاء الذي ذكره الحجاج كان عطاء وقتياً 
وان الغرض من ذلك كان سیاسیا وقصد منه التهديد . 
وزاد الخليفة عمر بن عبدالعزيز في اعطيات اهل الشام عشرة 
دنانیر"» وغندما تولى الوليد بن يزيد بن عبدالملك زاد في الصطاء عشرة 
دنانیر ء > ثم خص اهل الشام بزيادة عشرة دنانير اخرى قائلا لهم : 
ضمنت لکم ان لم تعقني عوائق بأن سماء الضر عنکم ستقلع 
سيوشك الحاق معا وزيادة وأعطية مني علیکم تبر ع(* 
وعندما بويع sade‏ بن الولید رن عبداللك سنة ۳/۸۱۲۹ ۷م انقص 
الزيادة التي زادها سلفه الولید ورد العطاء الى ماکان عليه ایام 
هشام فسمي بیزید الناقص”” . و سنة ۷۶۱/۵۱۲۹ زاد والي الدينة 
عطاء القاتلة عشرة دنانیر ترغیبا لهم بقتال الخضوارج النین دخلوا 
NES»‏ 
وكانت تدفع للمقاتلة في بعض المناسبات مبالغ تسمى الع ونة, 
وخصص الخليفة عمر بن الخطاب (رض) لمن ولد حديثا من ابناء 
القاتلة درهما في كل يوم من ايام رمضان وقد اقر بذلك ايضا الخليفة 


(۸۰) الطبري » تاریخ » ۳۹۰/۰ . 

(۸۱) اليعقوبي » تاریخ ۳۹۱۷/۲ . 

. ۲۰۱۸/۰ . الکامل‎ ٠ تاريخ » ۱۲۹/۷ . ابن الاثیر‎ ٠ الطبري‎ (AY) 

(AY)‏ اليعقوبي . تاريخ ۲ ۰۰۱۱ . الطبري ٠‏ تاريخ » ۰۱۲۹/۷ ۲۷۰۲ . ابن الطق طقي تاریخ 
الدول ١١١‏ . العیون والحدائق » ۱۶۸ . تاریخ الخلفاء . ۵۰ 4. 

: ۱۰۳ » الازدي » تاريخ الوصل‎ )۸٤( 

(AO)‏ ابن سعد ء الطبقات . ۳۷۵/۰ . الطبري « تاريخ ٠‏ ۰۶۳/۶ ۱۲۰/۷۰۰ . البياسي 
الاعلام ٠‏ ورقة ۸۳ ب . 
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حمسين درهما معونه الفطر وحمسین درهماً معونة الاضحى”“. ول 
سنه p VAT AVY‏ اعطي لکل رجل من اهل الشام انتدب لقتال ابن 
الزبير مائة دينار معونة". 


شرف العصطاء: 


اما شرف العطاء فقد كان الخليقة عمر بن الخطاب (رض) هو اول 
من أوجده وكان من رأيه التففضيل على السوایق والغناء عن 
الاسلام*” » فهو الذي فضل ف العطاء العباس بن عبدالمطلب لشرفه 
وزوجات الرسول (ص) لقربهن منه ومحبته لهن ورفع عطاء الحسسن 
والحسين (رض) وجعله fis‏ عطاء ابيهما لشرفهما ومكانتتهما من 
رسول الله (ص)2" . 

وفرض لأسامة بن زيد وسلمان الفارسي وعمار بن ياسر عطاءا اکٹر 
من عطاء اخوانهم لسيقهم ف الاسلام ودقاعهم ase‏ 
الشجرءة في مائتين”“ من العطاء abl,‏ ذلك لنقسك بامارتك وافرضص 
لضیافته». وقد بلغ من Sab‏ عطاء الشرف في مصر في خلافة معاوية 
(AX)‏ الطبري ٠‏ تاریخ ۲4۵۱۶ . ۱ 
(AV)‏ البلانري ٠‏ انساب » خط ۷۹۷/۰ . 
(AA)‏ الطبري « تاریخ ۰ ۸۳۱۰ . 
(AS)‏ ابن سلام ء الاموال , ۳۷۵ . 
)٩۰(‏ ابو یوسف ٠ء‏ الخراج ء ۶۳ . ابن سلام ء الاموال . ۳۲۰ . 
)٩۱(‏ ابن سلام ء الاموال :۰ ۰۳۲۳ ۰۳۳۰ ۳۳۷ . 
)٩۲(‏ يعني مائتي دینار في السنة . 

)۳( ابن عبدالحکم . فتوح مصر . ۱۹۸ . ابن سلام ۰ الاموال , ۳۲۳ . 


۷ 


اربعة آلاف رجل يأخذ کل منهم مائتي دینار““. وف ولاية زياد على 
العراق كان في ديوان الكوفة من یاخذ عطاء الشرف ومقداره الفي 
درهم”". وفرض الوليد بن عبدالملك لموسى بن نصير بعد عودته من 
افريقيا ولولده Sly‏ قدم معه من رجال قریش في الشرف”“. وفرض 
عمر بن عبدالعزيز لرجال في شرف العطاء في ألفين ألفين”". اما هشام 
بن عبدالملك فانه حدد مرتبة شرف العطاء say‏ اعلی وهو مائتي دينار 
وبحد ادتی وهو ماثة وسبعون OY slags‏ 

ولم يكن مقدار ما يدفع لشرف العطاء بالدرجة التي تجعل من يأخذه 
غنیا LS‏ آن pl dade‏ یثر اية منازعات gf‏ منافسات بین الناس » ومم 
ذلك كان یعتبر شرفا عظیما يستحق التسجیل . وان لم یتطلب القیام 
پواجبات او تحمل مسوولیات*. 


وراثة العطاء : 


ومن القواعد التي وضعها الخلیفة عمر بن الخطاب (رض) في العطاء 
واستمرت طيلة العصر الاموي هي وراثة العطاء ویقول البلانري «ان 
عمر فرض لعيال القاتلة وذریتهم العشرات (دنانیر) فأمضى عشمان ذلك 
ومن بعده من الولاة وجعلوها موروثة يرثها ورثة الميت ممن ليس في 
العطاء» . ويروي بن سلام بن عمر بن الخطاب (رض) بعث الى 


اناس سس سسب ب يبيب يي ب سس 
(55) ابن عبدالحكم » فتوح مصر VEO ٠‏ . 

.۲٤٤٢٢ تاريخ‎ ٠ الطبري‎ (40) 

.۹۱ -۹۰/۲ » والسياسة (منسوب لابن قتيبة)‎ LLY! )۹٦( 

. ۳٣۹/٥ ٠ ابن سعدء الطبقات‎ (SV) 

. ۳۹۹ تاريخ الخلفاء‎ (4A) 

)44( العلي ء التنظيمات » ۲ ۱۲ . 

(۱۰۰) البلانري « فتوح » ££0 . 


۹۸ 


سعد بن ابي وقاص بأموال وردت اليه بعد معركة جلولاء وطلب منه ان 
يقسمها بين الذين شهدوا المعركة ومن كان منهم قد استشهد فيدفعها 
الى ورئته" ؟. وعندما توق الصحابي عبدالله بن مسعود قال الزبير بن 
العوام للخليفة عثمان (رض) اعطني عطاء عبدالله فعيال عبدالله احق 
به من بيت ا مال فأعطاه خمسة عشر OLN‏ لذلك يقول الماوردي «فاذا 
مات احدهم (القاتلة) او قتل كان ما استحقه من عطائه مسوروثا عنه 
على فرائض الله وهو دين لورثته في بيت OM JUN‏ وقد انكر الخليفة 
عمر بن عبدالعزيز وراثة العطاء واراد ان يلغيها ويعم الفريضة الا انه 
عدل عن ذلك بعد ان قال له احد اصحابه «اني اتخوف أن يستن بك من 
daa,‏ في قطع الوراثة ولا يستن بك في عموم الفريضة» OM‏ لذلك ارسل 
كتبه الى الأمصار أن : ارفعوا كل منفوس نفرض له وارفعوا موتاكم 
فانما هو مالكم نرده علیکم«:». فكان اذا استحق الرجل عطاءه ثم مات 
اعطاه ورثتول“". 

لقد كانت المشاركة في الحملات والخروج للجهاد اذا دعت الحاجة 
شرطأ اساسا لمن يثيت في ديوان الجند ویفرض له العطاء . ویبدو ان 
كثير من المقربين للبيت الأموي او ولاتهم كانوا لا يخرجون للقتال وقد 
فرض الخليفة هشام بن عبدالملك المشاركة في الحملات الحربية على كل 
من يأخذ العطاء او يرسل بدلا عنه لذلك کان منهم من يغزو بنفسےه 
ومنهم من يخرج بديلا ولم يستكن الخليفة هشام نفسه من هذا الشرط 


. این سلام . الاموال « سک هر‎ )٠١1١( 
. ٣۱ نفسهء‎ )۱۰۲( 

1 e 
. ٦۰٢ الماوردي ء الاحکام ء‎ )۱۰۳( 
. ٤٥ البلائري ء فتوح ء‎ )۱۰۶( 
. ۶۲۷ ۵ » اين سعد »> الطیقات‎ )۱۰۰( 


۹۹ 


فکان یرسل مولاه یعقوب بدلا عنه ويعطيه عطاءه البالغ مائتي دينار”" 
وللتخلص من الخروج للقتال كان بعضهم يجعلون RSE)‏ ود 
تبعد عنهم فريضة المشاركة في الحملات کان یمارسوا د بعض الاعمال في 
الديوان فقد كان «داود بن علي وعيسى بن علي في اعوان السوق 
بالعراق لخالد بن عبدالل القسري فأقاما عنده ووصلهما ولولا ذلك لم 
يقدر على تصييرهما عنده ولاخذا بالغزو فجعلهما في الأعوان»*٠.‏ 

ويظهر ان نسبة استخدام البدلاء في العصر الأموي ازدادت خاصة 
اثناء قتال الخوارج او في الحروب التي جرت عند الاطراف البعيدة 
للدولة العربیة الاسلامية7"". وقد ضرب عمرى بن سعيد البعث على اهل 
الديوان في المدينة لارسال جيش لقتال ابن الزبير في مكة وقاللهم : اما 
ان تاتوا ببدل وأما ان تخرجوا('". وقد ظهر اصطلاح الجعالة او 
التجاعل ویراد به Ob‏ یکتب الغزو على الرجل فيعطي رجلا آخر شيئا 
لیخرج مکانه او یدفع القیم الى الغازي ويخرج هو . او ان یکتب 
البعث على الغزاة فیخرج من الأربعة والخمسة رجل واحد ويجعل له 
جعل»(۱) وروی عن معاوية انه «ضرب بعثا على آهل الكوفة فرفع عن 
جرير بن عبدالل وعن ولده فقالا : لا نقبل ذلك ٠‏ ولکن نجعل من اموالنا 
OM Gs all‏ 

وف سنة ٠ Vard‏ لام ضرب الوليد بن عبدالملك البعث على اهل المدينة 
لاخراج الفي رجل وانهم تجاعلوا فخرج الف وخمسمائة وتخلف 


(۷۸) البلاذري « انمساب الاشراف » خط ۲٤١ ٤٤٤١٢‏ . الطبري » تاريخ : ۲۰۲/۷ . 
فلهاوزن » الدولة العربية» ۳۳۰ . الكبيسي . عصر هشام بن عبداللك ۰ ۹۸ - ۹۹. 

(۱۰۸) البلانري ٠‏ انساب » خط ۲٢٢/٢‏ . الطبري » تاریخ . ۲۰۲۱۷ . 

. ٠٤١ ٠ العلي . التنظیمات‎ )۱۰۹( 

(۱۱۰) ابن قتیبةء الامامة والسیاسةء ۲۱۲ . 

(۱۱۱) ابن منظور ء لسان العرب ۰ ۰۱۱۱/۱۱ مادة جعل . 

(۱۱۲) الشیبانی » شرح کتاب السیر ۱۳۹/۱ . 


۱ ۰ ۰ 


خمسمائة””" وق سنة ۱۰۷ه/۷۲۹م غزا الصائفة معاوية بن هشام بن 
عبدالملك فخرج معے البعث الذي ضربه هشام على المدينة سنة 
1 وقدموا على الجعائل۰. وكان يشترط على المقاتلة من 
اصحاب العطاء ان يجهزوا انفسهم بالسلاح فكان كل مقاتل ملزم بأن 
Lag‏ سلاحه سواء كان سیفا او رمحا او قوسا لعدم تمتكن الدولة مسن 
توقیر السلاح لكل القاتلین . اما الخیول فلم يكن بمقدور کل شخص 
الحصول علیها لذلك کان للخليفة عمر بن الخطاب (رض) اربعة آلاف 
قرس موسومة في سبیل الله فاذا لم يكن عطاء الرجل کافیا او كان 
محتاجا اعطاه قرسا على ان يضمن رعایته في علفه وشربه وان اصيب 
القرس ق الحرب فلیس على صاحبه OMe cb‏ وعندما توسعت حسروب 
التحریر وازداد ما یحصل علیہ القاتلون من الغنائم اصبح من السهل 
علیهم اقتناء السلاح سواء بشرائه او مسایوزع علیهم من غنات 
السلاح « وکان حرص بعض القواد یدفعهم الى ان یفرضوا على 
القاتلین Sages‏ انقسهم بکامل السلاح » وکان کثیر بن شهاب على 
الري وقزوین في خلافة معاوية”'٠»‏ فكان اذا خرج للقتال «اخذ کل 
امریء ممن معه بترس ودرع وبیضه ومسلة وخمس ابر وخیوط کتان 
وبمخصف ومقراض ومخلاة وتلیسةء”''. وقد اشترط الحجاج على SS‏ 
من يأخذ عطاء ثلثمائة درهم من الجنود ان یجهز نفسه بفرس وسلاح 
شاك وقوس عم :سٹین سهما حتى قال آخد الشعراء: 


يكلفني الحجاج درعا ومغفرا وطرفا کمیتا il,‏ بثلاث 


(۱۱۳) الطبري » تاريخ ۶۳۶۱۱ . 

(۱۱۶) الطبري » تاريخ ۶۰۱۷ . 

(۱۱۵) ابو یوسف . الخراج ۰ ٦٤‏ . 

. ۳۰۵ البلانري . فتوح‎ (VN) 

(۱۱۷) البلانري . فتوح ٠‏ ۳۱۶ . السلة : ابرة کبيرة او مخیط » ابن منظور ء لسان المرب 
۱ . والتليسة : وعاء من الخوص . ابن منظور . لسان العرب ۳۳/۹ . 


وستين سهما صنعة يثربية وقوسا طروح النبل غير لباث 
فقي أي هذا اجعلن دراهمي فربي من هذا الحديث OM) pile‏ 


وكان عمر بن عبدالعزيز يكتب الى عماله الا یقبلوا من رجل له من 
العطاء مائة دينار الا فرس عربي ودر ع وسيف ورمح ونبل" ولعل 
هذا الشرط الذي وصفه الخليقة عمر بن عبدالعزيز يبدو مقبولا OF‏ من 
کان عطاوه مائة دينار بمقدوره ان یجهز نفسے بما طلب منه . وق 
مقابل ذلك فان من أصيب فرسه في الحرب فليس عليه شیء('". ومن 
هلكت ذابته بسیب الحرب او استهلاك سلاحه عوض عنهما””" . 

اما الاعراب من أهل البادية قلم يفرض لهم العطاء الا لمن شارك 
منهم في حروب التحرير من آهل المدن والحواضر ويقول ابن سلام 
«قاما درور الأعطية على ا مقاتلة واجراء الارزاق على الذرية فلم يبلغنا 
عن رسول الله (ص) ولا عن sal‏ من الأئمة بعده انه فعل ذلك الا Sate‏ 
الحاضرة الذين هم اهل الغناء عن | OM a Sat‏ وقد سال رجال من 
اهل البادية ابا عبيدة بن الجراح ان يرزقهم فقال لهم : لا وا لا 
ارزقكم حتى ارزق اهل الحاضرة فمن اراد بحیحه الجنة قعليه 
بالجماعة فان يد الله على الجماعة۳ . وورد عن عمر بن عبدالعزيز انه 
كتب الى احد عماله : ان مر للجند بالفريضة وعليك باصل الحاضرة 
واياك والاعراب فانهم لا یحضرون محاضر المسلمين ولا يشهدون 
مشاهدهم(۳۹). وقد اوضح این سلام سیپ عدم فرص العطاء للأعراب 

(۱۱۸) البلانري . انساب مخطوطة غریفزولد ۲۷۳ . 

(۱۱۹) ابن سعد ٠‏ الطبقات ٠‏ ۳۱/۶ . 

(۱۳۰) ایو یوسف ۰ الخراج . ۷ . 

(۱۲۱) الاوردي » احکام ۰ ۲۰٢‏ . ابو يعلى . الاحکام ۲۲۷ . 

(۱۲۲) ابن سلام . الاموال ۳۳۰ . 

(۱۳۳) ابن سلام . الاموال ۳۲۵ . 

(۱۲۶) نفسه . ۳۲۵ . البلانري ء فتوح ٦٤٤‏ . 


تھی 


فيقول «ليس وجه هذا عندنا ان يكونوا لم يروا لهم في الفيء حقسا 
ولكنهم ارادوا ان لا فريضة لهم راتبه تجري عليهم من ا لال کال 
الحاضرة الذين يجامعون السلمین على امورهم ويعينونهم على 
عدوهم بأبدانهم وأموالهم او بتكثير سوادهم بأنفسهم وهم مع هذا 
أهل المعرفة بكتاب الله وسنة رسوله (ص) والمعونة على اقامة الحدود 
وحضور slic!‏ والجمع وتعلیم الخیر فكل هذه التفسلال تعد خص ال 
بها اهل الحاضرة دون غیرهم . فلهذا نری انهم اثروهم بالا عطية 
الجارية دون من سواهم۳*. 

لذلك لم يكن حصر العطاء باهل الحضر الا تأكيد للنهج الذي سار 
عليه الرسول (ص) والخلفاء من بعده بتشجیع العرب على الهجرة الى 
الامصار والعیش حياة التمدن والتحضر والساهمة في بناء كيان الامة 
العربية الاسلامية والنهي عن حياة البداوة وما قیها من عادات 
جاهلية . 


الارزاق : 

والرزق هو ما یعطی للمقاتل وعیاله من المواد العينية شهریا اضاف 
الى عطائه السنوي وکان الخليفة عمر بن الخطاب (رض) اول من امر 
للمقاتلة وعیالهم بالرزق الشهري الثابت » ولكي یضع مقیاسا ثابتا 
للرزق امر بجريب"“ من طعام (الحنطة) فعجن ثم خبز ثم ثرد بزیت 
ثم دعا ثلائین رجلا فاکلوا die‏ غذاء‌هم حتی شبعوا وفعل بالعشاء She‏ 
ذلك عندئذ قرر الخليفة عمر بتخصیص جریبین من الطعام کل شهر 
لیکون رزق کل فرد ٠‏ وقال : انا اجسرینا علیکم اعطیاتکم وارزاقکم في 


(۱۲0) ابن سلام . الاموال ۳۲۵ . 
والقفیز ۳۳ لترا . استراتيجية الفتوحات الاسلامية . عادل . ۱۶۶ . 


كل شهر”". 

وعني الامويون بتنظيم الارزاق فانشا زياد بن ابيه دار الرزق في 
الطرف الشرقي من مدينة البصرة حيث كانت تخزن فيها الحبوب 
لتوزيعها على OM ult‏ وكان توزيع الارزاق يجري شهريا وغالبا ما 
يكون ذلك في شهر رمضان حيث يتمون الناس استعدادا للصيام ويقول 
البلانري : «كان زياد اذا اهل هلال الحرم اخرج للمقاتلة اعطیاتهم . 
واذا رای هلال شهر رمضان اخرج للذرية ارزاقهم"". 

لقد كانت الحنطة هي المادة الرئيسية التي يعتمد عليها الناس في 
حياتهم المعيشية لذلك كانت الارزاق توزع من الحنطة غالبا اضافة الى 
المواد الآخری كالسمن والتمر »ولي سنة ۱۷۱/۵۸۹۸ ۷م احتل يزيد بن 
المهلب دهستان والبحيرة”" التي كان يتحصن بها الترك ‏ فطالبه 
الجند بالارزاق وكانت البحيرة منطقة تموين للاعداء وفيها اعداد 
كبيرة جدا من ظروف وأكياس مملوءة بالقمح والشعير والسمسم 
والعسل . ولصعوية احصاء وحصر ما في هذه الاکیاس والظروف من 
المواد اقترح احد اصحاب يزيد ان يعلم على كل كيس او ظرف ما فيه 
من مواد ويدعو الجند لیأخذ كل منهم ما يريد ثم يثبت ما أخذ کل رجل 
من هذه الأكياس فاخنوا شیثا كثيرا”". وف خلافة هشام بن عبدالملك 
فتح الآمیر مسلمة بن عبدالملك مدينة باب الابواب في ارمينية وبنى فيها 
مخازن للحبوب (الحنطة والشعير)”". وبالنظر لكثرة انتاج القمح في 


(۱۲۷) ابن سلام . الاموال ۳٥٣‏ - ۳۵۲ . البلانري ء فتوح ٦٤٤‏ - 587 . 

(۱۲۸) العلي « خسطط البصرة . مجلة سومر ء العدد ۲ء مجلد ۱۲/۸٥۱۹ء ۲۹٢‏ . العلي : 
التنظيمات الاقتصادية ۲٥٢‏ . 

(۱۲۹) البلانري ۰ انساب الاشراف » خط 588/4 . 

(۱۳۰) دهستان : مدينة مشهورة قرب خوارزم . ياقوت . 1٩۲/۲‏ . والبحيرة جزيرة ‏ بحر 

قزوین بینها وبين دهستان خمسة فراسخ . الطبري » تاریخ 075/5 . 
(۱۳۱) الطبري . تاریخ ٩۳۸/۳‏ . ابن الاثیر ٠‏ الکامل ۳۳/۵ . 
(۱۳۲) البلانري . فتوح ۲۰۹ . ۱ 


۱۰ 


تلك المناطق فقد اصبحت مدينة الباب مركزا لخزن الحبوب ء قبعد ان 
تولى مروان بن محمد ثغر ارمينية في خلافة هشام وفتح كثيرا من 
مدنها فرض على اهالي تلك المدن كميات كبيرة من الحنطة وجعلها في 
اهراء مدينة الباب لتأمین ارزاق الجند"۳". ویسبب عنى الاقسطار 
الاسلامية بالنتوجات الزراعية وخاصة الحنطة والشعیر وتوفر هذه 
المادة الحيوية فلم تنشا للدولة اية مشكلة في توزیم الارزاق۳)اضافة 
الى ما یحصل عليه القاتلون من غنائم البلاد الفتوحة وامکانهم شر اء 
الواد الفذائية من عطائهم او من اسهم غنائمهم . 


الغئثائم : 


وهي ما یحصل عليه القاتلون من العدى بعد المعركة من السلاح 
وا مال والامتعة والاسری » وقد عرف ابن سلام الغنيمة بقوله : «انه ما 
كيل من آهان Signed‏ أن شمن ات والعون:قائفة ب تھی القفييية :"الت 
Quads‏ ويكون سائرها لأهلها خاصة»" لنلك فان الغنائم توزع على 
من اشترك فعلا في الحرب ولا يشاركهم فيها أحد . اما خمس الغنيمة 
فكان يرسل الى الخلیفة۳ لصرفها عملا بالآية الكريم : «واعلموا ان 
ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القسربى والیتامی 
والمساكين وابن السبيل ان کنتم آمنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم 
الفرقان يوم التقى الجمعان aly‏ على كل شيء قدير»”". ونتيجة 


(۱۳۳) نفسه. ۲۱۰- ۲۱۱ . الكوفي ۷۸/۸- ۷۹ . 

. ۱۶۷  تامیظنتلا‎ ٠ العلي‎ )۱۳۶( 

. ۳۰۸۱ ابن سلام . الاموال‎ (VV) 

(۱۳۱) الطبري . تاریخ ۰۲۲/۶ ۰۲۳ ۲٩‏ . ابن الاثیر الکامل ۵۳۹/۶ , 
البیان الفرب ۶۰/۱ ۱۸۱۲ . 

(۱۳۷) سورة الانفال . آية ۱ . 


عه ۰ این عذاري » 


لحزوب التحرير والمعارك الكثيرة التي خاضها الصرب معاعظم 
امبراطوريات ذلك العصر وهم الفرس والروم » فقد وقعت بأيدي 
المقاتلين غنائم كثيرة من الاموال والكنوز والسلاح والامتعة والاسری 
فاعتبرت هذه غنائم حرب ٠‏ وكانت توزع بعد انتهاء المعركة على من 
اشترك فيها Mad‏ . ولهذا فهي تختلف عن الفيء الذي كانت موارده من 
الجزية والخراج ۰ وكذلك الاموال التي تؤخذ من المدن المفتوحة صلحا 
فهي تدخل في عطاء المقاتلين جمیعا ممن اشترك في تلك المعركة فعلا او 

یشترك ولهذا فان غنائم Gp all‏ کانت تدر .على القاتلین مبالفا 
وآموالا كبيرة اضافة الى ما بحصلون عليه من العطاء . 

لقد كانت غنائم بعض العارك وخاصة معارك التحرير الأولى في 
العراق ومصر وشمال افنريقيا والاندلس کتيرة جدا. ققد اصاب 
السلفون بعد معركة انقاسته السلطة رٹیماتا ومتاطق دهت قش مها 
سعد بينهم فأصلب الفارس ستة آلاف درهم والراجل آلفین(۳. ویعد 
دخول السلمین الدائن وقعت بأيديهم کنوز کسری وآمواله واموال 
اتباعه فأمر سعد بجمع هذه الأموال والکتوز فکان منها تاج کسری 
وحلیته وملابسءة النسوجة بالجوهر فقسم ذلك بين من شهد الوقعة بعد 
ان اخرج الخمس وبعث به الى الخليفة عمر وکان من جملة الخمس 
بساط کبیر منسوج بالجوهر بلغت مساحته ستین نراعا في ستین 
فقطعه عمر وقسمه بين الناس فلم يقل ثمن القطعة الواحسدة منه عن 
عشرین الف دینار«۳. وکانت قيمة الغنائم التي قسمت بعد معركة 
جلولاء كبيرة جدأ حتى اصاب الفارس تسعة آلاف درهم وتسعة من 
Ca pul‏ وف ولاية سلم بن زياد على خراسان سنة LAV‏ ٠1۸م‏ بعث 
الهلب بن ابي صفرة لقتال الترك فاجتاح السلمون معسکرهم وغنموا 
(۱۳۸) الاصفهاني . الاغاني ۸۶ ٠٤‏ . 


(۱۳۹) الطبري « تاریخ ۲۳/۶ . 
(۱۶۰) نفسه ۲۹/۶ . 


۷۱۰۹ 


ما فيه فبلغ سهم الفارس القين واربعمائة والراجل La‏ ومائتين”'" . 
واصاب المسلمون في فتوح خراسان وما وراء النهر على عهد قتیبة بن 
مسلم الباهلي غنائم كثيرة اشتملت على تماثيل الذهب والفضة 
واللولو"*. وبلغت الغنائم من الكثرة حتى ان قتيبة رفض فداء احد 
الاسری من Gaye EL ill‏ علیه خمسة الاف قطعة حر قیمتها الف 
الف درهم بعد ان ple‏ انه كان یهیج الترك على السلمین قائلا له : لا 
والل لا يروع بك مسلم ابداً فأمر به fads‏ 0° ولا فتح قتيبة بایکند 
احدی مدن بخاری سنة ۷۰۹/۵۸۷ غنم السلمون من آنية الذهب 
والفضة شینا لم يصیب احد مثله ق خراسان « وللدلالة على مقدار ما 
حصل عليه القاتلون من هذه الغنائم انهم اشتروا السلاح والدواب 
وتنافسوا في حسن الهيثة والعدة حتی قال الکمیت الشاعر : 


ویوم بیکند لا تحصی عجانبه وما ol la,‏ مما Uses!‏ العدد 


ووزع على الجند ما وجد في خزائن السلاح والات الحرب«" . 
وکانت غنائم العارك التي وقعت بأيدي العرب في أفريقية بقيادة 
عبدالل بن سعد بن ابي سرح كبيرة Je‏ فبلغ سهم الفارس ثلاثة آلاف 
دینار والراجل الف Gas‏ )9 
وشهدت ولاية موسی بن نصير على افريقية سقوط عدد کبیر من الدن 
عنوة بيد oil‏ متا على شان كدير من الاسوان ای حت 


(۱۶۱) اليعقوبي ٠‏ تاريخ ۲۰۰/۲ . 

(VEY)‏ الطبري ٠‏ تاريخ EVV ٦۷٥٤/٤‏ النرشخي . تاریخ بخاري ۷۰ . ابن الاثیر . الکامل 
٤۰٥٥ء‏ ۰۷۳ . ۱ 

(۱۶۳) الطيري » تاريخ ۲۹ این الاثیر الکامل ٩۲۹/۶‏ . 

(۱۶۶) الطبري ٠‏ تاريخ ۶۳۲۲ . الکوق . الفتوح ۲۳۲۱/۷ . 

(۱۶0) ابن عبدالحکم » فتوح افريقية ۳٣‏ - ۳۷ . الذهبي » العبر ۲۹/۱ . 


لقد بلغت خمس السبي ستين الف”“. ولم يسمع بمثل ما حصل عليه 
العرب من السبي في ولاية موسى ء فلما تسامع الجند بفتوح موسى وكثرة 
الغنائم التي حصل عليها اخوانهم رغبوا في الخروج الى الفرب*. 
وبلغ من كثرة السبي ان موسى خرج للقاء ابنة مروان الذي كان قد 
رجع من إحدى غزواته فلما التقيا قال مروان لرجاله : مروا لكل من 
خرج مع والدي بوصيف او وصيفة . فقال موسى : مروا انتم لهم من 
عندي بمثل ذلك فرجع الناس كلهم بوصيف او وصیفة“. اما الغنائم 
التي حصل عليها الجند في الأندلس فلا يمكن حصرها . فقد كان الجند 
في ولاية موسى يمرون بالبقر والغنم فلا يلتفتون OM gall‏ وذكر رجل 
کان مع موسى في احدى غزواته انه رای رجلين يحملان طنفسة 
منسوجة بالذهب والفضة والجوهر والياقوت فلما اثقلتهما انزلاها ثم 
حملا عليها بالفاس فقطعاها نصفين فأخذا نصفا وتركا الآخر قال : 
فلقد رایت الناس يمرون يمينا وشمالا ما يلتفتون اليها استغناء عنها 
يما هو انفس منها CO Aa Ty‏ ولا رجع موسی بن نصير من الاندلس 
دالی «الشدام<-حمل معه من کنوز الذهب والفضة والجوهر على مائة 
وثلاثين عجلة(. وعلی الرغم مما يبدو على هذه الروايات من 
مبالغات الا انها تقدم صورة عن الغنائم التي كان يحصل عليها 
المقاتلون . 

اما تقسيم الغنائم بين المقاتلين فكان يتم على اساس الاسهم . 


)١87(‏ ابن قتیبةء الامامة 7/7 VE‏ ابن الاثير» الكامل ۵۳۹/۶ ... ٤٤٥٤٥‏ . ابن عذاري, 
البيان ۶۰/۱ ۔ 

(۱۶۷) ابن قتيبة ٠‏ الامامة والسياسة . ۱۷/۲ . 

. ۲۰ -۱۹/۲ ۰۶۶ - ٣٣/١ ٠ ابن عذاري البیان‎ )۱٢۸( 

. ۲۲/۲ نفسه‎ )۱۶٩( 

(۱۵۰) ابن قتيبة . الامامة والسياسة ۷۷۱۲. 

(۱۵۱) نفسه » ۸۲ . ابن عذاري » البيان ۱۸/۲ . 


٠١مل‎ 


ویفضل الفارس على الراجل ما يبذله من جهد وعناء”''. وتقسےم 
الها يعو ig‏ الف مھا ig Nall used‏ متها شوو راس اننا 
الفارس فكان يعطي له اما ثلاثة اسهم . سهم له وسهمان لفرسه”"", 
او يعطي له سهمان سهم له وسهم لفرسه“. ولا يفرق عند تقسیم 
الغنائم بين المتطوعة من الجند وبین اصحاب OD of gall‏ 


. ۱۶۰ الاوردي « احكام‎ (VOY) 

. ابو یوسف . الخراج ۱۹/۱۸ . الاصفهاني‎ . ۳۷ ITN ابن عبدالحکم » فتوح افريقية‎ (VOY) 
. ۲۹/۱ ٠ العبر‎ ٠ الاغاني ۰ ۶۰/۱۶ . الاوردي . الاحکام . ۱۶۰ . الذهبي‎ 

)108( ابو یوسف . الخراج ۱٩ ٠‏ اليعقوبي ٠‏ تاریخ ٠‏ ۳۰۰/۲ . الاوردي ٠‏ الاحکام ۱۶۰۰ . 

)100( ابو یوسف ٠‏ الخراج ۱٩ ٠‏ . الاوردي » الاحکام ۱۶۱ .: 


۱۰۹ 


المصلالرابع 


كانت الدولة العربية الاسلامية ومنذ نشأتها تولي اهتماما کبیرا 
لبناء قواتها تنظيما وتسليحا استعدادا لضوض معارك التریر 
ومواجهة جيوش اعدائها من الفرس والروم . 


صنوف الجیش : 


كانت الصنوف البارزة والعروفة في القوات العربية هي الخيالة 
(الفرسان) الرجالة (المشاة) والرماة (النشابون) . 

ومن خلال سير المعارك في العصر الراشدي لا يمكننا القول بوجود 
وحدات قتالية متخصصة بواجب معين بل ان المقاتلين جمیعا وفي اغلب 
الحالات يقومون بواجباتهم القتالية اضافة الى الواجبات الآخری 
كحفر الخنادق وتقديم الخدمات الادارية من مون ونخيرة والقيام بنقل 
الاخبار عن العدو وتحركاته . 

واذا اخذنا معركتي اليرموك والقادسية وجدنا ان المقاتلين انفسهم 


۷۱۳ 


كانوا یتولون هذه الأعمال كافة of.‏ کانوا یحملون شهداءهم 
وجرحاهم ويجعلونهم خلف صفوفهم ٠‏ وتقوم النساء بمداواة الجرحى 
واسعافهم كما يقوم الصبيان والنساء بخقر قبور الشهداء". 

وكان قادة الجند وفرسانھم وایطالهم ممن عرفوا بالفصاحة هم 
القراء والقصاص الذين يثيرون حماس الجند بخطبهم واشعارهم. 

ونديجة الاحتكاك الحربي مع جيوش الفرس والروم وتفاعل المرب 
الحضاري مع الأمم الآخری . وقابليتهم الفذة في التطور والابتكار 
خلال العصر الأموي ظهرت وحدات قتالية جديدة اقتضتها طبيعة 
العارك وظروفها لزيادة القدرة القتالية للصنوف العروفة کالنجنیقیون 
والدبابون » ومع امتداد dad,‏ الدولة العربية وتنامي حجم قواتها اصبح 
من al sll‏ وجود وحدات عسكرية اخری تقوم بتهینه کل مس تلزمات 
العرکة من ادوات الحصار وفتح الطرق ونصب الجسور وتهدیم 
الحصون والقلاع وانشاء العسکرات وبنائها واخلاء الجرحی من 
ميدان المعركة واسعافهم ونقل الاخبار عن خطط العدو وتحرکاته . 

وسندرس Land‏ يلي کل صنف من هذه الصنوف لنتعرف على أهم 
و اچباته واعماله . ولم تحاول تقسیم هذه الصنوف الى صنوف رئيسية 
وصنوف ثانوية او ملحقة او مساعدة كما هو التعارف عليه في تقسیم 
صنوف الجیش OY ٠‏ جمیع الصنوف في نظرنا مهمة وکل صنف مھا 
يؤدي اعمالا shal,‏ لا تقل اهمية وخطورة عن اعمال وواجبات 
الصنف الآخر . وهي بمجموعها تشكل وحدة متكاملة وهذه الصنوف 
هي : 
1 الخيالة (الفرسان) : 

لقد عرف العرب فضل الخيل وقيمتها واهميتها لحياتهم « لأنها كانت 


۱( الطبري › تاریخ . ۳ . 
3( نفسه . ۳۹۱۷/۳ ۰ LOY‏ ۵6۳۵ . 


١١غ‎ 


عدتهم في الحرب والغارات والکر والفر كما كانت عنوان مجدهم 
وفخرهم ء لذلك بالغوافي العناية بها وتحسين نسلها وحفظ انسابها 
حتى عرفت الخيول العربية بانها اجود خيول العالم . وقد اشار القرآن 
الكريم الى اقتران القوة بالخيل عند الاعداد للحرب بقوله تعالى 
«وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباظ الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوكم". فكان الرسول (ص) يحث اصحابه على اقتناء الخيل قائلا 
«الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم LLM‏ وخصص موضع 
النقيع قرب المدينة وجعله حمى لخیل المهاجرين والاتصار. 

ولا كان الجهاد ركنا اساسیا من اركان الاسلام فان العرب لم 
يجابهوا صعوبة كبيرة في اعداد الخيول للفرسان فقد كان المقاتل ینفر 
للحرب مع فرسه الذي عوده على شظف العیش وتتبع الكلاء والاکتفاء 
بأوراق الشجر او العشب الذي يرافق سقوط الامطار لذلك لم تتكلف 
الدولة او بيت ا مال Oud‏ كما ان الاسلام جعل نصيب الفارس من 
الغنائم ثلاثة اسهم بينما نصيب الراجل سهم واحد . واذا كان الفارس 
يقاتل على اكثر من فرس فيسهم لفرسين من اقراسه". فكان لذلك 
اثره في تشجيع الجند على اقتناء الخيول . 

ووجه الخلفاء الراشدون عنايتهم الى تهيئة کتائب الخيالة بالنظر 
للأهمية البارزة التي تحتلها كقوة فعالة تتحمل العبء الكبير في القتال 
وعليها يتوقف تقرير النتائج النهائية للمعركة ء فأقطعوا اراضي معينة 


۰ سورة الانقال ء الاية ٠٠‏ . 

. ۱٥٢/١ ابن عبد ربه. العقد الفريد.‎ )٤( 

: فتوح ۲۳ . الاعظمي . الزراعة والاصلاح الزراعي ۰ ۳۵ . وحمی النقيع‎ ٠ البلاتري‎ )٥( 
. موضع قرب المدينة كان لرسول الله (ص) حماه لخیله ولخیل السلمین . ياقوت ء معجم‎ 
is . 0۵ 

)1( عادل » استراتيجية الفتوحات . ۷۰ . 

(۷) ابن سعد ء الطبقات , ۳٥٣٣/٥‏ . 


Vio 


لرعي الخيل وا ماشیة واولوا اهتماما كبيرا بالحمسی وعينوا عمالا 
للاشراف MU gale‏ وان الخليفة عمر بن الخطاب (رض) اقطع احد 
اصحابه وهو نافع بن عبدالله ارضا بالبصرة لزراعتها ولرعي خيله". 

وحرصا من الخليفة على تهيئة قوة كافية من الفرسان للاستعانة بهم 
عند الضرورة »> خصص ف كل مصر من الامصار اربعة آلاف فرس 
وعين عليها من له دراية وخبرة في تربیتھا ورعايتها وتدريبها لتكون 
عدة للطوارىء فاذا داهم المسر خطر انطلق عليها الفرسان لمواجهته 
الى ان تستعد بقية القوات+". وكان يعطي المحتاجين او من كان 
عطاءه قليلا من الضرسان فرسا على شرط ان يضمن رعايته 
واطعامة"". 

وبذل والي مصر عمرو بن العاص جه ودا كبيرة بالخيالة لكي 
يستطيع مواجهة جيوش الروم في مصر وافريقية فكان يخرج جنده الى 
ريف مصر في وقت الربيع ليربعوا دوابهم ويسمنوها”" فاذا ما رجعوا 
من الريف اخرجوا خيولهم لتضميرها وتدريبها في الضمار. 

وكان يعرض الخيل كما يعزض الجند قاذا وجد احدا من الجند قسد 
اهزل فرسه او اهمل العناية به انقص من عطائه““ وكذلك كان يقعل 
قتيبة بن plume‏ وعمر بن عبدالعزيز”". 

وبدا صنف الفرسان یزداد قوة وعدة بتوالي انتصارات العرب في 


. 55 ٠ الاعظمي . الزراعة والاصلاح الزراعي‎ (A) 

(۹) البلانري . فتوح . ۳۶۳ . الاعظمي . الزراعة . ۱۷ . 
(۱۰) الطبري » تاريخ . ٩۲/۶‏ . 

(۱۱) ابو یوسف . الخراج ٠‏ 1۷ . 

. ۱۸۹ ابن عبدالحکم ء فتوح مصر ء‎ (VY) 

(۱۳) نفسه. ۱۹۰۵ . 

. ۱۹۰۱ . نقسه‎ (VE) 

(۱۵) الطبري ء تاريخ ٥٤٤٤ ٠‏ . 

. ۳٥٣/٥ ٠ ابن سعد » الطبقات‎ )١٦( 


ا 


بدارکھوں ولم تمض فترة طويلة مسن قیام الدولة العربية الاسلامية 
حتی اصبحت معظم هوتهم الضاربة من الفرسان وذلك لشعورهم 
باهمية هذأ الصنف ف OMS sat!‏ وقد مکنتهم هذه القوة من كسب 
العارك الواجدة تلو الاخری حتی مال ميزان القسوی في ذلك الوقست 
تامهم ق خن لم ستل le‏ هت سا oR IN‏ 
الثاني من القرن التاسم اليلادي | الثالث الهجري للتنقل ارلا ثم للقتال 
بعد OY SS‏ 

وبالنظر للدور الكبير الذي يلعبه الفارس في المعركة فقد اش ترطوا في 
الفارس ان يكون عارفا بالخيول وآلاتها GIS‏ يعرف شیٹا من البيطرة 
او اصلاح نعل الفسرس اذا سقط مته السسمار وكل ما يحتاج الى 
اصلاحه عندما تدعو الضرورة الى ذلك”*". كما يجب ان تکون له دراية 
بالفروسية وما يجب على الفارس عند القتال من مقابلة العدو والثبات 
له وا مراوغة والاستطراد(". 


واجبات الفرسان (الخيالة) : 


تقع على كتائب الفرسان واجبات عديدة لما تمتاز يه من سرعة 
الحركة والناورة وقوه الصدمه « وهذه الو اجیات هي : 


الهجوم : 


وهو أهم واجیات الفرسان وکانت القوات العربية تستخدم کتائب 


(۱۸) کاستلان . تاریخ الجیوش . ۷ء ٠ه‏ 


۷۷ 


الفرسان في الاجنحة”". بینما كانت کتائب الروم والفرس يستخدمونها 
في الصفوف الأمامية وقد اتاح ذلك حرية الحركة للخيالة العربية 
وقابلية المناورة وبالتالي المرونة في الاستخدام”". 

وعندما يبدأ الهجوم يحمل الفرسان على مجنبتي العدو لض عضعة 
صفوفه وف هذه الحالة لا ينبغي !لفارس ان يستنفذ مجهود فرسه في 
قوة الاندفاع لاحتمال استمرار القتال فلا يمكنه المطاولة”". ويبدى ان 
الغاية من ذلك هو ادخار قوة الفرسان لحين الصولة او الحملة على 
العدو . 

ولم يكن يسمح للفرسان بالتلفت اثناء الهجوم لثلا يلخذه عدوه على 
حين غرة فقد كان المفضل بن الهلب لا يرى احدا من فرسانه ملتفتا الا 
اشار اليه بيده الا يلتفت ليقيل على عدوه فلا يكون له هم غيره"". 

وكانوا يفضلون ان يتم التعاون بين الفرسان والمشاة في الهجوم لآن 
الفرسان تحمي الرجالة والرجالة تحمي الفرسان واذا لم يكن مسع 
الفرسان رجالة ترجل قسم من الفرسان وقاتلوا راجلين”". 


الالتفاف واخطارده : 
ومن واجبات الفرسان القيام عند الضرورة بالالتفاف على العدو 


Wiggle‏ الخلت ای ارماك a gece‏ انت للقوة ات تة ف ایت 
وتوجيه الضربات له ء وقد تميزت كتائب الفرسان العربية بقابلیاتها 


(۲۱) الهرتمي « مختصر . ١‏ . الطبري . تاريخ . ۵٥‏ . 
(۲۶) الازدي ء تاريخ الوصل . ۱۲ . 
تاريخ الوصل . ۱۲۸ - ۱۲۹ . 


۱۱۸ 


على المناورة وسرعة الحركة وکان هذا من العوامل المساعدة في تحقيق 
النصر على OM gual‏ واذا ما حلت الهزيمة بالعدو قامت كتائب 
الفرسان المعدة لهذا الغرض بمطاردة العدو والسيطرة على معسكره 
واثقاله”". ويظهر ان القواد كانوا يس تخدمون قوة احتياطية من 
الخيالة للقيام بواجب المطاردة لان الكتائب الرئيسة ربما تكون قد 
اجهدت في القتال . 


الاستطلاع والحماية : 


ويكلف الفرسان ايضا بواجب الاستطلاع””" والحماية فترسل 
مجموعات من الفرسان لاستطلاع خبر العدو والسيطرة علی التاطسق 
الحيوية والرتقعات المحيطة بمیدان القتال لقطع الامدادات عن العدی 
0 تقوم ایضا بواجسب حماية القسطعات اثناء 
التعسکر وحماية الساقة عند السیر<۳. 

اما اسلحة کتائب الفرسان فانهم كان ا یجیدون استخدام الاسلحة 
الرئيسة المعروفة وهي السیف والرمح والقوس ببراعة فائقة وامتازوا 
علی اعدائهم بذلك ۰ حیث لم یستطم الخيالة الفرس استخدام السیوف 
وهم راکبون بینما کان العرب یجیدون ذلك . كما برعوا في استخدام 
القوس من على ظهور خیولهم(". وبرعوا ايضا في اسستخدام الرماح 
فکانو! یستخدمون الرماح الطويلة منها والقصيرة وکان الفرسان 


(۲۳) الهرثمي . مختصر . ۳۹ . 

(۲۷) الکاتب ٠‏ رسالة عبدالحمید . رسائل البلفاء ۰ ۲۰٢‏ . الهرتمي مختصر . ۳۹ . 
(۲۸) انظر واجبات الطلائم في فصل التعبئة واسالیب القتال.. 

. ۳۹ . الهرئمي ء مختصر‎ )۲٩( 

(۳۰) الکاتب ٠‏ رسالة عبدالحمید ٠‏ رسائل البلفاء ۰ ۰۱۹۹ ۲۰۲ ۲۰۶ . 

(۳۱) غضبان . تأثیر فن الحرب . ۹۶ . 


يفاخرون بحمل الرماح الطويلة ويسمى (الخطل) وهو الذي يض طرب 
في يده صاحبه لاقراط طوله ولم يكن يحمله منهم الا الفارس الشديد 
الذي اذا رآه عدوه هابه ae slay‏ اما الرماح القصيرة فسکانوا 
يستخدمونها للمطاردة واذا لم يستطع الفارس اللحاق بعدوه رماه 
الطويل وعدم تمكنه من مواجهته عن قرب فيطعنه بالرمح القصير 
ايضا©". 

السیوف القصيرة للدلالة على الشجاعة والنجدة حتى قال شاعرهم : 


نصل السيوف اذا قصرن بخطونا قدما ونلحقها اذا لم Za‏ 


«وكانت العرب لا تعود انفسھا اذا ارادت الرکوب ان تضع ارجلها في 
الركب Lisl,‏ كانت تنزوا نزوأ»””" ولعل سيب ذلك يعود الى تمسك 
موجوداء لكلا يورتهم الاسترخاء . ويقول اين عبد الحكم ان ولد معاوية 
بن خديج في مصر ليست لسروجهم ركبا انما يثبون على الخیل وثبا(۳. 
دلالة على القوة tilly‏ وكذلك كان يقعل الوليد بن يزيد بن عبدالملك7". 


(۳۲) الجاحظ ٠‏ البيان والتبيين » ۲۵/۳ . 

(۴۳) الجاحظ > البيان والتبيين 2 ۲۳/۳ . عون . الفن الحربي 2 ۱۶۵ . 

. ۲۷/۳ ۰ الجاحظ البيان والتبيين‎ (Vf) 

(vv)‏ اين عبد الحكم . فنوح مصر ۱۹٩‏ . معاوية بن خدیج : وهو والي مصر في age‏ معاوية بن 
ابي سفيان . البلانري ؛ فتوح . ۲۲۹ . 

(۲۷) الجاحظ . البيان والتبیین ۰ ۲۶/۳ . 


کی 


ثم بدا الفرسان العرب باستخدام رکب الخشب بالنظر لطبيعة المعارك 
رکب الحديد وذلك في اوائل العصر الاموي ويشير الجاحظ الى ان 
ما تنقطع ويبقى الفارس يضرب ويطعن دون ان يكون له ما يستند 
عليه" . 

الحدید لتحمیها من اسلمة العدو وسهامه ویسمی التجفاف ویطلق علی 
الخیول التي تجلل بهذه التجافیف بالخیول (الجففة) اما الخیول التي 
لا توضع علیها هذه التجافیف فتسمی (بالجردة)(" وتقوم عادة کتائب 
الخيالة (الجردة) بتعقب الفارین والنهزمین من جنود العدو لانها 
تکون قد تخففت من الدروع ومن کل ما ینقلها*. 


ب - الرجالة (المشاة) : 


والرجالة هم الجند الذين يقاتلون وهم راجلون ٠‏ ویکون الرج الة 
الاصطدام pall‏ مع العدو وجها لوجه وقد تمیز المقاتلون العرب 
بجر آتهم وثباتهم في القتال تحت كل الظروف وقد منحتهم طبيعتهم 
الصحراوية القاسية . الباس والعزيمة ٠‏ ثم ole‏ الاسلام فمنحهم قوة 


(TA)‏ الجاحظ . البیان والتبیین . ۲۳/۳ . والازارقة : فرقة من الخوارج نسبة الى زعيمهم 
نافع بن الازرق . 

(۳۹) العسکري . الاوائل . ۲۷۰ العبود » آل الهلب ٠‏ ۳ . 

. ۱۲ » الطبري « تاریخ ۲۷۳/۷ . الازدي. تاریخ موصل‎ (f°) 

)£4( عون ٠‏ الفن الحربي » ۲۶۷ . 


۷۳۰۸ 


الایمان والعقيدة. فأصبح المقاتل العربي المسلم نمونجا للمقاتل الذي 
لا يهاب الموت ٠‏ في حين ترى اعداءهم من الفرس والروم كانوا رغم 
الاعداد الهائلة التي يدفعون بها الى المعارك يربطون جندهم بالسلاسل 
جماعات جماعات حذراً من Vem lod‏ 

ان واجب الرجالة الرئيس هو قتال العدو والالتحام معه وتحطيم 
قوته الرئيسة ء فيتقدمون بصفوف متراصة في ثبات وق هيئة تلقي 
الرعب في جنود العدو . وقد لزموا الصمت واجتنبوا التلفت*. 

وان ادق وصف يوضح الاسلوب القتالي للجند الرجالة » والذي 
اصبع الاسلوب المميز للمقاتلین العرب في كل حزوبهم ما قاله الامسام 
علي بن ابي طالب (رض) وهى يوصي جنده «فسووا صفوفكم کالبنیان 
المرضوسهن. وقتمو] الدارع واخووا التسانس وعخنوا على spel bY)‏ 
فانه أنبى للسيوف عن الهام والتووا في اطراف الرمساح فاته اطرد 
للفشل واولى بالوقار”". 

فالصمت والهدوء يساعدان على الضبط ودقة التنفيذ » لذلك لم تكن 
اصواتهم ترتفع بالتكبير الا عند حدوث ما يستدعي ذلك مثل قتل قائد 
العدو او فرار اعدائهم او عند الصولة النهائية عندما يبدا العدو 
بالتراجع حيث يكون للتكبير أثره في خلع قلوب الاعداء واضسعاف 
روحهم المعنوية « بعكس اصوات اعدائهم وخاصة الفرس التي تفزع 
من يجهلها ولا تضير من تعودها لانها لا غاية لها ولا هدف”“. 

وللرجالة واجب آخر وهو التصدي لفرسان العدى وابطال فاعليتهم 
بعقر خيولهم او تشريدها او تنفيرها"”". 


| ات ون ۲۸۲ و 3۳۶ 

۶۳) الکاتب . رسالة عبدالحمید ۰ ۲۱۰ . الهرثمي . مختصر . ۳۶ . ابن قتيبة ٠‏ عیون الاخبار . 
۸ النويري نهاية الارب ۰ ۱۷۰/۰ 

)£4( الطبري » تاريخ . ۱٦/١‏ - ۱۷ . 

)£2( ابن الاثیر ٠‏ الکامل ۷٦/٢ ٠‏ . عون ۰ الفن الحربي » ۲۶۷ . 

)£4( الانصاري ء تفریج الکروب » 4۳ . 


۱۳۲ 


وهناك واجبات اخرى يقوم بها الرجالة وهي القيام بالحراسات 
ومسك الناطق الحيوية من آرض المعركة والقيام بواجب Metal!‏ 

اما لباس الرجالة فیتکون عادة من القمصان الحبوكة علی 
اجسامهم الى ما تحت الركبة قوق السر اویل ویضعون على رؤوسهم 
الخوذ ویلبسون الدروع الواقية وقد یلبسون فوق الدروع الاقبیة" وقد 
یخصص لقائد الرجالة فرسا او دابة"» وذلك لكي تمكنه من سرعة 
الانتقال بين جنوده في أرض المعركة لاعطائهم الاوامر ولسهولة 
السيطرة عليهم . وفي اثناء سير القطعات لمسافات طويلة كان القواد 
براعون اضعف الرجالة سیرا فقسیر القطعات سو تأمینا لراح 2 
الجند”“. وکانوا یطلقون على ذلك السیر اسم (سیر العساکر)(*. 


ج ‏ الرماة (النشایون) : 


وهم حملة الأقواس ویرمون بها السهام او النشاب ویدعون 
بالنشابة . وقد برع المرب في استخدام القوس وسرعان ما بداوا 
یتفوقون على اعدانهم باستخدام هذا السلاح وتشكلت فرق وسر ایا 
مستقلة من الرماة كانت تجید فن الرماية الى درجة کبيرة ء فقد کان 
لخالد بن الول فرقة من الرماة وعند حصاره لاهمل الاتبار ق ستة . 
۲)»,م طلب من الرماة ان یتوخوا عیون الاعداء فرموا رشقا 
واحدا فأصيبت الف عين فسمیت تلك الوقعة ذات العیون( وهذا 


. وقد اشير الى ذلك في موضوع الکماتن والسالح في فصل التعبنة‎ (EY) 
. ۳۱۰ الخربوطلي » تاریخ العراقء‎ . ۹۱/١ . ابن الاثير . الکامل‎ )۶۸( 
.. ۰۵ . رسائل » ۳۳/۱ . الهرثمي ء مختصر‎ ٠ الجاحظ‎ (£4) 

. ۱۱۹/۵ تاريخ . ۸۲/۷ . ابن الاثير . الكامل.‎ ٠ الطبري‎ )٤٠٥( 

. ۵۹۵۱٥ . تاريخ‎ ٠ الطبري‎ (9) 

)97%( الطبري » تاریخ ۳۷۶/۳ . 


۱۳۳ 


يعطينا الدلیل على ان فرق الرماة العربية لم تكن أقل مهارة واجادة في 
الرمي من فرق الرماة النوبية الذين كانوا يسمون رماة الحدق . 


واشتهروا بأنهم یجیدون الرمي ويس تهدفون احداق العيون 
ويصيبونها””. 


واشتهرت بالبصرة فرقة من الرماة يدعون بالبخارية ء عرقوا باجادة 
الرمي . وكان عبيدالله بن زياد قد قدم بهم من بخاری واسكنهم احدى 
سكك البصرة ويدعون ایضا ب (بخارية ابن زیاد)““. واستخدمهم ابن 
زیاد ف اخضاع بعض التمردین ق الیمامة"». ولا بنی الحجاج واسطا 
تقل اكذرهم الب( قن اشن اف سجسھم شعن وات 
الشامية . وکان لقتيبة بن مسلم فرقة من الرماة استخدمهم 3 معارکه 
في خراسان وما وراء النهر ویدعون ب (المرامية)”“. 

کان للرماة دور کبیر في العارك . وغالبا ما كانت المعارك تیدا 
بالتر اشق بالنبل*". لایقاع اکبر الخسائر في صفوف العدو . وفي هذه 
الحالة یکون تأثیرهم في الدفاع AST‏ منه في الهجوم لان الرامي یکون في 
حالة الوقوف والثبات اکثر دقة في الرمي من الرامي المهاجم الذي 
یندفع بسرعة مما يؤكن علی دقة اصابته . لذلك فان استخدام الرماة ف 
مس الناطق الحيوية والضائق والربایا ومن فوق الاسوار یکون اکثر 


فائدھ . 


. ۲۳۸ . البلانري » فتوح‎ (OF) 

)08( نفسه . ۳۱۹ . الطبري ٠‏ تاريخ ٠‏ ۲۹۸/۵ . ابن عبد ربه ء العقد الفرید . ۱۹۱/۱ . ياقوت . 
معجم . ۳۹۵/۱ . تاريخ الخلفاء (مجهول) ۰ VON‏ . 

)00( العقد القرید ۰ ۲۱۹ . 

. ۳٦۹ ۰ البلاذري . فتوح‎ )٥٥( 

. ۶۷۲/۰ ٠ الطبري « تاريخ‎ (0Y) 

. 1۲۷۰/۵ : انساب (غریفزولد) ۰ ۱۱۷ . ابن عساکر » تاريخ » خط‎ ٠ البلانري‎ (0A) 


۱۳ 


د امفنجنیقیون > 


وهو صنف من صنوف الجیش الفعالة . والمنجنيقيون هم الرماة الذين 
يرمون حصون الاعداء وقلاعهم بالمنجنيق عند الهجوم او رمي 
الجيوش المهاجمة من داخل الاسوار والحصون قي حالة الدفاع « ومن 
هنا تظهر أهمية رماة المنجنيق کصنف فعال له التاثیر المباشر على 
سين الحروب UL‏ تسببه القنوفات التي ترمیها النجنیقات من تخضریب 
او اشغال الحرائق في حصون الاعداء او ارباك الجیوش الهاجمة . 

وقد استخدم العرب النجنیق في حروبهم » ویقول الجاحظ : «ان ول 
من رمی بالتجنیق من الوت فق ج ديما بن مالك الابرش ملك 
الحیرة». اما في الاسلام فقد استخدم النجنیق في وقت مبکر الا ان 
استخدامه في عهد الرسول (ص) کان على نطاق ضسیق" ثم توسسع 
العرب في استخدام هذا السلاح . ويروي الطبري ان سعد ابن ابي 
وقاص كان poles‏ ءدينة بهر سیر( في سنة ۱۳۷/۵۸۱۹ وکان برفقته 
احد الصناع التخصصین بصناعة النجنیق فأمره سعد ان یصنع عددا 
منها فصنع عشرين منجنيقاً نصب على حصن بهر سیر وهذه 
الرواية تلقي الضوء على الاستخدام البکر لهذا السلاح من قبل القوات 
العربية الاسنلامية وعلی وجود بعض التخصصین بصناعة الات 
الفضبان .: ۱ 

واستخدمت القوات العربية الاعداد الكبيرة من المجانيق في معارکها 
واصبح سلاحا عاديا يتخذه معظم القواد وعلى الاخص في حصنار 


)04( الجاحظ ۰ البيان والتبيين ۰ ۳۰۲/۱ . 

)1( اشار ابن هشام الى أن الرسول (ص) رمى حصون الطائف بالنجنیق عند حصاره لھا . 
سيرة أبن هشام. ۸۳/۲ . عون . الفن الحربي . ١١۳‏ . 

oe (15)‏ سیر : احدی نواحي السواد قرب المدائن ياقوت » معجم ٢٣١٥٥٥ ٠‏ . 

. ١/5 ٤ تاریخ‎ ٠ الطبري‎ (VY) 


تی 


Sul!‏ . وكان حجم بعض هذه المجانيق كبيرأ fue‏ فقد استخدم محمد 
بن القاسم الثقفي في حصار مدينة الديبل متنجنيقا ض خماً يسمى 
(العروس) كان يقوم على خدمته خمسمائة من رماة المنجنیقٴ' وكان 
اقتيبة بن مسلم متجنیقا کبیرا یسمی رام00 کما استخدم 
بعض القواد اعدادا كبيرة من الجانیق » فمسلمة بن عبداللك استخدم 
في احدی معارکه بأرمينية عشرین منجنیقا؟. ونصب مروان بن محمد 
عند حصاره لسعید بن هشام بن عبدالك في مدينة حمص سسستة 
۷ء اكثر من تمانین منجنیقاً وکان يرميهم بالحجارة في اللیل 
والنهار. 

ان مثل هذه الاعداد الضخمة من الجانیق التي استخدمتم ا القوات 
العربية الاسلامية في حروبها لابد وان یتوفر لها الاعداد الكافية من 
رماة النجنیق الذین یقومون بنصبها واعداده ا وتهيئة الحجارة 
والقنوفات لها اضافة الى العمال الذین یقس‌ومون بص نهها او 
اصلاحها . لذلك كان القواد sic‏ محاصرتهم للمدن یسارعون الى تهينة 
الاعداد الكافية من الجنیقیین والعمال وحیوانات النقل للتعجیل 
بنصب الجانیق واحضار الحجارة والقذوفات لها وبدء العمل به قور 
لغرض التأثير على العدو المحاصر“. 

وقد ظهر الى جاتب النجنیقیون طائفة من الجند یطلق علیهم 
(الدبابون) وهم مقاتلوا الدبابات التي تستخدم في التقرب الى اسوار 
الاعداء لغرض هدمها او احداث ثغرة gad‏ وینحصر عملهم في دفسم 
(VE)‏ البلانري ء فتوح ۲۶ . ابن الاثیر . الکامل . ۵۳۷/۶ . 
(V0)‏ الطبري . تاريخ . ٦٦٣٤/٦‏ . 
)٦٦(‏ الكوفي . الفتوح ء ۱۸۹۱۷ . 
(AV)‏ الطبري . تاريخ ۰ ۳۲۹/۷ . 
(VA)‏ الهرثمي . مختصر . ۵٩‏ . 
(19) الحسن بن عبدالله . اثار الاول ۰ ۱۹۲ . 


۱۳۹ 


Lull‏ وهم محتمون بداخلها من حجارة وسهام الاعداء ومحاولة 
الاقتراب الى اضعف موقم من الاسوار وهناك یبدا واجبهم الاساسي 
وهو قتف" | ere‏ ار ای كرات الكان الا نله ويتفين اناق ت برقي 
خاب القاول والفؤوسن تق الاشوار ان حداف كفوة قدي 

ولغرض تأمين وصول الدبابة الى الاسوار كانوا يخصصون عددا 
من الجند للسير مع الدبابات لتسوية طريقها فاذا اعترض طريقها 
خندق صفقیں او حفرة وضعوا علیها الاخشاب السميكة لكي تستطیم 
الدبابة اجتیازها اما اذا كان الخندق عریضا وفیه clio‏ فیجمعون له 
فروع الشجر والاخشاب ثم یطرحونها في الخندق يعد ان تقل 
پالاستان حت ل تفقوا علي 01ء تم نتم Sasi‏ بالق اب اخسن 
عبور الديابة”". 

ومن خلال دراستنا لطبيعة الاعمال الحربية خلال العصر الاموي 
یظهر LU‏ ان هوّلاء الدبابون لم یشکلوا صنفاً او وحدات مس تقلة 
والسيب ف ذلك يعود الى عدم استخدام القوات العربية للدبابات على 
تطاق واسع LS‏ هو الخال ف Gata!‏ وسنتطرق الی نك عند کلامنا 
عن الدبابة في موضوع الاسلحهة الهجومیه . 


هھ الفعلة: 


وتطور أساليب القتال دعی الى ضرورة وجود طوائف وجماعات من 
العمال للقيام بالاعمال التي تتطلبها العمليات الحربية من فتح الطرق 
ونصب القناطر والجسور والمعابر وحفر الآبار وتنقيتها وقد اطلق على 


(۷۰) زكي . السلاح . ۲۶ . 


ھؤلاء اسم (الفعلة)7". واخذ القواد يستعينون بالعمال واصحاب المهن 
والحرف من البنائین والنجارين والحدادين وهؤلاء هم مناهالي 
البلاد المحررة او من اسری الحرب الذين كانوا يوزعون على الجند . 
ولا كان هولاء الاسرى هم من الجند الفرس او الروم ولهم تدريي 
عسكري فلابد ان الدولة استخدمت بعضهم في قواتها" . 

لقد استخدم هؤلاء الفعلة في كثير من الاعمال الحسربية ٠‏ ففي بداية 
تحرير مصر استعان عمرو بن العاص بجماعات من المصريين 
فأصلحوا له الطرق والجسور ما بین الفسطاط والاس كندرية”” . 
واستخدمهم الحجاج بن يوسف في تخريب القناطر والجسور في الطريق 
المؤدي الى البصرة ليعيق تقدم قوات إبن الأشعث" . 

واستخدم قتیبة بن مسلم الفعلة في تهديم سور مدينة بايكند وقد سقط 
الحائط فقتل اربعين من الفعلة۳ . مما يدل على ان اعدادهم في قوات 
قتیبة لم تكن قليلة وعندما دخل يزيد بن المهلب طبرس تان ستة 
4م اخذ معه الفعلة فكانوا يقطعون الشجر ویصلحون الطريق 
امام تقدم القوات”" . 

واستخدم الفعلة كذلك في عقد الجسور وربط الاطواف على الانهار . 
فقد أمر سعيد بن عثمان بعقد الاطواف على نهر بلخ لعبور القطعات*" 
وكررت القوات العربية الاسلامية عبور نهر بلخ على الاطواف في ولاية 
الجنید بن عبدالرحمن على خراسان سنة ۲۹/۵۱۱۱ ۲۲2۷ . 


. ۲۹ 2, الهرثمي . مختصر‎ (VY) 

(۷۳) العلي . السسظيمات ۰ 6۸ - ۹ . 

. ۱۰۷ ۰ ابن عبدالحکم . فتوح‎ (VE) 

. ۲۶/۱۱ . انساپ‎ ٠ البلادري‎ (VO) 

. ۳۱/۰ ٠ تاريخ‎ ٠ الطيري‎ (VI) 

AAV . الفتوح‎ . OVEN نفسه.‎ (VV) 

(۷۸) الکوف . الفتوح . ۱۹۰/۶ . ٠‏ 

(۷۹) الطبري . تاريخ . 1۸/۷ . الكوفي ٠‏ الفتوح ۰ ۹۹/۸ . 


VTA 


وف اثناء حصار مروان بن محمد لقوات سليمان بن هشام بن 
ارمینیا(. 

ویتبین GS‏ ان القواد العرب تنیهوا الى آهمية الخضدمات والواجبات 
يقعون في الاسر واستخدامهم ضمن القوات العربية لتنفيذ ما تعلموه 
ومارسوه من الأساليب الفنية في الحصار وشق الطرق ونصب المعاير 
والقتاطر والاطواف وعقد الجسور على الوديان ٠‏ وان هو لاء القواد 
القتالية . 


و - الخدمات (النقل والتموين والطبابة) : 


كان المقاتلون العرب في بداية حروب التحرير هم الذين يقومون 
بالواجبات الثانوية التي تتطلبها العمليات الحربية وكل الخدمات 
الأخرى التي يحتاجونها . الا ان توالي انتصارات العرب واتساع 
رقعة الدولة العربية الاسلامية خلال العصر الأموي ادى الى توضر 


. ۷۵/۸ . الكوفي . الفتوح‎ (AY) 


۷۳۹ 


الاعداد الكبيرة من الأسرى والرقيق الذين كانوا يوزعون على المقاتلين 
بصفة غنائم حرب ٠‏ هذا بالاضافة الى رقيق الخمس الذي كانت الدولة 
العربية الاسلامية تستخدمه في بعض مواقفها الاداریة”“ء ولذلك اصبح 
بأمكان القوات العربية الاستفادة من هذه العناصر في انجاز الكثير من 
الأعمال الخدمية كأعداد الطعام والماء للمقاتلين ونفل الامتعة 
والمهمات ؛: ونصب الخيم لهم واقامة المعسكرات وحراستها وتوفير 
المؤن والذخيرة والاشراف عليها ونقل الجرحى الى مواقم الاسعاف 
والعناية بهم ودفن الشهداء وغير ذلك من الاعمال التی تتطلب وجود 
جماعات وطوائف من الرجال المعدين لهذا الغرض . 

ففي مجال النقل نجحت القوات العربية في تأمين متطلباتھا من OSU‏ 
والذخيرة والعدات وایصالها الی مناطق القتال بواسطة القوافل هن 
الایل والبغال التي كان یتولی الاشر اف علیها وقیادتها اعداد كبيرة من 
الرجال التخصصین لهذا العمل . ولقد ool‏ الأبل للعرب أجل الخدمات 
في حروبهم فكانت اداة الواصلات والنقل وکان علیها المعول في قطع 
الققار واجتیاز الصحاری . ولیس هناك حیوان یتحمل السیر والعطش 
في هذه الناطق غير OM Joell‏ فقد کان واسطتهم في نقل الخیام 
والأمتعة الثقيلة وآلات الحصار » ولم يكن العرب ينقلون آلاتهم او 
امتعتهم lle‏ عربات النقل او الخیل كما كان يفعل البیزنطیون. 

اما في المناطق الجبلية والباردة فمن الطبيعي ان يعتمد العرب في نقل 
معداتهم وآلاتهم على البغال والاستعانة بأهالي تلك المناطق لهذا 
الغرض . 


واستخدم الیرید الذي انشاه الخليقة معاوية بن سفیان(٦٥٥‏ 3 تأمين 


. 9١ . التنظیمات‎ ٠ العلي‎ (AY, 

. ۱۵۵ . استراتيجية الفتوحات‎ ٠ Jule (AY) 

۱۲۳ . عون . الفن الحربي‎ (AL) 

. ٠١5 الفخري ء‎ ٠ الانصاري . تفریج الکروب . ۱۶ . ابن الطقطقي‎ (AC) 


سی 


نقل الامدادات السريعة من الجند الى مناطق القتال في الحالات 
الطارئة . ففي اثناء الحرب مع ابن الأشعث في سنة ١84ها١٠‏ ۷۰م كان 
الخلیفة عبدالملك بن مروان يبعث الى الحجاج الامدادات السريعة من 
الرجال بواسطة دواب البريد . فكان يصل اليه في كل يوم ما بين المائة 
اق ات Salah‏ من الحو 

وعندما cla Jos‏ بن عد د الله الحكمي والي ارمينية في سسنة 
۲ ۲ استعمل عليها سعید بن عمرو الحرشي ٠‏ ولضمان سرعة 
وصول الوالي الى عمله طلب سعید من الخليفة هشام بن عبداللك ان 
یبعته مع اريعين رجلا على دواب البرید ثم یبعث اليه في کل یوم 
'ربعين دابة عليها اريعين رجلا فاجابه هشام الى Marts‏ 

وف مجال خدمات التموین من الطعام والذخيرة الى القطعات 
اعتادت القوات العربية أن تتزود بالمؤن من المدن والقرى الواقعة في 
طريق تقدمها . وكان بعض روسء القبائل او الفرسان المعروفين 
يتبارون في اطعام الجند على نفقتهم انطلاقاً من روح الكرم المتأصلة في 
نفوسهم وكان هذا يؤدي في بعض الأحيان الى تحمل نفقات قد تكون 
باهضة فاتبعوا طريقة (التناهد في الحرب) وهو ان يخرج كل واحد 
منهم شیثا معلوما من طعام او شراب ويوزعونه على الجند فاذا نفذ 
اخرج الثاني Mate‏ وكان الربيع بن زياد الحارتي اول من أمر 
الجند “gail‏ ۱ 

واذا ایتعدت القوات على قواعدها الرئيسة کان القواد یضصعون 


(AN)‏ البلانري . انساب ء غریفزولد ۰ ۳۳۸- ۰۳۳۹ ۳۶۶ . الطبري › تاريخ . 559/1 . ابن 
الاثیر . الکامل ۰ ٦٦٤/٤‏ . 

. ۱٥۹:١ ۰ الطبری » تاريخ . ۷۰۱۷ . ابن الاثیر ۰ الکامل‎ (AV) 

1 . 559 ۰ العسکری : الاوائل‎ (AA) 

(۸۹) والى خراسان من قبل زياد بن اديه في سنة ۵۵۱ :۱۷۱م . الطبري . تاريخ ۲۸۵/۵ 


. 5.٠٠ . البلادري » فتوح‎ (A>) 


(NT 


نصب اعينهم انشاء قواعد متقدمه تتولى مهمة تجهيز القوات بما 

تحتاجه من طعام وذخيرة ويتولى الاشراف عليها رجال مهمتهم مراقية 
وخزن الأطعمة والذخيرة وتجهيز القوات بما تحتاجه منها . وان أحد 
را il‏ نعف وة ين كانس الى Riese es‏ القتروان و سته 
٠ھ‏ ۷ هو تلبية متطلبات الجند ومصالحهم واحتياجاتهم التي 
تقتضیه! الاقامه في هذا المعسكر الجدید٦“ء‏ ويمكن اعتيار مدينة باب 
الايو'ب في ارمينية تموذجاً آخر لقواعد التموين المتقدمة . فقد بنى فيها 
القائد مسامة دن عبدالملك مخازن لطعام والذذيرة لسد احتیاجات 
gooey One Sa‏ القاتك مزان بن مس اف مسلمة ق تاس 
الميرة :نجند 3 مدينة باب الابواب : فكان يشترط على أهالي المدن 
المحررة في ارمينية ارسال كميات الحبوب والطعام المتفق عليها ني 
عقوت ال si‏ مد اب نوات DO‏ 

اميا محال es ree‏ الطدمة و العافت اله ر جى فلم يكن ق عرے 
و اس و قوع Ce ee eee | er ees‏ ات اا اض 

تي كن یخرجن مع المجاهدين ویحدنتا الطبري عن احدى هؤلاء 
ال تاکن کن موجن سم رول اه gs)‏ دای اه الصسرخی 
واسمھا Sard,‏ من قبيلة اسلم ء وقد نصبت لها خيمة في مسجد الرسول 
اس ذکانت دداوي الجرحی وتتولی العناية aly Mags‏ تكن قد توفرت 
اجرخ وسائل مهم :الى معان | peer | Poe‏ کان التناقوع تایه 
جرد عم اما على ظهورهم او على ظهور الدواب . فعندمسا جسرح 


۳۳۹ . ؟ہلاذری . فتو=‎ ۹٦۹ 

۲ العميد. Yl‏ العسكري في اختطاط الدن الاسلامية . مجله كلية الاداب . العدد 
VAAN ۹‏ ص ۱۱۸ 

. ۲۲٢ » البلادري » فتوح . ۲۰۹ الاعظمي . مسلمه بن عبدالملك‎ (AT) 

۰ ادلانری » فتوح . ۴۲۹۰ 

. ۵۸۸۹,۲۴ ۰ اعطبري . تاریخ‎ (VE, 


۷۳۳ 


(SX). 1و‎ 

ادح 5 
ودديجة 4 للتطور الذي حصہل 3 مسر !34 اادوله الع ردية الاسلامیه 
هر ام 0890ء یں وی Bale MEE gs‏ 


القوات الى مناطق القتال وف معركة !قادسية اورد الطبري اشارة 
شوخ ها ی تسین تیا ا 

دساف كان متوفوة این حول SEN‏ سوک غو 
ا وها ي رخرد وال انا gre‏ الاعف من كيه واد 
واطباء وممرضین . ومن البديهي ان تزداد عناية العسرپ بأم-ور 
الجرحی من المقاتلين نتيجة لتطور نظامهم الحربي ء فظهرت المحامل 


لدقل الجرحی ا مواضع | لاس وف دکان 3 دنجریب دوصه 07 محمل 


من جلد او قماش بين خشبتین ویحمله رجلان . ویعتیر الحجاج بن 
بوسدف الذقفي اول مں عمل المحامل ھچ نخس خی من 870 3 


ONES yall 
: و القصاص والقراء‎ 


او ی الق ان ات یم هام الوا اف ضروریا 
لغرضص امارڈ حماس الجند ورفع روجھح المعنوده فدقفصون علیهم 
ویرغبونهم في الشهادة. وکان القراء یقر آون سورة الجهاد وهي 
CAV‏ ری ۰ SAVY‏ 
۷۱) الطبری . تاریخ . ۴ ۸۹ 


44( عون . الفن الحربي ۰ ۱۱۸ 


۲ ۳۰۶ عون الفن الحربي . 


۷۱۳۲ 


سورة الانفال قبل بدء القتال عملا بالسنة النبوية لحث المقاتلين على 
الصبر Osh getty‏ 

وخلال العصر الر اشدي لم یشکل القصاص والقراء وحدات مستقلة 
في القوات العربية الاسلامية فقد كان قادة الجند وفرسانهم وابطالهم 
ممن عرفو! بالفصاحة والبلاغة وقوة البیان هم النين شرو حماس 
الجند يكلمات موجزة dash‏ وموثرة ویقصاند الشعر التي تلهب 
حماسهم وتثیر فيهم حب القتال في سبيل العقيدة . ففي معركة اليرموك 
کان القاص ابو سفيان یں حرب والقارىء المقداد یں الاس ود( "). وق 
معركة القادسية کان القارىء الذي يقرا سورة الجهاد غلام کان 
الخلیفة عمر قد dias‏ مع سعد وهو من القراء. وکان القصاص هم 
وعاصم بن عمرو التميمي . وربیع بن البلاد السعدي . وربعي بن 

وبيدؤ ان ظاهرة استخدام القصاص والقراء خلال العصر الاموي 
olay‏ تتوسع فيقول ابن خلدون «وقد GAL‏ في حروب العرب من يتغنى 
امام المواكب بالشعر ويطرب ٠ء‏ فتجيش همم الابطال بما فيها 
seh Desens‏ الى مدال الحرب وت كل قن الى PG‏ مجان 
9 01 
امجاد اسلافهم ويلقون عليهم الشعر الحماسي 3 اوقات سمرهم( . 


(۱۰۰) الطبري . تاریخ . ۳ ۳۹۱۷ . 
(۱۰۱) الطبري ٠‏ تاريخ ۲۹۷۲۳ . 
(V+)‏ نفسے, ۵۳۳۰۳ LOYD‏ ۰۳۹ . 
(۱۰۳) ابن خلدون . المقدمة. ۲۷/۵ . 
(۱۰) ذفسه ۰ ۲۵۸ . 

(۱۰۵) عون + القن الحربي . ۱۷ . 


وكان جیش التوابين الذي خرج لقتال عبيدالله بن زياد سنة 
۵ في موقعة عين الوردة يضم ثلاثة من القصاص هم رفاعة 
إبن شداد البجلي وصحير بن حذيفة المري وابو الجويرية العبدي 
وكانوا یدورون على الجند ويحرضونهم على القتال7”". 

وق الرواية التالية التي يرويها الطبري عن ابي مخنف يتبين مدی 
الاعتماد على القصاص في اثارة حماس الجند ورفع روحهم المعنوية ء 
فيروي ابى مخنف عن احد الجند وهو يصف كيف كان القائد عتاب بن 
ورقاء یحرض جنده على القتال فيقول : 

«وقف علينا فقص علينا قصصا كثيرة . وكان مما حفظت منه ثلاث 
كلمات ٠‏ قال يا أهل الاسلام . ان اعظم الناس نصيبا في الجنة 
ذلك قال : آین من يروي شعر عنترة ؟ قال : فلا والله مارد عليه انسان 
LAS,‏ ء فقال : انا لله كأني بكم قد فررتم عن عتاب بن ورقاء»"'. 
والفقه والدين هم الذين يتولون مهمة حث الجند على الجهاد واثارة 
سنه ١۱۲ھ:/۱٣۷م‏ يصطحب dae‏ قصاص وقراء من أهل العلم والدين 
صفوف الجند يحرضوتهم على الجهاد ویذکرون فضله . ويعد ان يصل 
الحذد الى دروه الحماس يرسل ال القص اص بان بتنحوا isl‏ 
ویخلوا بين الجند وبين عدوهم*". 


. 0959 - ۵٩۸ ۵ . الطیری . تاریخ‎ (ven) 


(۱۰۸) القيرواني . تاریخ افريقية. ۱۱۹ - ۱۲۰ . 


۷۱۳ 


ج العسسصون : 


العيون عناصر قتالية فعالة وهي وان لم تباشر القتال الفعلي » فهي 
تقاتل العدو داخل صفوفه من خلال كشف نواياه وخططه . ویتوقف 
على المعلومات التي يقدمها العيون وضع الخطط الحربية . لذلك 
فالهیون عناصی عسکرية کڑدی خدمات لا غنی للقيادة عنها . 

وکان الرسول (ص) يقدر تماما اهمية الحص ول على العلومات في 
النواحي العسكرية والأمور الحربية . لذلك کان یکثر من بث العیون 
والارصاد للحصول على أكبر قدر من المعلومات عن تحسرکات 
المشركين ۰ ففي غزوة الخندق Sas‏ الرسول (ص) جماعة من الصحابة 
ليعرفوا خبر نقض بني قريضة للعهد الذي بینهم وبين السلمین وطلب 
الیهم ان یدکتم وا ولا یظه روا للناس ايه معلومبات قد توؤٹر على 
معنویاتهم(. ثم بعث الصحابي حذيفة بن الیمان لیتعرف ما صار 
اليه امر قریش وحلفائها في غزوة الخندق ایضا فخرج الیهم متذکر! 
وعرف انخذالهم وانکسارهم وعزمهم على الرحیل عن الدینه<". 

وکان لتاخمه القبائل العربية في العراق لدولة الفرس اثره في تجاح 
الثنی بن حارثة الشبياني ق الحصول على معلومات مسبقة ومبکرة 
لتحرکات قوات القرس . فکان بنو شیبان بحکم مساکنهم القريبة منهم 
واتصالاتهم مادة صالحه OY‏ یکوتوا عیونا ترصد تحرکاتهم التي كانت 
تصل الى الثنی ف الوقت OY GUGM‏ 

وقد عرف الخلیفه عمر بن الخطاب:(رض) قیمه العیون في الحصول 
على ا معلومات ویظهر ذلك .واضحاً من رسالته الى سعد بن ابي وقاص 


(4ك١٠)ا(لطبرى‏ . تاریة . ۲ ۷۱ _ ۲ 2۷ . 


. ۳۶۲ 2-۳۶۱ . استراتيجية الفتوجات‎ : ole : ١١١ 


۷۱۳۹ 


التي يقول له فيها «واذا وطئت ارض العدو فأذك العيون بينكم وبينهم 
ولا يخف عليك امرهم وليكن عندك من العرب او من أهل الارض من 
تین الى تضمة و صصق فان الکقرت ل cake‏ غیرد وان صسویقاہ ق 
بعضه والغاش عين عليك وليس عين OME‏ 

وقد استطاع القواد العرب وضع الخطط العسکرية الصائبة البنية 
على العلومات الدقيقة التي كان یقدمها لهم العیون سواء من العرب او 
من اهالي البلاد الحررة الذین اخلصوا التصيحة للعرب والسلمین . 
فکان موسی بن تصیر ناجحاً في حرکاته العسكرية واغارته على مناطق 
البربر في افريقية بسبب استمالته لبعض قبائل البربر فأخذوا یمدونه 
بالعیون الذین کانوا بقدمون له امعلومات الصحیحة عن تصرکات 
| متمردین OT)‏ 

و اا ضار قق بخ مسك a‏ لته سور cid‏ ق دة 
۳+ لعب العيون دورا كبيراً في الحصول على المعلومات الدقيقة 
عن وصول الامدادات للأعداء المحاصرين وهذه المعلومات هي التي 
مكنته من اخراج الكمائن لهذه الامدادات والقضاء عليها قبل 
OU gl gers‏ وعندما حرر الجراح بن عبدالله الحكمي قلعة بلنجر في 
ارهيتية GEV‏ اولك اقات القلعة و امي اله ك ارکای ان تکست :هذا SGI‏ 
الى جانبه فأرسل اليه ورد له اولاده وامواله ومدينته ثم جعله Lise‏ له 
ليخيره بتحركات الترك ف تلك المناطق وقد دل هذا الاجراء من قبل 
الجراح على الحكمة sary‏ النظر ٠‏ وبالفعل فقد كتب صاحب بلنجر الى 
الخراح تفه کات قتوات القرك واخ ذف | pene‏ على القسنوات 
العربیة. 


(۱۱۲) ابن عبد ربه , العقد الفرید ۰ ۱۳۱ . 
(۱۱۳) ابن قتيبة ٠‏ الامامة والسياسة. ۱۱/۲ . 
(۱۱۶) الطبري » تاریخ ٦۷٤/٤ ٠‏ . ۱ 
(۱۱۵) ابن الاثیر . الکامل . ۰۱۱۲/۵ ۱۱۳ . 


۱۳۷ 


وبالنظر لأهمية العيون وخطورة واجباتهم لذلك وضعوا شروطا 
بخیرہ وان کان صادقا”+'. ویتصح مروان الثاني أبنه عبد | ais‏ ان 
وقوام تدبيرك وعليهم مدار حربك»”". 

۲ - أن یکون کتوما لسر حافظا له فیتجنب کل فلتة قد یفلت بها لساته 
فینکشف ما يحاول ان يضمره او يخفيه من سر“ . 

۳- ان تکون له خبرة والمام بجميع مناطق البلاد التي يتوجه اليها.وان 
يكون عارفا dab,‏ اهلها ليلتقط ما يسمعه من الكلام فیستغنی بذلك 
عن السؤال كي لا يفطن له العدو وینکشف Oe yal‏ 
يخبر بأحوال قواته وتنکشف نواحي الضعف OTN gad‏ 

ولخطورة مهمة العيون كانوا يحاذرون ان يعرقهم الجند او يشار 
العدو على أحد منهم فيعد له الکمائن قاذا ظفر به وعاقبه فسيكون اثر 

ذلك سیٹا على بقية العيون وربما تسبب في خنلانهم وتجنبهم اخ ذ 

الآخیار من مصادرها الأصلية او اخذها على غير حقيقتها فتضیع 

OT age الفائدۃ‎ 


. رسائل » ۱۹۲ . الهرثمي . مختصر ۰ ۲۶ . الانصاري‎ ٠ رسالة عبدالحمید‎ ٠ الكاتب‎ )۱١١( 
. ۱۷ . تفريج الکروب‎ 

(۱۱۷) الكاتب ٠‏ رسالة عبدالحميد . رسائل ۰ ۱۹۳ . 

(۱۱۸) الهرثمي . مختصر . ۲۲ . 

(۱۱۹) الانصاري » تفریج الکروب ۰ ۱۸ . 

(۱۲۰) نفسه . 


(۱۲۱) الکاتب ٠‏ رسالة عبدالحمید . رسائل . ۱۹۳ . الهرئمي ء مختصر » ۲۶ . ' 


۷۱۳۸ 


وکانوا يحاولون ان لا يتعرف العيون بعض هم على بعض فلريما 
اتفقوا فيما بينهم على الغش او يورط بعضهم بعضا مما يدفعهم الى 
الیل الى العدو والخیان۳۱2". 

ولضمان عدم تعرف الجند على العیون او تعرف العیون بعضهم الى 
بعض کانوا یکلفون sal‏ اعوان القاند بالاتصال بهم دون ان یعرف 
احد OM sis‏ 

اما اذا تضاربت اخبار العيون واراكهم اتخضنوا الحيطة الشديدة 
وعملوا بأقرب الاراء الى الاحتمال » دون ان یکون ذلك سببا معاقبتهم 
لان کل واحد منهم یری خلاف ما يرى الآخر ویسمع غير ما يسمعه 
كما ان ظروف الحرب وخططها قد تتبدل بسرعه ء وقد یقرر العدو خطة 
من bball‏ ثم یغیرها لسیب أو لآخر فیری بعض العیون امورا قد لا 
يراها غیرهم«". 

وللدلالة على دور العیون وتأثیرهم الکبیر في احداث العارك ان قتيبة 
بن مسلم كان له عين من العجم يقال له (تنذر) » وف اثناء حصار قتيبة 
لدينة بایکند في بخاري سنة ۰2۷۰۵/۸۸۷ عمد اهل بخاری الى ارشاء 
هذا العین لكي یرد عنهم القوات العربية فجاء الى قتيبة واخبره سرا 
بان الحجاج قد عزل وان Gilly‏ جدیدا قد عين على خراسان بدلا منه ء 
فلا سم ماف آمر بهذا wt‏ بت عنقه كوف من انٹضتاز 
الخبر بين all‏ فتضعف معنویاتهم وهم في آوج المعركة وف احرج 
الاوقات۲). 


۷ لكاتب زساله عو میود رسائل oad gl NST‏ ی ۳۶ الارن 
تقوو NA‏ 

(۱۳۳) الکاتب . رسالة عبدالحمید ۰ رسائل ۰ ۱٩۳‏ . الاتصاري . تفریج V8 og SN‏ 

(۱۲۶) الکاتب ۰ رسالة عبدالحمید ۰ رسائل ۰ VAY‏ .. الهرثمي ۰ مختصی ۰ ۲۶ . الانصاري . 
تفریج الکروب ۰ ۱۹- ۲۰ . 

(۱۲) الطبري » تاریخ . ۶۳۰/۸ . ابن الاثیر . الکامل ۰ ٩۲۸/۶‏ عماش , قتيبة ابن مسلم . 
۰ ۸۱ 


۱۳۹ 


ط تس حرس الحخلفاء > 


الحرس قوة عسكرية تتولى مهمة حراسة الخلیفة وحاشيته والسير 
في موكبه وحماية دار الخلاقة . ویعتبر معاوية بن ابي سفيان اول مسن 
تخذ OM Gaya‏ حيث لم يتخذ الرسول (ص) او اي من الخلقاء 
الراشدين جرب" خاصا له. 


;9‘ 9 مع او a.‏ 4 اظهور ‘A‏ ا ٦ہ‏ پیک وک کے ہے ااو ا »ای ار مج اوله 


we‏ و 


قنله۱۳۳). فکان الحرس یقوم على رأسه اذا OYA) Seas‏ 

ولم تكن محاولة القتل التي تعرض لها معاوية قبل تولیه الخلافة هي 
الداقع الوحيد له على اتخاذ الحرس لحمايته سر ان اتخساذ 
الییزنطیین في بلاد الشام والتی تاثر بها ہا 

وافتایت شی الان الى ان sles‏ انان اول من اعد 
الحیییریکان عددهم خمسمائة رجل ات تخذهم لحراسته وحراسة دار 
الامارة وللسیر بين يديه بالحراب « والراجح ان زياد بن ابيه هو الذي 
فليس من العقول ان یسبق الوالي الخليفة في اتخاذ مثل هذه الظاهر . 

لقد كان هذا الحرس موضع اهتمام الخليفة او الوالي في تنفیذ 
اوامره والسیر في مواكبه. وكذلك في حراسه دار الخلافة او قصر 


۱ خليفة بن خیاط . تاریخ . ۲۲۸ . اليعقوبي . تاریخ ۰ ۲۷٢‏ . الطبري ‏ تاريخ » ۳۳۰,۵ . 
ابن الفقیه الهمداني . البلدان ۰ ۱۰۹ . ابن الاثیر ۰ الکامل » ۱۱/۶ . 

۱۲۷) الطبري . تاریخ . ۱٢٤۰١‏ . 

. ٠١5 . الفخري‎ ٠ الطبری . تاريخ . ۵ ۱۶۹ . ابن الطقطقي‎ (VTA) 

(۱۲۹) حسن ابراهیم حسن . النظم الاسلامية ء ٩‏ . 

(۱۳۰) الطبري . تاريخ . ۲٢٢ ٥‏ . العسكري . الاوائل ۰ ۲۷۰ . ابن الاثیر . الکامل . ٦٥٤/٤‏ . 
البياسي . الاعلام بالحروب » خط . ورقة FOV‏ تاريخ الخلفاء . (مجهول) ۰ ۱۶۷ . 
العلي . التنظیهات ۰ ۹٦‏ 


۱ ۰ 


الامارة ء لذلك فان عناصر هذه القوة كانت تتألف في الغالب من الوالي 
الذين يدينون للخلفاء والولاة بالولاء المطلق ومن بعض رجال القبائل 
العربية المؤيدة والساندة لهم ء بدليل ان قيادة هذا الحرس كانت تناط 
في الغالب الى الوالي الذين يرتبطون برابطة الولاء الشخصي للخليفة . 
ققد كان صاحب حرس معاوية رجل من الموالي يقال له المختار وقيل 
رجل يدعى ابو المخارق مالك مولى حمير””". وكان على Balad‏ حرس 
عبدالملك بن مروان والوليد بن عبدالملك وسليمان بن عبدالملك الريان 
مولى محارب”". وكذلك كان قائد حرس الخليفة عمر بن عبدالعمزيز 
فهو ایضا رجل من الموالي ويدعى عمر بن المهاجر مولى الانصار. 
لقد بدأ الخلقاء الامويون بعد معاوية يولون عنايتهم بالحرس نا 
یمنه لهم من حماية وهدية , ففي سنة ۹۹ئز۷۰۶۹م اصطحب الوليد ين 
عبداللك في حجه في ذلك العام كتيبة من الحرس وعندما خطب في مسجد 
الرسول في الدينة کان جنده من الحرس قد اصطفوا صفین من النبر 
الى جدار مؤخر السجد في ایدیهم عمد الحدید على عواتقهم”". وکان 
هشام بن عبداللك لا یقبل في حرسه الا من جمع القرآن او ذکر بخیر او 
رلا دا دامن فعا مدل على رغ ق أن لا مهفل هتبن الف 
يتجاوز hal,‏ او يستغل نفوذه في بلاط الخليفة ء ولم يكن يسمح 
لأحد ان يسير في موكبه الذي يحف به اربعمائة من رجال الحرس الا 
اخاه مسلمة بن عیداللك(۳. اما يزيد بن الوليد بن عبدالملك فكان 
يخرج الى صلاة العيد بين صفین من الحرس عليهم OM Maud‏ 
۴۳۰۶٢٢ ap eas (1‏ اتن ای Vit 5 SASL‏ 
:05 البلاذري . انساب . (غريفزولد) ۱۹۲ . خليفة بن خیاط . تاريخ . ۳۲٣‏ . 
dade (NYY)‏ بن خیاط . تاریخ . ۳۲۵ . ۱ 
ace ple )(‏ تاریخ 4555 : 
(۱۳۰) (مجهول) تاریخ الخلفاء . ۳۹۹ . 


. 1۰۱ . (مجهول) تاریخ الخلفاء‎ (YTV) 
. ۳۱۰/۵ » ابن الاثیر . الکامل‎ )۱۲۷( 


ہی 


الاسلة 


غرفت العرب انواعا عديدة من الاسلحة وبرعوا 3 استخدامها انا 
كانت عدتهم في الدفاع عن آنفسهم ومواجهة اعدائهم ٠‏ وقد بذلت الدولة 
العربية الاسلامية منذ عهد الرسول (ص) اهتماما بالغا بالسلاح 
واعطته کل عنایتها وبذلت کل الجهود في سبيل اعداده وتوفیره 
وتطویره وفقا لتطلیات واحتیاجات العارك . 

كانت ابرز الاسلحة التي استخدمها الجیش العربي الاسلامي منذ 
عهد الرسول (ص) هي السیف والرمح والقوس اضافة الى الاسلحة 
الدفاعية کالدروع والترس والبيضة (الخوذة) وکانت هذه الاسلحة هي 
عدتهم في الحرب . لذلك برعوا في استخدامها براعة فائقة تتناسب 
وروح الفروسية والشجاعه والتضصحيه التي كانت تمیز حياتهم . ولم 
یقف استخدام العرب للسلاح عند هذا الحد . فقد تطلب التوسع الکبیر 
في حجم القوات العربية الاسلامية وطبيعة القتال مع جيوش الاعداء 
من الفرس والروم تطویر هذه الاسلحة واستخدام اسلحة جديدة 
تتناسپ وحجم اعمالهم القتالية الکبيرة . 

واللاحظة البارزة التي ظهرت في مجال استخدام القوات العربية 
الاسلامية لختلف الاسلحة هي براعتهم الفائقة في استخدام وتطویر 
الاسلحة الهجومية GY‏ الاسلوب الهجومي التعرضي کان هو الاسلوب 
الغالب في كل الاعمال الحربية منذ عهد الرسول (ص) وحتی نهاية 
العصر الاموي . وبلغت قابلياتهم في استخدام الاسلحة وتحسینها 
وتطویرها الى درجة جعلتهم یفوقون اعداء‌هم ف استخدامها يكل 
کفاءة ويراعة . 

وعندما اطل العصر الاموي كانت اعداداً هائلة من السلاح قد وقعت 
بأيدي القاتلین العرب نتيجة انتصاراتهم المتتالية ‏ وکان هذا السلاح 
يوزع على المحاربين ويرسل الباقي الى قواعد الجیش الرئيسة في 


7ئ 


الكوفة والبصرة وخراسان ودمشق والفسطاط ليحفظ في خزائن 
السلاح.. لهذا فقد توفرت في خزائن السلاح بخراسان على عهد قتيبة 
بن مسلم كميات كبيرة من الاسلحة وآلة الحرب فكتب قتیبة الى 
الحجاج يستأذنه في دفع ذلك السلاح الى الجند فأذن [ه۳۸. 
وف سنة ۱۱۲ھإ۷۳۰م طلب والي خراسان الجنيد بن عبدالرحمن 
الامدادات من الخليفة هشام بن عبدالملك فأمده بثلاثين الف رمح 
وثلاثين الف OM as‏ . مما يدل على حرص الدولة العربية الاسلامية 
على توفير الاحتياطي الكافي من الاسلحة في خزائن السلاح . وشعوراً 
من القائد الأموي مروان بن محمد بمدى تأثير السلاح وكثرته على 
العدو فقد حرص عند خروجه للاقاة خاقان ملك الخزر Oly‏ لا بترك 
Table des‏ ولا تايا ولا خاتها الا النسة تیه وحفله رمت ]ا 53 اه 
ats glu‏ شعلة OMG‏ 
ولغرض دراسة اسلحة القتال المتنوعة التي اس تخدمها الجيش 
العربي الاسلامي خلال العصر الأموي فس تقسمها بحسب طبيعة 
استخدامها الى الانواع التالية : 
١‏ الأسلحة الهجومية. 
۲- الاسلحة الدفاعية . 


۱- الاسلحة الهجومية : 
وتنقسم هذه الى قسمين : 
1 الاسلحة الخقيفة . 
ب - الاسلحة الثقيلة . 
1 - الاسلحلة الخفيفة : وهي التي تستخدم من قبل شخص واحد . 
۲) الطبری . تاريخ ۰ ۶۳۲/۹ . الكوق + الفتوح ۰ ۲۱:۷ ۲. النرشخي )تاریخ بخاری ۰ ۷۱ . 
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۱۳ 


السليف: 

یعتبر السیف اشهر الاك و اسیا رف حرف نے تع اعون 
وأفضلها عندهم حتى امتلات بذكره اشعارهم واخبارهم واطلقوا عليه 
اسماءأ واوصاقاً جاوز عددها المائة اسم مما يدل على اعتزازهم 
بهذا السلاح الذي يعتبرونه عنوان البطولة والفروسية . 

كان المقاتلون العرب يجيدون استخدام السيف في القتال والمبارزات 
الفردية رجالة وفرسانا اجادة كبيرة وكان ابطالهم وفرسانهم يفضلون 
استخدام السيف القمسیر دلالة على الشسجاعة والاستيسال في 
ners]‏ 

وكان السيف یصنع اما من الحديد ويسمى (السيف الأنيث)'" او 
يصق من الح السلت ان الفولاة وهی من اقری السروف رامش انا 
ويسمى (السيف الفولان)9"". وقد اشتهرت السيوف اليمانية بأنها 
اشهر انواع السيوف الى جانب انوا ع اخرى كانت ترد الى جزيرة 
العرب قبل الاسلام من الشام والهند وکان حدید هذه السیوف مستورد 
من خارج الجزيرة العربية وخاصة الهند « واصبحت مواني البحرين 
وعمان والیمن مراکزا لاستقبال الحدید الضام ومن ثم توزيعه على 
اماکن صناعة السیوف في الشام والیمن*. ويعد حسروب التحرير 
وقیام الدولة العربية الاسلامية واصلت مراکز صناعة السیوف 3 
اطراف الجزيرة العريية امداد القوات العربية Les‏ تحتاجه م ها 


. , فرجء المدرسة العسكرية‎ (VEN) 

(۱۶۲) الجاحظ . البیان والتبیین . ۲۷:۳ . 

(۱۶۳) النويري ٠‏ نهاية الارب . ۲۰۲/۰ . 

. ۳۶ » زكي . السیف ق العالم الاسلامي‎ . ۶ ٤ الطوسوسی . تبصرة‎ (VEE) 

(۱۶) العلي . التنظیمات . ۲۱۹ . عون . الفن الحربي ٠‏ ۱۵۰ . غضبان تأثیر الفن الحربي . 
۷۳ 


تی 


السلاح(*. . 

كانت السیوف التي استخدمها الجیش العربي الاسلامي مستقيمة 
الشکل ٠‏ وقد توصل الدکتور عبدالررحمن زكي بعد دراسه مس تفیضه 
اعتمد فیها الآثار والتحف كالسكة والخزف والزجاج والعدن الى ان 
السیوف التي استخدمت منذ الصدر الأول للاسلام وحتی نهاية العصر 
العباسي كانت مستقيمة ذات حدین(۳. وان نصالها تنتهي بطرف مديب 
مثلث الشکل(۳. 

ویبدو ان السیف الستقیم كان هو السائد مین اسلحة الحضارات 
القديمة ومن المحتمل ان یکون السیف القدیم قد نشا آسیا 
واستعملته شعوبها العريقة في الحضارة کشعب آشور كما یتضح من 
نقوش الاثار القدیمة*. وبذلك یکون العرب قد حافظوا على الش کل 
الستقیم للسیف العربي الذي ورثوه عن حضارتهم القدیمة". 


الرمسسح : 


ولا يقل الرمح اهمية عن السیف . فهو من اسلحه العرب المعروقة. 
وکان یتسلح به الفرسان والرجالة ویسمی بالقناة ایضا(۲ . 

والرمح عبارة عن قناة من خشب الزان او الشوحط رکب فیها سنان 
من الحدید(۳). واحسن الرماح ما كان متینا ومرنا لضمان عدم 


. ۲۱۹ - ۲۱۸ ۰ العلي . التنظیمات‎ (VEN; 

ز۱۶۷) زكي . السیف . ۲۷ ۲۸ . 

(۱۶۸) نفسه . ۱۳۶ . 

(۱۶۹) غضبان . تأثیر الفن الحربي « ۰۷۶ نقلا عن : .126 Cowper, The Art of Attack, p.‏ 
۱ ) زكي . السلاح ۰ ١83‏ . غضبان . تأثیر الفن الحربي . ۶ ۷ . 

۱ ) الجاحظ ء رسائل ۰ ۵۲/۱ . 
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انكساره عند الطعن به. 

ویتالف الرمح من ثلاثة. اجزاء رئيسة هي المتن والسنان والزج . 
والمتن هو جسم الرمح الخشبي . والسنان يؤلف القسم العلوي من 
الرمح وهو رأس من حديد مدبب الطرف حاد الجانبين يركب على 
التن(۳ . اما الزج فهو حديدة مستديرة ومدببة الطرف قلیلا تركب في 
الطرف. الثاني من الرمح وتساعد على. تثبيته في الارض او الطعن به 
عند OM slay‏ 

ومن الرماح ما هو طويل ويسمى (الخطل) او القصير ویسمی 
(المطرد) وقد سبق. الاشارة الى هذين النوعين في اسلحة الفرسان . 


القوس والسهم : 


وهو من الاسلحة القديمة التي استخدمها العرب ببراعة واستطاعوا 
الرئيس لصنف الرماة (النشابة) وكان يتسلح به الخيالة Lal‏ 
والقوس عود يتاخذ من خشب OVA‏ وهو خشب لين متین ويقوس 
کالھلال ويثبت فيه الوتر لغرض رمي السهام او النبال . واذا اريد 
الرمي بها فعلی الرامي آن یمسك وسط القوس بالید الیسری ثم یثبت 
السهم في وسط الوتر بالید الیمنی ثم یجذبه اليه مساویا مرفقه الایمن 
یکتفه مسددا بنظره الى الهدف فاذا بلغ الوتر نهایته افلته من اصایعه 
داقعا امامه السهم = OM grail‏ 
(VOT)‏ الطرسوسي » تبصرة . ۱۱ ۰ عون ء الق نحربي ۱:۲ 
)٥٥١(‏ عون ٠‏ الفن ای MEY,‏ 
)۱٥١(‏ انظر قصيدة الشماخ بن ضرار في وصف القوس القرشي جمهرة اشعار العرب » ص 
VAY,‏ . زكي . ہیں ۳٣۳۰‏ . عون . الفن الحربي ء ۰ : 
امھ ۱( عون . الفن الحربي » 


Ven 


وكلما كانت القوس لينة مرنة كانت ابعد وادق رمیا وتلین القوس 
كلما زادت كمية الرطوبة فيها ولذلك كانوا يتركونها بعد قطعها من 
شجرها في الظل لتتشرب ole‏ اللحاء*"" . 

ونتيجة للتطوير الذي احدثه العرب على القوس ظهر منها نوع يسمى 
(القوس العربية) وتسمى ايضا بقوس الحسيان لانها ترمي عددامن 
السهام يتراوح ما بين اربعة gh‏ خمسة اسهم ء قاذا دقعها الوتر 
خرجت كالجراد المنتشر في dads‏ واحدة فلابد ان یصیب واحد منها 
الهدف(۰ . 


ومن اجزاء القوس : 
الوتر : ویصنع من خیوط مفتولة او شر اك جلد وق وسط الوتر کون 
مقبض الرامي ویسمی (الجس)" . 
GSI‏ : وتسمی ایضا الجعبة وهي وعاء cule‏ لحمل السهام وتعلق 
على كتف الرامي وهناك نوع آخر اوسع من الکنانة ویسمی 
(الجفیر ( O°)‏ 
السهم : وهو الجزء الذي ينطلق من القوس لیصیب الهدف ٠‏ ویسمی 
ایضا النبل او النشاب » ویصنم من خشب التبم او الشوحط 
ومن اقسامه (النصل) وهو الحديدة الجارحة في ر آس السهم . 
: (والقدح) وهو جسم السهم التخذ من الخشب اما (القعب) 
فهو القسم الاخیر من السهم یثبت فيه الريش لیحفظ 


(۱۹۸ ).وف ذلك یقول الشاعر اوس بن حجر عن القوس : «یمضعها ماء اللحاء لتذبلا» دیوان 
اوس بن حجر » ص AA‏ . ت الدکتور محمد یوسف . بیروت ۰ ۱۹۰۰ . عادل . 
السك Sesh‏ الراك Ae‏ 

۹ الطزسوسى ة2‎ (N25) 

AK » زکی + السلاح‎ OW) 

. ۱۹ ۰ زكي . السلاح‎ . ۲۳٣(٦ ۰ النويري ء نهاية الارب‎ )۱٦١( 


۱۷ 


توازنه۳۳). 
ب الاسلحة الثقيلة : 


وهي الاسلحة التي يتولى العمل بها واعدادها واستخدامها في القتال 
عدد من الجند ٠‏ وتمتاز بتأثيرها الفعال والواسع اثناء القتال لما تسببه 


من تخريب وهدم وحرائق . 
امو د لو ° 


وهو سلاح فعال وذو تأثير بالغ في تهديم الحصون واشعال الحرائق 
بواسطة القنوفات من الحجارة او كرات النار التي يرميها لمسافات 
بعيدة وقد استخدمته القوات العربية الاسلامية خلال العصر الأموي 
علی نطاق واسم ویکفاءة عالية . 

والنجنیق عبارة عن قاعدة من الخشب السميك يرتكز عليها عمود 
خشبي thew‏ في aut,‏ كفة لوضع القنوفات ويشد هذا العمود بأقواس 
اى لوالب متينة قاذا اريد الرمي به سحب العمود الى الاسفل بواسطة 
اللوالب او الاقواس ثم يفلت فجأة ويصطدم بعارضة خشبية قوية 
امامه فيرمي ما بداخل الكفة الى مسافات بعيدة". 

ویبدو ان هذا النوع من المنجنيق هو الذي شاع استخدامه في العصر 
الاموي نتيجة لتطور اساليب القتال عند العرب . وكانت احجام هذا 
النوع تختلف باختلاف الاهداف الراد رميها . فمنه النوع الكبير 
والضخم الذي يعمل عليه اعداد كبيرة من الرجال ٠‏ فقد نصب محمد بن 


. ۱۹۲ _ ۷٦ . الحسن بن عبدالل . أثار الاول‎ yo 
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القاسم الثقفي على قلعة الديبل في الهند منجنيقا ضخما يدعى 
(العروس) ويعمل عليه خمسمائة OM Ja,‏ وكان لقتيبة منجنيقا کبیر | 
یسمی (الفحجاء). 

ولم یقتصر استخدام النجنیق على رمي الحچارة . فقد GUS‏ هناك 
مجانیق لرمي القنوفات النارية لاشعال ال رائق وللتآثیر على 
الخاضرین وق هذه الحالة يحب آن کوخ كفة الذرا ع«ممستوعة مسج 
الخدت او فرش البرد له بالكل لقم حرق الک :وا شوم 
قتيبة بن مسلم هذا النوع عندما رمی قلعة MOLL MN‏ بالقذوفات 
النارية فاحترقت فسمیت بالحترقة۳۱). وعندما حساصر يزيد بن الهلب 
مدينة جرجان سنة ۷۱۲/۵۹۸ استخدم الجانیق في رمي النقط 
والنيران على المدينة . 

اما Bul gall‏ قى احنقن خجما من التجتیق وتستخدم لرمی الحجارة 
على العسکرات او على قطعات العدو لاحداث اكبر الخسائر OL gad‏ 


الدياية : 
الدبابة fre‏ ضخم من الخشب السمك قاعدته مريعة الش کل 


وجوانبه مغطاة بقطع من الجلد او اللبود لحماية الجند الذین یعملون 
Jats‏ الدبابة » وقد تنقم هذه اللبود بالخل لنع احتراقها بنیران الاعد!ء 


(VIVE)‏ البلاذري . فتوح کید 

. ٦١٤٤ ٠ تاریخ‎ ٠ الطبري‎ )٦٦١( 

۱۹ ۰ عون : الفن الحربي‎ (VV) 

. ۲۲۹/۶ معجم‎ ٠ غربي جیحون . ياقوت‎ ab الفاریاب : من مدن خراسان قرب‎ (VV) 
. ۰٥٥٥٥ . ابن الاثیر » الکامل‎ )۱٦۸( 

۱ . ۲۹٦۷ ۰ الکو . الفتوح‎ )۱٦۹( 

۷9 اریم مک BA‏ وك +" CWSI‏ 2 2 


وتتم حركة الدبابة بدفعها من قبل الجند على يكرات او اسطوانات 

خشبية بواسطة وضع اعمدة حديدية بین عجلاتها بصورة مائلة ثم 

يدفعونها الى الامام فتتخ رك وتدب على الأرض حتی تلتصق 

1 OO) Sh gee 

وينحصر واجب الدبابة بتقدمها الى اسوار الحصون المعادية بحماية 
بعض الجند الرجالة وعند التصاقها بأضعف نقطة في السور يتولى 
بعض الجند والفعلة من حملة الفؤوس والمعاول بفتح ثغضرۃ OM dad‏ او 
يسندون جدار السور بأعمدة خشبية سميكة ويحاولون اضعاف اسس 
الجدار ثم بعد ذلك يحرقون الخشب فينهار الجدار او تفتح به ثغرة 
يرة تسهل اقتحام الحصن من قبل المهاجمين وهذا ما فعله قتيبة بن 
مسلم عند حصاره لمدينة سمرقند سنة ۸۷ھ OAV‏ 
ويتضح لنا من خلال طبيعة عمل الدبابات ان هذا النوع من السلاح 
لم يستخدم من قبل القوات العربية الاسلامية على نطاق واسع كما هو 
الحال في استخدام المنجنيق ويمكننا ان نعزي ذلك الى الاسباب 

التالية : 

۱- سهولة تعرض الدبابة الى اسلحة ونيران العدو بالنظر لتقربها من 
مواقعه في حين ان المنجنيق يمتاز بثبات موقعه وبعده عن تأثير 
اسلحة العدو . ۱ 

۲- ان سرعة تقدم القوات العربية الاسلامية خلال العصر الأموي 
بالسيطرة على الاقالیم الواسعهة لم تكن تسمح لها بحمل هیاکل 
الدیابات الكبيرة خاصة اذا علمنا ان القوات العربية كانت 
تنسحب الى القواعد الرئيسية خلال موسم الشتاء والثلوج وتعاود 


. ۳ « الحسن بن عددا لله . آثار الاول‎ (YY) 
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العمليات الحربية خلال فصل الربيع . اما المنجنيقات فكان 
بالامكان حملها على الجمال او البغال كما ان صنع هيكل الدبابة 


ان وعورة الأراضي وخاصة في الأقاليم الشرقية كخراسان 
وآرمينية ووقوع اغلب المدن والقلاع على حافات الوديان او في 
الناطق المرتفعة يجعل استخدام الدبابة امرا بالغ الصعوبة ء لذلك 
فان تطور الدبابة خلال العصر الاموي کان Gales‏ .. ومما یؤکد 
ذلك ان القائد الاموي مروان بن محمد الذي عرف بقابلیاته 
العسكرية لم يستخدم الدبایات بالشسکل الذي اس تخدم فيه 
النجنیقات وفي حصاره لاحدى قلاع ارمينية لم يستخدم الدبابات 
وانما عمل اعمدة حديدية ادخلها بين حجارة السور الواحد حذاء 
الآخر تم وضع عليها الواحا خشبية صعد عليها الجند وعبروا 
السور"". مما يدل على ان الارض كانت غير صالحة لحركة 
الدبابات او لآن التطور في استخدام الدبابات لم يكن قد وصل بعد 
الى الدرجة التي يمكن بها استخدام هذا السلاح بالشكل 
المطلوب . 


راس الكبش : 


وهو هیکل خشبي يشبه الدبابة فيه عمود. افقي من الخشب يركب فيه 
راس من الحديد او الفولاذ يشبه راس الكبش . كما يركب راس الرمح 
ويتدلى هذا العمود من سطح الدبابة من موضعين بسلاسل حديدية 
وحبال قوية ويتم العمل به بتعاون الرجال داخل الهيكل على دضع 
العمود باتجاه السور مرات عديدة لتهشيم حجارته"'. 


. ۷۵/۸ . الكوفي . الفتوح‎ (VVE) 
. ۱۷۲ » عون » الفن الحربي‎ . 1٩ - ٣۸ » زكي . السلاح‎ )۱۷۵( 


VON 


ولعل هذا النوع من السلاح الذي يشبه الدبابة هو الذي كان يستخدم 
3 بلاد الھند سنة ۷ * ۲٩/۱‏ ۷ . 


سلالم الحصار : 


وهي سلالم من الخشب عريضة وعالية توضع علی الاسوار يتسلقها 
الجند ويعبروا الى داخل الحصون"۳. وكانت السلالم التي.استخدمها 
الجيش العربي الاسلامي في العصر الراشدي عبارة عن حبال متينة 
على شكل سلم وتشد من احد طرف الحبل کلالیب حديدية تسمى 
(الأوهاق)0". فيرمي الحبل على السور فتعلق هذه الكلاليب بشرفاته 
ثم يصعد عليها الجند . وقد استخدم هذا النوع من السلالم من قبل 
خالد بن الوليد عند حصار القوات العربية الاسلامية لمدينة دمشق سنة 
OO La)‏ وصعد عليها الزبير بن العوام عند اقتحامه لحصن 
بابلیون اق مصر سنة ۰/۱۹ ONE‏ ۱ 


ونتيجة لتطور اسالیب القتال في العصر الاموي اصبحت هذه السلالم 
تصنع من الخشب واستخدمها عبدالرحمن بن الاشعث عند احتلاله 
لقصر الامارة في الكوفة سنة pV VAY‏ فقد آمر بالسلالم فوضعت 
وصعد علیها الجند وسیطروا على OM pall‏ ویظهر ان بعض هذه 


(۱۷۹) البلانري » فتوح ۰ ۶۲۹ . ابر الاثیر . الکامل , ۹۰/۶ . 
(۱۷۷) الحسن بن عبدابته . آثار الاول ۰ ۱۹۳. 

(۱۷۸) الطيري , تاريخ . ۳۹/۳ . 

(۱۷۹) البلاذري . فتوح ۰ ۱۲۸ . الطبري ٠‏ تاریخ . ۳۹/۳ . 
(۱۸۰) البلانري » فتوح , ۲۱۵ . 

. ۳۶۹/۰ الطبري » تار‎ (VAY) 
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السلالم كانت من الضخامة بحيث انها كانت تسیر على AD Seat‏ 
واستخدم محمد بن القاسم الثقفي هذا النوع في بلاد الهند سسنة 
00/4 . 


۲- الاسلحة والتحصينات الدفاعية : 


ویمکننا ان نقسم الاسلحة الدفاعية الى اسلحة دفاعية خفيفة 
ووستاكط دفاعية . 


1 الاسلحة الدفاعیة الحقيقة ٠‏ 

وهي الاسلحة التي يستخدمها المقاتلون للوقاية من تعرضهم 
للاصابة باسلحة العدو کضربات السيوف او طعنات الرماح او السهام 
وهذه الاسلحة هي : 


الدرع : 


الدرع سلاح قدیم ومعروف وهو ثوب ينسج من حلقفات حديدية 
متداخلة تدعی الزرد ویلبس على القسم العلوي من الجسم (الصدر 
والظهر)۰۰). وکانت لبعض الدروع سیقان تسمی MMM)‏ وتشد 
هذه السیقان بکلالیب من الحدید الى الدر ع۲*. والبعض الاخر من 


(VAY:‏ ویددو ان هذا السام كان على شکل متلث pals‏ الزاوية يلصق ااذ .۰ القلام بالاسوار 
فیکون الوتر هو السلم الذي يصعد عليه الجند وترکب القاعدة على بکرات او عجلات . 

۱ ابن الاثیر . الکامل » ۵۳۷/۶ . 

. ۲۷ - ۲۱ . زكي . السلاح‎ (VAL) 

. ۳۲۸ ۰ نصر بن مزاحم . وقعة صفین‎ (VAS) 

. ۷۱۸/۵ . الطبري » تاريخ‎ (NAN) 
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الدروع عبارة عن صدر لا ظھر له كان يلبسه ابطال العرب وفرساتهم 
دلالة على الشجاعة والثبات في القتال ٠‏ فقد كان الامام علي (رض) 
یلیس درعا لا ظهر له فقيل له في ذلك فقال : «اذا استمکن عدوي من 
ظهري فلا يبق»”*" وللوقاية من خشونة حلقات الدرع كانوا پلیسون 
تحت الدرع ثوب من النسيج المبطن آشبه بالوسادة0*". 

وقد لبس الجند العربي الاسلامي الدروع بمختلف انواعها بعد توالي 
انتصاراتهم ووقوع اعداد كبيرة من اسلحة العدى في ايديهم ومن بينها 
الدروع 

وتعتبر البيضة (الخوذة) من ملحقات الدرع وهي غطاء مسن حديد 
يغطي الرأس لحمايته من ضربات السيوف او الحجارة او السهام۳. 
وبعد اتصال العرب بالروم اصبح لخوذاتهم اقريز محيط بهامن 
الاسفل ejay‏ نازل منها على الصدغین(" وهناك نوع من البيض 
يسمى (المغفر) عبارة عن نسيج من حلقات يتدلى على الرقبة والوجه 
لحمایته(. وقد اشار الطبري في حوادث سنة 55ه/544م الى هذا 
النوع الذي كان يلبسه الخوارج فقال «جاءوا عليهم المغافر تضرب الى. 
صدورهم»”"“. ولا كان المغفر يتدلى على الوجه فلابد ان تكون له فتحة 
امام العين لتأمين الرژیا الجيدة . لذلك فان لابس المغفر لا يظهر من 
وجهه الا عيناه « وقد اشار الطبري الى ان طلحة بن عبدالل كان في 
غزوة الخندق یلیس المغفر » فلا ترى منه الا Molise‏ وعندما سار 


. ۱۳۱۰۱ , ابن قتیبة ء عيون الاخبار‎ (VAY) 
. ۲۷ زكي « السلاح ء‎ )۱۸۸( 

(۱۸۹) زكي » السلاح . ۲۳ . 

(۱۹۰) عون . الفن الحربي . ۱۸۶ . 
(۱۹۱) النويري . نهاية الارب . ۲۶۰۰ 
(VAY)‏ الطبري ٠‏ تاریخ ۰ 514/5 . 

. ٩۷۹۱/۲ » نفسه‎ (VAY) 
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مسلمة بن عبدالملك الى بلاد الروم سنة ۷۰۵/۵۸۸۷ كان في مقدمة قواته 
عشرة آلاف مقاتل لا يرى منهم الا الحدق*". 


الشمےےس : 


وهو آلة دفاعية تتكون من صفيحة من الجلد 6 الخشب أو الس دید 
او سهامهم . وفي معركة القادسية كان المقاتلون العرب يحملون نوعا 
من التروس تسمى (الجحفة) «من جلود البقر على وجهها آدیم احمر 
مثل الرغيف»”. ولا كان الجلد لا يثبت امام طعنات السلاح فلابد ان 
هذه التروس كانت ندع من الجرید او الخشب ثم aS‏ _طى بالجلود(''' 
ويبدى ان هذا النوع من التروس لم يكن متوفرا لكل المقاتلين في معركة 
القادسية, لذلك نراهم يستخدمون براذع الرحال كتروس تحميهم من 
اسلحة العدو بعد آن یصنعوا لها عوارض من الجرید۹". 
نروسهم من الحديد وتوسعوا في استخدامها وا صبحت لها انواع 
عدیده > فمنها الدور الذي يسمى الجنة أو الجحقة8"", ومتها المستطيل 
الذي يستر الفارس والراجل*. 
ب الاسلحة الدفاعية الثقيلة (التحصينات الدفاعية) : 

ونعني بالاسلحة الدفاعية الثقيلة كل ما يتخذ من تحصينات دفاعية 


. ۵١۹/۳ . تاريخ‎ ٠ الطبري‎ )۱۹۵( 
. ۱۸۲ ۰ الحربي‎ Gall . عون‎ (VAN) 


حول اسوار المدن او المعسكرات لتأمين الحماية اللازمةلهاضد 
هجمات الاعداء وتشمل هذه التحصينات كل ما يتحصن به المدافع 
سواء كانت طبيعية او من عمل الانسان كالقلاع والمدن السورة 
والخنادق والمطامير المحفورة وغياض الشجر والرمال والوحول 
والانهار والبحار '. وقد يتجمع في الحصن الواحد عدد من هذه 
التحضعتات المذكورة كان يكون قلعة على جل رتا سور مت ال 
بخندق۳۱. 


ومع ان الاسلوب الهجومي التعرضي كان هو الاسلوب البارز في 
العملیات الحربية خلال العصر الراشدي والاموي الا ان العرب لم 
یغقلو! او یهملوا الاسالیب الدفاعية لانها كانت ضرورية لحماية الدن 
والعسکرات ضد هجمات الاعداء وغاراتهم ووجودها یمن اعاقة 
الهجمات العادية والحاق اکبر الخسائر فیها. ومع ذلك لم یوجه 
العرب اهتمامهم الى بناء القلاع والحصون لان ذلك سيجعلهم في 
موقف دفاعي وهذا یخالف طبیعتهم القتالية ء ولم تتخذ القوات العربية 
الاسلامية من هذه الوسائط الدفاعية الا ما هو ضروري وخاصة في 
الناطق الحدودية التاخمه للبیزنطیین وف الفترة التأخرة من العصر 
الآ وي حيث تمت اعادة ترمیم بعضر الحصون في اللفور الشامية 
pol oll‏ القوات البیزنطیة ‏ ونلك في خلافة عمر بن عبدالعزیز وهشام 
بن عبداند. ومروان بن محمد “. وكذلك تم تحصین مدينة باب 
الایواب 3 date,‏ من قبل مسلمة بن عبداللك. اما في الاقاليم 
الشرقية مثل خراسان وما وراء النهر او الاقاليم الغريية في مصر 


۲ ۲) البلاذری .2 فتوح . ۱۷۰ . العسلي . الفن الحربي » ٣۶۸‏ . 
(۲۰۳) البلاذري . فتوح . ۲۰۹ . 
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وافريقية فلم تلجأ القوات العربية الى بناء القلاع او الحصون لأنها 
كانت في تقدم مستمر بل الذي حدث هو العکس من ذلك ء فعندما اعاد 
عمرو بن العاص تحرير الاسكندرية مرة ثانية سنة ١۲ه/‏ ٥٤٦م‏ آمر 
بهدم سورها «وكان عمرو نذر لئن فتحها ليفعلن ذلك» “. ولم يكن 
الغرض من بناء مدينة القيروان جعلها مدينة دفاعية وانما كان الغرض 
جعلها قاعدة متقدمة تنطلق متها الحملات للسيطرة علی الناطسق 
الواقعة OL gale‏ 

اما بناء واسط من قبل الحجاج وتحصينها بسورين وخندق(. فلم 
تكن الغاية منها اتخاذ موضع دفاعي ضد هجمات جيوش الاعداء . 
وانما كان الغرض منها اتخاذ مسوضع قريب من المشرق لمواصلة 
cl at‏ ولیکون غلن Gat‏ وائم مع قات الخوش joa‏ مه 
الاسلامية 3 خراسان وما وراء النهر والسند . ولیستطیم التضاءعلی 
الثورات الداخلية ق العراق ویصول دون التمرد والخسروج عي 
السلط( ۲‏ . 

اما ابرز التحصینات الدفاعية التي اتبعها الجیش العربي الاسلامي 
خلال العصر الاموي فهي الخنادق . وهي من الوس‌ائل الدف‌اعية 
السريعة والتي لا تکلف جهودا كبيرة کبناء القلاع او الاسوار ولا 
یتطلب الخندق سوی حفر اخدود یحیط بالدن او العسکرات او 
القطعات الحصاربة وکان پراعی عند حفر الخندق اخراج التراب او 
الزمان ای الختشون خاحیه Anat‏ او اصن ای اسیک لغ تاج عم 
اعادة ردم الخندق من قبل العدو ولیکون ساترا يحمي القاتلین الذين 


۶ ) نفسه. ۲۳ ۲ . 

YA العدید . الاڈر العسکری في بناء اددن :لاسلادیه . ۱۲۰ . مجلهة کلیة الآداب » العدد‎ ٤ 
. ۱۹۸۱ سنة‎ 

Sua ۱‏ تاریخ واسط . "2 . 


کو العاضيدي . واسط 6 العصر الاموي » ٥لم ۱٩۰۳۷‏ . 


< 
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estes‏ هن خلفة.. ودر ااوسزل رضن ) اول هن عفن الخو مین 
العرب وذلك في غزوة الاحزاب سنة OMAVIV ao‏ واستخدمت الخنادق 
فی العصر الراشدي ولكن على نطاق ضيق ء فقد اتخذها العلاء بن 
الحضرمي she‏ قتاله للمشركين في البحرين سنة ۲/۸۱۱ MANY‏ 

اما في العصر الأموي فان ابرز من اتخذ الخنادق هو المهلب بن ابي 
صفرة عند محاربته الخوارج7". واستخدمت الخنادق في الحرب بين 
الحجاج بن يوسف الثقفي وابن الاشعث خلال سانتي BAY‏ 
و ۷۰۱/۵۸۳۲ و ۷۰۲م فكان کل منهما يخندق حول قواته ويغمر 
الاراضي المحيطة به بالماء خوفا من هجوم مفاجيء"". 

وكان الحسك الشائك احد الاسلحة الدفاعية التي استخدمه: العرب 
في حروبهم وهو عبارة عن قطع حديدية صغيرة لها شوكات كيفما 
وقعت على الارض برزت منها شوكة واحسدة وكان ينثر حول 
المعسكرات Gull,‏ والمسالك والخنادق ليكون مانعا فاذا هجم جنود 
العدو وسازوا عليه تعلقت تلك الشوكات في حوافر الخيول وأرجل 
الشاة فتعیقهم عن OES sal)‏ ۱ 

وقد عرف العرب اهمية الحسك كوسيلة دفاعية حيث استخدمه 
الرسول (ص) في حصاره للطائف وکان عبارة عن خشبتین مسمرتین 
تتالف منها آربع شعب فاذا رمی في الارض بقیت منه شعبة بارزة(۲. 

اما الحسك الذي يصنع من الحدید ۰ فقد عرفه العرب لاول مرة في 


(۲۰۸) الطبري , تاریخ ۰ 515/۲ . 

(۲۰۹) نفسه ۰ ۳۰۸۳ . 

(۲۱۰) نفسه ۰ ۰۱۷۲۹ ۰۱۹۷ ۲۱۱ 

(۲۱۱) البلانري . انساب ٠‏ غریف ولد . ۳۶۳- ۳۶۶ . الطبري » تاریخ ء ۳۹۰۰۳۶۷/۳ . 
الکوق . ۱۳۷ 

۲ الحسن بن عبداھ ۰ آثار الاول . ۱٩۲‏ : الانصاري . تفریج الکروب » ٩۱‏ . 
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م که slg‏ و 0۷ر 60ک جيف كان الفرين فد رعرا حك 
الحوين حول هوا شیم( ك اکن افسرت ہت سرت لس ونیم 
وصار لهم صناع يعدونه ويثبتونه او يفرشونه حول الخنادق او في 
الطرق التي يحتمل قدوم العدو منها تارکین للمرور طرقا لا يعرقها 
سواهم . ليقوموا منها بالهجوم المضاد اذا دعت الحاجة”"'". 

یتضح لنا من خلال استعراضنا لصنوف واسلحة الجیش iol‏ 
الاسلامي منذ عهد الرسول (ص) وحتی نهاية العصر الاموي ان 
العرب قطعوا شوطا بعیدا في مضمار التنظیم الحربي . فقد كانت 
الصنوف تقتصر على الرجالة والفرسان والرماة ء ولا توغل العرب في 
اراضي الاعداء وخاضوا حروب التحرير واخنوا یجابهون جیوش 
الاعداء الشديدة tl‏ اس وذات الخبرة الطویلة يفن الحرب و آسالیب 
القتال ویصطدمون بالقلاع العالية والحصون المنيعة بداوا بتشکیل 
صنوف جديدة بعد ان عرفوا اهميتها في ميدان المعركة وف زيادة القدرة 
القتالية لقواتهم وف تذلیل کثیر من العقبات التي كانت تجابههم 
نت القعلة و اتقون و alas‏ نت lesa‏ 

اما في مجال التسلیح فیظهر لنا ان العرب کانوا بارعین في استخدام 
الاسلحة diy all‏ لدیهم کالسیف والرمح والقوس Les‏ یتناسب وروح 
الفروسية والشجاعة التاصلة فیهم ۰ وعندما اصسطیموا في معارك 
التحریر مع آقوی جیوش لك العصر ووقعت بأیدیهم اعدادا هائلة من 
السلاح الم یقفوا عند حد معرفة استخدامها بل انیم برعوا ق 
استخدامها وتطویرها براعة فاقوا نهنا اعداء‌هم فسظهرت القوس 
العربية التي ترمي عدة سهام دفعة واحدة كما طوروا UW‏ النجنیق 
فظھرت منها انواع ضخمة يعمل علیها اعداد كبيرة من الجند . 


: ۲ ۲)/ عون » الفن الحربی : ۱٩۹۲۷ _- ٦‏ . 


العصّل الخامس 
التعبئۃ واسالي كي القتال 


تطور التعیئة عند العرب 


ووردت کلمة الِكَعَكَةق القوامیس العربية بمعنی فن ترتيب الجند في 
مواضعهم وتهینتهم oll‏ وتعتبر الآية الكريمة «واعدوا لهمما 
استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهیون به عدو الله وعدوکم»( 
المرتكز الأول الذي استندت اليه التعبئة العربية الاسلامية . وهو يعني 
الطاقات المادية والمعنوية اللازمة لتحقيق النصر. وشملت التعبئة 
بهذا المفهوم كل المصطلحات العسکرية التي ظه رت في العصر 
الحديث 0 . 


(۱) يقال : عبات الجيش تعبئة ... اي رتبتهم في مواضعهم وهيأتهم للحرب » ابن منظور . 
اللسان ء ج ۱ء مادة دعباء . 

(۲) سورة الانفال » الآية .٠٦‏ 

(۳) العدوي . النظم الاسلامية» ۳۲۸ . 

)٤(‏ وهذه الصطلحات هي : الاستراتيجية» والتكتيك . والسوق ٠‏ فالاستراتيجية تعني 
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وقد عرف العرب التعبثة في معاركهم . قبل الاسلام وبعده واتسم 
نظامهم التعبوي بالمرونة والتطور حسب طبيعة ميادين القتال . 

كان العرب ومثلهم قبائل البربر في المغرب قبل الاسلام يجيدون قتال 
الكر والفر!“ وكانوا یقسومؤن بالهجوم المباغت والانسحاب بسرعة 
وتنفیذ اعمالهم القتالية بهجمات حساسمة Ling pu‏ وهذا الاسلوب 
یتوافق مع اعدادهم الحدودة ومع طبيعة مسارح عملیاتهم. وطبيعة 
القتال في هذا النظام عبارة عن سلسلة من الکر والفر بين القاتلین 
فكانوا اذا هموا بالقتال کروا على عدوهمم وتبانلوا معه التراشق 
بالنبال حتی اذا احسوا ضعفا قروا من وجهه دون ان یصیبهم او 
يصيب اعداءهم ضرر کبیر ثم یعیدوا الكرة من جدید ٠‏ وهکذا یستمرون 
على القیام بالحملة بعد الحملة حتی يتم لهم النصر او الفشل”. وکان 
من عادة العرب في قتال الکر والفر اتخان قاعدة امينة من الاثقال 
والحیوانات تکون خلف القاتلین ینطلقون منها في کرهم ویلجاون الیها 
في فرهم لادامة زخم القتال » وقد اشار ابن خلدون الى ذلك بقوله «ومن 
مذاهب اهل الکر والفر في الحروپ ضرب الصاف وراء عسکرهم من 


الاستخدام الصحیح للعوامل الاقتصادية والسياسية والعنوية التي تقرر مصير الحرب . 
انظلن تست aS‏ تاریخ فالخرب ۹۷: 
والتكتيك : يعني التدابير والترتيبات الخاصة بالقوات وقيادتها والتنسيق بین 
القطعات اثناء القتال الفعلي ٠‏ ويشمل مختلف انواع النشاط القتالي للتش كيلات 
والوحدات . 
انظر : محفوظ ٠‏ العقيدة والاستراتيجية 2 ۲۹۰ . ستروكوف ء تاريخ فن الحسرب . 
۹. 
اما السوق » فهو يشمل جميع الحركات التي تجري خارج نار ورصد العدو ء وهو 
بهذا لا يخرج عن مفهوم الاستراتيجية . غضبان ء تأثير فن الحرب ٤ ٤‏ . 
)٥(‏ ابن خلدون . المقدمةء» ۲۷١‏ . 
)٦(‏ العسلي » فن الحرب» ۳۱/۱ . 
(۷) ثابت ٠‏ الجندية في الدولة العباسية ء ۲۲۰ . ياسين سويد ء معارك خالد بن الولید ٠‏ ۹۷. 
غضبان ٠‏ تآثير فن الحرب العربي ٠‏ 2۶ . 
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الجمادات والحيوانات العجم فيتخذونها tole‏ للخيالة في كرهم وفرهم 
يطلبون به OLS‏ المقاتلة ليكون ادوم للحرب واقرب الى القلب»). وقد 
سميت هذه الطريقة التعبوية (بالمجبوذة) وبين ابن خلدون مزايا هذه 
الطريقة بقوله «وما اهل الكر والفر من العرب واكثرهم من الأمم 
البدوية الرحالة فيصفون لذلك ابلهم والظھسر الذي يحمل ظعاننهم 
فيكون فثة لهم ويسمونها المجبوذة وليس امة من الامم الا وهي تفعل 
ذلك في حرويها وتراه اوثق في الجولة وآمن الغرة والهزیمة»()» ولقد 
اعتمد العرب هذا النظام قبل الاسلام لانه ملائم لطبيعة الصحراء التي 
يعيشون فيها وتدور فيها معاركهم وغزواتهم حيث كانوا یندفعون 
بعیدا عن قواعدهم ويشنون الغارات ثم يعودون اليها مستهدفين 
میاغته O°) ale gute‏ 


وعندما ole‏ الاسلام حدث تطور جنري في اسالیب القتال وفن 
الحرب ٠‏ فقد وضع الرسول (ص) نظاما للقتال في ضوء ما أمر به اللہ 
تعالی في کتابه «ان الله يحب الذين یقاتلون في سبيله صفا کأنهم بنیان 
مرصوص»”“ فتحول القتال من نظام الكر والفر الى نظام الزحف أو 
الصفوف . ففي هذا النظام «ترتب فيه الصفوف وتسوى كما تسوى 
القداح او صفوف الصلاة ويمشون بصفوفهم الى العدو قدما ء فلذلك 
تكون اثبت عند المصارع واصدق في القتال وارهب للعدو لانه كالحائط 
المتد او القصر المشيد لا يطمع في ازالته»”٠.‏ وبهذا النظام الذي احدث 
تحولا Ise‏ في اسلوب الحرب daly‏ العرب اعداءهم من المشركين او 


. ۲۷۳ -۲۷۲ ابن خلدون . المقدمة.‎ (A) 
. ۲۷۳ ابن خلدون ء المقدمة»‎ (4) 

(۱۰) غضبان ء تأثير فن الحرب » 2۶ . 
(۱۱) سورة الصف . آية ٤‏ . 

. ۲۷۱ ابن خلدون . المقدمة.‎ (VY) 
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اليهود فکان مفاجاة لهم . وکان من اسباب انتصارهم”". 

وهنا يظهر التشابه التام بين نظام المقاتلين في الميدان ونظام صلاة 
الجماعة بالمسجد ففي كلتا الحالتين تسوى الصفوف بدقة ويسود 
الصمت ولا يرتفع الصوت الا بالتکبیر وتسد ثفرات الصف الأول من 
الصف الذي يليه ويخضع المصلون SLAY‏ الامام خضوع الجند لأمسر 
القائد ويبدو ان فريضة الصلاة كانت تمرينا يوميا مستمرا على وقفة 
الميدان ونظامه(*. 

والترتيب القتالي في نظام الصفوف يشابه الترتيب البيزنطي 
والفارسي فقد كانت القوات تنقسم الى خمسة اقسام : المقدمة ء القلب « 
الجناح الأيمن . الجناح الأيسر ٠‏ والمؤخرة"". 

واسلوب القتال في نظام الصفوف او ما يعبر عنه بالزحف هو ترتيب 
المقاتلين بصفوف مستوية متعاقبة وكان رجال الصف الأول وهم 
المسلحون بالرماح الطويلة يجثون على ركبهم ويحمون انفسهم 
بالتروس من نبال الاعداء ورماحه ويغرسون رماحهم الطويلة في 
الارض موجهين رؤوسها باتجاه تقدم العدى ویتمرکز النبالون خلف 
المشاة حاملي الرماح ويرمون العدو المهاجم من فوق رؤوسهم”"ء 
وتبقى الصفوف في مواضعها بسيطرة قائدها حتى يفقد هجوم العدو 
قوته وشدته عند ذلك تتقدم الصفوف متعاقبة للزحف على العدو وكانت 
ميزة هذا التشكيل القتالي انه یمن العمق كما تكون بيد القائد قوة 
احتياطية تمكنه من معالجة المواقف الطارئة ولو بشكل محدود كما كان 
يستثمر الفوز بذلك الاحتياط”". وكان عدد الصفوف يتوق ف على عدد 


(۱۳) فرج ۰ المدرسة العسكرية الاسلامیةء ۲۸۰ . 
(۱۶) عون . الفن الحربي ۰ ۲۳۸ . 

)10( ستروکوف ٠‏ تاریخ فن الحرب ء ۱۰۸ . 
)4( نفسهء ۱۱۲ . 

(۱۷) غضبان . تأثير فن الحرب ٥٤ ٠‏ . 


۱۹۹ 


القاتلین وعلی راي القائد وما يتطلبه ظرف المعركة . قفي القادسية 
كان عدد الصفوف ثلاثة «صف فيه الرجالة اصحاب الرماح والسيوف 
وصف فيه المرامية (الرماة) وصف فيه الخيول وهم امام الرجالة(. 
ويفهم من هذا الترتيب ان الفرسان كانوا يقفون اماما والى الجانبین 
وذلك لتمکین الرماة من مزاولة عملهم وللقيام بحماية OY salad‏ وق 
معركة اليرموك کان عدد الصفوف ثلاثة ایضاد؟. وقد يكون عدد 
الصفوف في بعض الحالات ined‏ او سبعة". 

ويبدى ان هذا الاسلوب من القتال لم يكن غریبا على العرب وخاصة 
القبائل التي كانت تجاور الفرس او الروم فقد وصف البلانري قبيلة 
ربيعة بقوله «وكانت ربيعة قوما ادركهم الاسلام وهم اهل حروب ٠»‏ 
فکانو! یصفون صفین فیقاتل صف ویقف صف فاذا ملوا القتال وقف 
es ba‏ 

ولا کان المقصود بالصف في القتال ضبط النظام بحيث لا يتقدم احد 
من مركزه او یتآخر الا بأمر القائد » فان من يولي للعدو «فقد آخل 
بالصاف ٠‏ وباء باثم الهزيمة ان وقصت وصار كأنه جسرھا على 
المسلمين»”" لذلك لم يكن من السهل على المقاتل في هذا النظام ان يفكر 
في التراجع او الهزيمة . 

ورغم of‏ الت کانوا یفخلون التراصف وات مام بعخسهم الى 
بعض مع الحافظة على استواء الصفوف الا ان هناك انواعا من 
الصفوف كانت تتخذ بحسب ما تملیه طبيعة المعركة او تتحكم-في ذلك 


. ۵۰۵٩/۳ . الطبري « تاریخ‎ (VA) 

(۱۹) عون . الفن الحربي . ۲۰ . 

(۲۰) الواقدي « فتوح الشام ۰ ۱۷۰/۱ . 
rod )۲۱(‏ بن مزاحم » Lady‏ صفین ۰ 779 . 
(VY)‏ الطبري . تاریخ . ۳۲۰/۶ . 

. ۱۹۵/۰ ۰ البلانري . انساب » خط‎ (TT) 
. ۲۷۱ ابن خلدون . القدمة.‎ (TE) 
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طبیعة الارض وهي“ : 

5 الصف المستوي : وهو المستحب ويعتبر من اوثق الصفوف واثبتها 
في القتال وھو الذي يكون فيه الجناحان والقلب في خط مستقيم 
وهذا اوفق الصفوف وانسبھا للعرب . 

۲- الصف الهلالي : وهو الخارج الجناحين الداخل القلب وهو اوثق 
للقلب واضعف للجناحين وكانوا في مثل هذه الحالة يضعون في كل 
طرف من الجناحین قوة من الخيالة تكون وقاية لهما. وكان 
بعض القواد ومن له دراية بالصرب يفضلون هذا النوع من 
الصفوف". 

۳ الصف المعطوف : وهو الداخل الجناحین الخارج القلب وهو اقوى 
للجناحين الا انه اضعف للقلب ولهذا کان بعض القواد الصرب لا 
يفضلونه ولا يتخذونه الا عند الضرورة وكانوا في مثل هذه الحالة 
يضعون قوتين من الخيالة امام طرفي القلب . 

وقد ظل العرب يعملون بنظام الصفوف طيلة العصر الراشدي 
والعصر الاموي الى ان استبدل بنظام الكراديس على يد الخليفة 
مروان بن محمد وهو تقسيم الجيش المحارب الى cues (ES Suc‏ کل 
كتلة منها کردوسا یتالف من الف جندي وجعلوا لكل كردوس قائده 
وبين الكردوس والآخر فرجات مناسبة تتحكم بسعتها طبيعة الآرض 

وسلاح العدو*». 

ان تحول المسلمين في قتالهم من نظام الصفوف الى نظام الکرادیس 
يعود للاسباب التالية : 


۰ الانصاري ء تفريج الكروب‎ . ۳٣ -۳۶ . الهرثمي ء مختصر سياسة الحروب‎ )۲٥( 
. ۷ - ٦٤ ٠ غضبان ء اثر الفن الحربي‎ . 7/4 

)1( الانصاري » تفریج الكروب ۷١ ٠‏ . 

(۲۷) ويطلق على هذه الكتل اسم (الکتائب) تتالف ايضا من صفوف متتالية متراصة وتتحرك 
كوحدة قتالية واحدة . 

(۲۸) ثابت ٠‏ الجندية في الدولة العباسية . ۲۶۳ . ستروکوف ٠‏ تاريخ فن الحرب » ۱۱۳ . 


۱۸ 
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ان اتساع رقعة الدولة العربیة الاسلامية وتزايد اعداد الجند ادى 
الى ان يجهل هؤلاء الجند بعضهم بعضا ء فاذا ما اختلط وا اثناء 
الحرب فانه یخشی من تدافعهم لذلك اصبح من الضروري تقسيمهم 
الى مجموعات متعارفة لتسهيل السيطرة علیھم!“. 

كان العرب يضعون وراء صفوفهم عند القتال الايل والاثقال 
والنساء والاطفال لتکون حماية لمح سی خطر الالتفاف علی 
مؤخرة الجیش . ولا تحضروا وترکوا شأن البادية وسكنوا الدن 
صعب علیهم اصطحاب النساء والاولاد في القتال واقتصروا على 
الخیام والاثقال . ولا کان ذلك Yo‏ يدعو الى الاستماتة كما يدعو 
الیها الاهل وا مال" تحولوا الى نظام الکرادیس لتأمین سرعة 
الحركة والناورة وتحقیق مبدا الحماية من جمیم الجهات . 
ضرورة احکام القيادة وتحقیق مبدا السيطرة على القاتلین مما 
بساعد ail all‏ على سهولة الاتصال بجنوده ومراقبتهم 
وتوجیههعم(۳. لذلك دعت الضرورة الى التصول الى نظام 
الكراديس الذي تنقسم فيه القوات الى وحدات صسغری واخرى 
كبرى تترابط فيما بينها بتسلسل قيادي ليسهل مھمے القيادة 
والسيطرة””. 

ضرورة مجابهة تنظيم العدو بتنظيم مماثل وقد ظهن ذلك واضحا 
ق معركة الیرموك عندما قال خالد ين الولید لبقية القواد قبیل 
العركة « ولا تقاتلوا قوما على نظام وتعبئة » على تساند وانتشار 
فان ذلك لا يحل ولا ينبغي»”". لذلك کان المرب يض طرون الى 


(۲۹) ابن خلدون . المقدمة» ۲۷۲ . 

(۳۰) ابن خلدون ۰ المقدمة» ۲۷٢‏ . 

(۳۱) العسلي . الفن الحربي ۰ ۳۳/۱ . 

(۳۲) خالد . قصة التعبثة . ٦۹ - ٦۸‏ . 

(YY)‏ الطبري . تاريخ . ۳۹۵/۳ ۰ التساند : الخرو ج على رایات شستی وقیادات عديدة . انظر 


الجاحظ ٠‏ البیان والتبیین ۰ ۱۷/۳ . 


۱۹۹ 


قتال اعدائهم بمثل قتالهم فاذا حساربوا الروم قاتلوهم بنظام 
الكراديس واذا حاربوا الفرس قاتلوهم بنظام الزحف الذي هو 
نظام القتال عندهم . 
لقد اشار ابن خلدون الى ان مروان الثاني هو اول من ابطل نظام 
القتال بالصفوف واتخذ نظام الكراديس وذلك في قتاله للضحاك 
الخارجي. كما اشار الى ذلك ديمومبين فقال «ان الجیوش الشامية 
المؤيدة للامویین كان نظام القتال عندها قد جعل على غرار تنظيم 
الاعداء وهجرت عادة تنظيم الجنود في صفوف تجري في مقدمتها 
المبارزات الفردية التي كان العرب القدماء يجدون فيها مجالا للمفاخرة 
وحل محلها نظام الكراديس الذي كان لكل منها فرديته الخاصة»”" الا 
ان بداية ظهور الكراديس كان في معركة اليرموك”" فقد استخدم خالد 
ابن الوليد هذا النظام وعباً جيشه على شكل كراديس كل كردوس من 
الف جندي وجعل من هذه الكراديس فرقا ء فرقة في القلب بقيادة ابي 
عبيدة بن الجراح وفرقة في الميمنة بقيادة عمرو بن العاص وفرقة في 
الیسرة بقيادة يزيد بن ابي سفیان . 
وکل فرقة من هذه الفرق تتالف من عشرة کرادیس”"ء وبالرغم من 
اقتباس خالد بن الولید لنظام الکرادیس من الروم الا انه ادخل عليه 
تعدیلات وطوره فحقق بذلك النصر على Ye pte‏ 
واستخدم نظام الکرادیس في معركة القادسية بناء على الاوامر التي 
تلقاها سعد بن ابي وقاص من الخليفة وهذا واضح من التسلسل 


(۳۶) ابن خلدون ء القدمة » ۲۷۳ . 

. ۱۱۰ دیمومبین . النظم الاسلامیه.‎ (VO) 

(VV) |‏ الطبري ء > تاريخ ۱۹6/۳ ۰ ۱۹۷ . ثایت » الجندية . ۲۶۳ - ۲۶۶ . العسلي . الفن 
الحربي » ۳۲/۱ . 

. ۳۹۷ - ۳۹۶/۳ تاریخ»‎ ٠ الطبري‎ (VV) 

(۳۸) غضبان . تأثیر قن الحرب ۰ NES‏ 
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القيادي الذي وضعه سعد فكان هناك امراء التعبئة الذين يلون الأمير 
مباشرة ثم امراء الاعشار ثم اصحاب الرايات واخیرا القواد الذين هم 
للأزارقة الخوارج حيث Le‏ جنده کرادیس وجعل على كل کردوس 
رجلا من او لاده(*. 

جاء مروان بن محمد فأبطل نظام الصف رسمیا ويصفة dole‏ وصار 
الى الكراديس وهو النظام الذي كان شائعا في زمنه». 

رق الحقيقة أن تحول العرب من نظام الزحف او الصفوف الی نظام 
الکر ادیس حدث بصورة تدريجية لان العرب کانوا يض طرون الى قتال 
نظام الکر ادیس للاءمته لطبيعة الاعمال الحربية . 


الاسالیب التعبوية في القتال : 


برع Gall‏ في ممارسة مختلف اسالیب JGR‏ واتقنوا فن القتال في 
جمیع صفحات ا معرکة واذا کانوا قد افادوا من تجارب الامم السابقة 
في بعض الاسالیب والنظم الحربية » فقد برعوا في هذه الاسالیب براعة 
ادهشوا بها خصومهم ثم اضافوا اليها الشیء الکثیر من ایداعهعم 
ووضعوا بتلك مفاهیم جديدة ف القتال كما برعوا في استحداث اسالیب 
تعبوية جديدة دلت على عبقریتهم وامكانياتهم القتالية الکبيرة وقوة 


. ۳۲/۱ » فن الحرب‎ ٠ العسلي‎ . ۶۸۹ - ٦۸۸/۳ الطبري ء تاریخ ء‎ (TA) 

۱ . ٠١ - 18/۷ ٠ الكوفي » الفتوح‎ )*( 

(۶۱) الطبري ء تاریخ ء ۳٤۹/۷‏ . الازدي » تاريخ الوصل . ۱۲۸,۰۷۳ . المسعودي مروج 
الذهب. 460/5 . عون ء القن الحريي » ۲۶۱ . 
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وقد برزت بشكل واضح الروح المعنوية العالية للمقاتلين في كل 
المعارك التي خاضتها الجيوش العربية الاسلامية على امتداد العصر 
الاموي والتي هي امتداد للروح المعنوية العالية التي كان يتحلى بها 
المقاتلون في صدر الاسلام . 

وامتازت القوات العربية الاسلامية بالخفة وسرعة الحركة التي 
اصبحت ميزة بارزة لها ء وقد استخدمت هذه الميزة على نطاق واسع 
لتحقیق مبدا ORLA‏ ۱ 

ولغرض تتبع الاسالیب التعبوية في القتال يجب استعراض جمیع 
مراحل المعركة والتي يعبر عنها بصفحات المعركة کالاستطلاع . 
والهجوم . والدفاع » والانسحاب والطاردة . مع الاشارة الى مبادیء 
الحرب التي استخدمها العرب في کل صفحة من هذه الصفحات”؛. 


الاستطلاع او الطلائع : 


لا يمكن لاية قوة عسكرية ان تباشر اية صفحة من صفحات القتال 
دون ان یکون لها طليعة تتقدمها وتستکشف لها اخبار العدو وسميت 
الکشافة ایضا لکشفها الخیر*. 

وافراد الطليعة قوة منتخبة من الفرسان الشجعان ثوو النجدة 
والباس والخبرة والمارسة في الحرپ*. 


(۶۲) ستروکوف . تاريخ فن الحرب ۰ ۱۰۸ . 

(۶۳) اتفق الکتاب العسکریون على ان مبادیء الحرب عند العرب هي : : الهشد (التحشد) . 
ادخار القوی (الاقتصاد بالجهد) ء الباغتة ء التعرض (الهجوم) ۰ خفة الحركة (الرونة) 
٠ Sa‏ التعاون الطاردة ء العنویات . غضبان ء تأثیر فن الصرب . 

VY -‏ فرج ٠‏ المدرسة العسکریةء ٠٠١‏ وما بعدها . 

. ٩۱ ١ تفریج الکروب‎ ٠ فو‎ (٤٤( 

(40) الهرثمي . مختصر ٠‏ ۶۸ . الكاتب ٠‏ رسالة عبدالحمید» 195 . 
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اما قائد الطليعة فيجب ان يكون فارسا ثقة جسورا حذرا”“. ان كل 
حسابات القائد وخططه تتوقف على ما تقدمه الطليعمة من اخبار عن 
العدو ء لذلك وجب عليه ان يباشر بنفسے اختيار الطليعة وقائدها 
ليضمن صحة المعلومات ودقتها . ويروي لنا النرشخي في تاريخ بخاری 
ان سلم بن زياد والي خراسان كان polos‏ اهفل بخارى سنة 
هم 6 م فجاءتهم نجدة ونزلوا على الضفة اللأخرى من النهر . 
فارسل سلم الى المهلب ليستكشف عدد افراد النجدة وان يعد ما يلزم 
للاستطلاع « Lakes‏ حاول المهلب ان يعتذر . pol‏ سلم على ذهابه . 
عند ذلك طلب منه الهلب ان لا یخبر احدا بذهابه » وارسل dame‏ رج لا 
من کل لواء فذهبوا ليلا واستطلعوا دون ان یعرف جیش العدو*. 

ولاهمية قائد الطليعة في المعركة اوصی الخليفة مروان الثاني ابنه 
عبدالل قائلا «واعلم ان الطلانع عیون وحصون للمسلمین وهم اول 
مكيدتك وعروة امرك وزمام حربك ٠‏ فليكن اعتناوك بهم وانشاؤك ایاهم 
بحيث هم من مهم عملك ومكيدة حربك ثم انتخب للولاية عليهم رجلا 
بعید الصوت ظاهر الفضل نبيه الذكر»*". 

ولخطورة مهمة الطلائع وجب ان تكون خيولهم جيدة الظهر سالمة 
الحوافر وسريعة لان الغاية من الطلیعة سرعة ايصال الخبرٴ“ وابرز 
مثال على أهمية الخيول للطلائع ان قتيبة بن مسلم كان يشتري في كل 
سنة بعد رجوعه من الحرب اثني pte‏ فرسا من جياد الخيل واثني 
عشر هجينا » ويخصص لها من يقوم برعايتها الى وقت الخروج 
للقتال . فتربط الخيل وتضمر حتى تخف لحومها ثم يحمل عليها من 
يختاره للطلائع من الفرسان المعروفين بشجاعتهم ويبعث معهم رجلا 


)£4( الهرثمي » مختصر ء ٦۸‏ . 

(۶۷) النرشخي ,تاريخ بخاري ۰ 51 . 

. ۱۹۷ رسالة عبدالحمید » رسائل البلغاء»‎ ٠ الكاتب‎ (£A) 

(9غ) الهرئمي > مختصر ‘ tA.‏ . الاتصاري ٠‏ تفریج الكروب « ١‏ 
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ممن يثق بهم من الاعاجم على تلك الافراس الهجينة””. 

وينصح مروان الثاني ابنه ان يتخذ خيول طلائعه من الأناث فيقول 
«واياك وان تقبل من دوابهم الا الاناث من الخيل والهلوب فأنها اسرع 
Lille‏ وانجى مھربا وآلين معطفا وأبعد في اللحوق غاية واصبر في 
معترك الأبطال اقداما»(*. 

ولا كان من مميزات الطلائع الخفة وسرعة الحركة ء فيجب ان لا 
يكون معهم ما يثقلهم او يعيقهم عن الحركة کالدروع والتروس اما 
سلاحهم فهي الاقواس مع عشرة او عشرين نشابة«». 

اما واجبات الطلائع فانها تنحصر في كشف الخبر عن العدو 
وتحركاته واستعداداته وتجنب الاشتياك مع طلادعه وارصاده وان 
يتحاشوا اثارة الغبار في سيرهم لئلا ينكشف امرهم من قبل ارصاد 
العدو واذا کان لابد من الصعود الى المرتفع لغضرض الرصد ء صعد 
بعضهم وبقي البعض الاخر”“. ويجب ان لا يتجاوزا في سيرهم اكثر 
من ثلثي الطريق بينهم وبين العدو ء مع ملاحظة الكشف يمينا 
وشمالا ٴ“ء وينبغي وجود اشارات متفق عليها بين من يأتي بالخبر من 
الطلائع وبين قائد العسكر يفهم منها مقاصده مثل ان يكون نزوله عن 
فرسه اشارة لنزول العدو وسيره الى جهة اشارة إلى سير العدو الى 
تلك الجهة . ويركض فرسه اشارة الى-غارة العسدو ونحو تنل( » 
لغرض تأمين سرعة ايصال المعلومات واتخاذ الاحتياطات اللازمة 
والتهيقٌ لكل طاریء . 


.. ۸, ۵ تاریخ . ۲۱ . ابن الاثير . الکاملء‎ ٠ الطبري‎ )٠٥( 
. ۱۹٦ ۰ رسائل‎ ٠ رسالة عبدالحميد الکاتب‎ )٢٥( 

)2%( الهرثمي « مختصر . ٩‏ . الانصاري ء تفریج Ov.‏ ۱ 
)٢٥(‏ الانصاري ء تفریج . OY‏ 

(04) الهرثمي ء مختصر . ٦۹‏ . الاتصاري ٠‏ تفریج ء ۵۲ . 
)°°( الاتصاري « تفریج . ٩۳‏ . 
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التعبئة في المسير او التقدم : 


سلكت القوات العربية الاسلامية اثناء تقدمها طرقا ومسالك واودية 
ومضائق وعرة وخطرة م واستطاعت هذه القوات ».وعدت كل ااظروت 
اجتیاز هذه الطزق JS‏ امان وحقق العرب بذلك مبدا سلامة القوات او 
الأمن معتمدين في ذلك على شجاعتهم وصبرهم وقوة تحملهم وحذرهم 
وخفة حركتهم . 

ولما كان المسير والتقدم مرحلة من مراحل الحرب حتى يتقرب فيها 
الجيش من العدو . فمن المحتمل الالتقاء به خلال المسير وف أي وقت 
لذلك كان من الضروري ان لا يستنزف المسير قوة المقاتلين بحيث 
يلقاهم العدو وهم مجهدون متعبون لذلك كان القواد يأمرون جنودهم 
ان «لا یتخنوا من المتاع الا ما خف محمله وموونته وعظمت نکایته»(* 
لئلا تأخذ الاثقال من قوتهم وقابلياتهم . انطلاقا من حرص الولاة 
والقواد على عدم التفریط بالقاتلین . وکان زياد بن ابيه يوصي قواده 
دائما بان یتجنبوا في حروبهم مع العدو الشتاء وبطون الأودية”". لان 
السیر في الشتاء یتطلب احمالا واثقالا اضافية من الزاد والفرش 
والاغطية والخیم مما يضيف Gre‏ جدیدا على القاتلین . وکان قتيبة بن 
مسلم یقول لجنده «اني اغزیکم قبل ان تحتاجوا الى حمل الزاد 
وانتقلکم قبل ان تحتاجوا الى الادفاء»"" وقد اضطر الجند في ولاية 
مسلم بن سعيد سنة 5+*١ه/5"لام‏ الى حرق الامتعة وما ثقل من الآنية 
ما قيمته الف الف درهم عندما اجتاز بهم بعض الناطق الخطرة قرب 
فرغانة”“» وکان الخليفة مروان محمد يحذر ابنه بعدم زيادة اتقال 


)07( الهرتمي . مختصر . ۱۵ . 

. ۱۷۰/۱ » ابن عبد ربه . العقد الفرید ۰ ۱۳۲/۱ . النويري ء نهاية الارپ‎ (ov) 
. ۶۳۳۲/۹ ٠ تاریخ‎ ٠ الطبري‎ (0A) 

)04( الطبري ٠‏ تاريخ . ۷ . ابن الاثير ٠‏ الکامل » ۱۳۲۹/٩‏ . 
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الجند عند ا مسیر GY‏ ذلك يدخل السآمة في نفوسهم ويشغلهم عن 
عدوهم اذاما فاجأهم يهجو Oe‏ 

ومن الضروري جدا ان تكون القوات على استعداد دائم للقتال 
بأسرع ما يمكن مع توفر شروط الحيطة والحذر حتى لا تباغت بهجوم 
مفاجیء من العدو ٠‏ وان يكون تشكيل المسير على شكل رتل یتالف من 
مقدمة (طلائم) ومجنبتان ميمنة وميسرة « وساقة"". لكافين الحماية 
من جميع الجهات « وکانت القوات الرنيسية والشوون الادارية توضع 
وسط هذا التشکیل بحیث تحیط بها قوات الحمایة من کل اطرافها مع 
الاهتمام الشدید بالساقة وتقویتها بالفرسان والقاتلین الشجعان حتی 
لا ينال العدو منهم فرصة”". واوهی مروان بن محمد ابنه ان Saas‏ 
خلف ساقته قائدا شدیدا حذرا في خمسين فارسا من اصل القوة 
بكامل اسلحتهم ليكونوا على استعداد تام اذا ما ظهر كمين للعدو او 
اي خطر يهدد القوات التقدمة""» ولكي لا يمكنوا احدا من التخلف عن 
العسكر لأنه ريما اخبر عن العسكر بشيء لا ينبغي اشاعته“"ء مما قد 
يكون له آثار ضارة بالمعنويات . 

ولتأمين الحماية الضرورية للقطعات اثناء سيرها كان القواد 
يحرصون على ارسال مجموعة من المقدمة تكون طليعة لكي تس تكشف 
الطريق ولتتحقق من عدم وجود كمائن او ارصاد للعدو”" والاستعانة 
ببعض الرجال من الفعلة لاصلاح الطرق وقطع الاشجار واقامة 


)1°( الكاتب » رسالة عبدالحمید » رسائل اليلقاء ۰ ۱۹۸ . 

. ۸۳/۷ رسالة عبدالحميد . رسائل البلفاء . ۲۰۱ . الطبري ء تاريخ ء‎ ٠ الكاتب‎ )١٦( 

۵۳۳۱ ٠ الكوفي . الفتوح . ۰۲/۸ . ابن الاثير . الکامل‎ . ۸۳/۷ ٠ تاريخ‎ ٠ الطبري‎ (VY) 
. ۱۷۶ ۵ص٥‎ 

)11( رسالة عبدالحمید الکاتب » رسائل البلغاءء ص ۲۰۲ . 

: ٥۷ . الاتصاري ء تقریج الکروپ‎ )٦٤( 

)12( رسالة عبد الحمید الکاتب ۰ ضمن کتاب رسائل البلفاء لحمد کرد علي ص ۲۰۱ . 
الهرئمي . مختصر ۰ ۲۹ . الانصاري . تفریج الکروب , ٩‏ . 
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الجسور والعایر وتسهيل الطريق سیر القطعات”". 

واذا ما اعترضت القوات عقبة او مضیق او نهر GIS‏ قائد الجیش 
يشرف بنفسه على اجتیاز القطعات لذلك الکان حتی لا يتسابق الجند 
في العبور مما قد یحدث الاضطراب”". ولا کان الجند یختلفون من 
حیث القابلية على السیر والتحمل کان القواد ینظرون الى اشحف 
الجند سيرآ فیسیرون بسيره لتأمین الراحة في المسير ولیکون في 
مقدورهم التهیو للقتال عند الضرورة". 

وکان عدم الالتزام بتأمین الحماية الكافية للقسطعات التقسدمة او 
التوغل فيها بعیدا في أرض العدو دون آخذ الاحتیاطات اللازم2 
یعرضها الى الخطر الشدید وهذه الحالات كانت نادرة الحصول في 
القوات العربية الاسلامية وهي تعطي الدلیل القاطع على مدی حرص 
امراء الجیوش والقواد ق تأمین سلامة القوات . فقد ارسل معاوية بن 
ابي سفیان جیشا من عشرة الاف مقاتل بقيادة مص قلة بن هبيرة الى 
طبرستان وعندما توغل مصقلة في آرض العدو نصب أهل طیرستان 
Gus‏ لهذا الجیش في الضانق الجبلية واستخدموا الصخور في ابادة 
قسم كبير من هذا الجیش حتی ذهب Mis‏ حیث يقال «حتی يرجع 
مصلقة من طبرستان»). وکان عبدالله بن ابي بکره قد سار لصرب 
الترك في سنة ۱۹۸/۸۷۹ بناء على آمر الحجاج فتوغل في اراضیهم 
فأخذ الترك یخلون له الأرض بعد الارض حتی اخنوا عليه وعلی قواته 
الطرق والشعاب ٠‏ وقتل الکثیر من الجند ونجا من نجا”". 

واراد الجنید بن عبدالرحمن والي خراسان السیر من سمرقند الى 


. ٩+ , الانصاري » تفریج‎ . ۲٩ . الهرئمي « مختصر‎ )٦٦( 

1 . تفریج ء /اه‎ (VW) 

. ١59/6 تاریخ . ۸۲/۷ . ابن الاثير . الكامل.‎ ٠ الطبري‎ (VA) 

. ۲۳۰ البلاذري » فتوح ء‎ (V4) 

(۷۰) البلانري « انساب . خط ٠‏ غريفزولد . ۳۱۱- ۳۱۷ . الطبريء تاریخء ٦/۳۲۲ء ۳٣۳‏ . 
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بخارى في سنة ۷۳۰/۵۱۱۲م فقسم قواته الى مقدمة وساقة دون ان 
يتخذ ميمنة وميسرة (مجنبتين) فاصاب الترك منه غفلة قهاجموا 
الجتبتین واصابوا بعض tle,‏ 

وفي مقابل ذلك كان هناك قواد اتصفوا بالحصنر واليقسظة والحيطة 
والحرص على امن قطعاتهم . کالهلب بن ابي صفرة الذي عرف 
بالحيطة والحذر في حرویه وخاصة مع الخوارج الذين لم یستطیعوا ان 
یجدوا منه غرة او غفلة"". وعیدالررحمن بن محمد بن الاشعث الذي 
سيره الحجاج الى سجستان فدخل بلاد الترك فکانوا یترکون له البلاد 
انها ارخا وخضتا ne‏ قاطا ع امین سین طعایه وها 
باستخدام الارصاد ووضع السالح على المضائق”" والشعاب والأماکن 
الخطرة . وبعد ان حصل على الغنائم الکثيرة ٠‏ اکتفی بما حصل عليه 
مُن الارض > ومنع الجند من التوغل في آرض العصدو . واجل ذلك الى 
العام القبل (۷۰۰/۵۸۱م) حتی یجتریء الجند على طرقها ویتعرفقو! 
علیها ویعتادو! على شتائها القاسي"". 

وشهدت ساحات العملیات الحربية ق افریقیا ویلاد الاتدلس عدداً من 
القواد الذين لم يتخلوا عن Tare‏ سلامة القوات في کل الظروف فنکان 
موسی بن نصير يراعي امن وسلامة قواته وکان اذا شعر ان وجود 
الاثقال والامتعة تکون عائقا asd‏ یخلفها في قواعد امينة وینطلق منهما 
لأكمال تقدمه”". لذلك كانت سرعة تحرکه وتخففه من الاثقال عاملا 
مساعدا ف Galas‏ کثیر من انتصاراته . 


۸۰۱۷ ٠ الطبري ء تاريخ‎ (VN), 

» نقسه » یر سنہ »> ۷ . العسكري »2 > الاوائل‎ (VY) 

(۷۳) السالح : سيأتي شرحها ضمن الاسالیب التعبوية . 

. 855/5 ٠ البلانري . , انساب ء خط ء غریفزولد ء ۳۲۳- ۳۲۶ . ابن الاثير » الکامل‎ (VE) 
. ۲٤١ ۰ دکسن . الخلافة‎ 

WHY » الامامة والسياسة ء (المنسوب لابن قتيبة)‎ (Vo) 
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وكان الحرص على آمن القطعات اثناء التقدم یدفع خلفاء بني اة 
الى تحذیر قوادهم من التوغل في اراضي العدو الا بعد تأمين الحم‌اية 
اللازمة وأوصى عبدالملك بن مروان احد قواده قائلا : «ولا تطلب الغنیمة 
حتی تحرز السلامة وکن في احتيالك على عدوك اشد حذرا من احتیال 
عدوك عليك»۳. وکتب الخليفة عمر ين عبدالعزیز الى احد قواده الا 
يدخل في آرض العدو الا في قوة وجماعة من الرجال والخیل والعدد۳. 

وکان حمل الاء في المسير ضرورة لابد منها . وکان بعض العارفين 
بأمور الحرب ینصحون القواد بقولهم «ولا یفوتنك حمل الاء ولو كنت 
على شاطیء 545 )0% 


التعبئة عند التعسکر : 


اذا ما ارادت القطعات التقدمة ان تنزل Land go‏ للتعسکر اما سیب 
حلول الظلام او لراحة الجند من السیر . توخی القائد فق ذلك الوضم 
مزایا وصفات لابد منها کتوفر الناحية الأمنية وتوفر الیاه والراعي 
لرعي الدواب وتوفر الحطب مع الاستفادة من العوارض الطبيعية 
کالتلال والجبال والانهار وجعلها کموانع ضد هجمات العدو والمباغتة 
وضرورة وقوعه على الطرق التي تؤمن وصول الامدادات(۳. 


ون فی ہیں مار دی زود رد روا وی 
من قبل العدوة». ٠‏ 


. ١75/١ ابن عبد ربه . العقد الفرید»‎ (VV) 

. e, افلیقات ۔‎ ٠ اين سعد‎ (VY) 

(۷۸) الطبري . ٠‏ تاريخ ۸۱/۷ . ابن الأثير » الکامل ۰ ۱٦۹/٥‏ . 

(۷۹) الهرثمي . مختصر ء ۳۱ . الاتضاري . تفریج . ۹۰ء رسالة عبدالحمید الکاتب ۲۰۳ . 
(۸۰) الکاتب . رسالة عبدالحمید ء رسائل البلفاء ۱۹۶ . 


۷۱۷۹ 


وبالنظر لان اية قوة عسكرية تکون في اضعف حالاتها عند التھیؤ 
للرحيل او التعسكر لانشغال الجند بذلك وجب على القائد ان ينشر 
الحراس على اطراف الموضع قبل ان تتخذ القطعات اماكنها لضمان 
امنها من هجوم مفاجىء . مع قيام قائد الفرسان بالوقوف مع قوة 
الفرسان بکامل استعدادهم لحماية القطعات عند نزولها ء حتى يأخذ 
الجند اماکنھم وتوضع الاثقال في مسواضعها(*. واذا لم يجد قائد 
الجيش ما یستند اليه من العوارض الطبيعية وجب عليه وضع الحرس 
خلف القوات لحماية ظهرها من هجوم مفاجىء”'. 

لقد كان نزول القطعات في اماكنها من المعسكر يتم بترتیب خاص 
ومعروف Lise‏ . بحيث ان كل صنف من الاصناف او قائد من القواد 
يعرف مكانه وفي اية جهة من جهات المعسكر وذلك لضمان عدم ارتباك 
الجند عند نزولهم ونصب خيامهم وليسهل على كل واحد منهم معرقة 


مکانه عند دخوله “ae gyms‏ 1 


المعسكر وحمايته وافضل طريقة لحماية المعسكر من هجوم الاعداء هي 
حفر الخندق حول المعسكر او في الناطق الخطرة مع ترك بابین 
خيالة العدو ومشاته اذا ما حاولوا الهجوم**. 

وبعد ذلك تبدا مهمة وضع الحراسات خارج المعسكر بنشر قوة من 


. ۳۱ . نقسه ۰ ۲۰۶ . الهرثمي ء مختصر‎ (AY) 

.٠٦ - ٦۹ ۰ الانصاری ء تفریج‎ (AY) 

. ۸۰ ۰ الانصاري ء تفریج‎ . ۳۱ ٠ الهرثمي . مختصر‎ (AY) 

(۸۶) الکاتب . رسالة عبدالحمید . رسائل البلغاء ۰ ۲۰۶ . الهرثمي . مختصر , ۳۲. 
الاتصاري » تفریج ۰ ۸۰ . والحسك الشائك : حدید او نبات طبيعي له شوكات كيقما 
وضع على الارض قامت له شوكة فیتعلق بحواقر الخیل وارجل الشاة . 


۱ ۸ ۰ 


الخيالة في الناطق الخطرة والضائق من الصباح حتى الغروب ثم 
ایدالهم بغیرهم من Leal all‏ والعسس یدورون يلا خسارج الع کر 
لییعتوا الأمن في نفوس الجند ویکشفو! کمائن العدو “ashi rly‏ وقد 
عرف عن الهلب بن ابي صفرة انه لا ینزل مسوضعا الا ویخندق على 
حيشة ونتقد: الحيظة sae,‏ السسیخ سن اقامة لاح راس على 
وجده قد Sal‏ الحراسة واتخذ الحیطة"*. 
الواجب اقامة الحراسات والسالح لراعي الدواب على ان تسحب هذه 
السالح عند رد الدواب في الساء<" ويجب عدم رعي الدواب قریبا من 
مناطق لعدو . والحذر من الخروج للصید بعیدا عن العسکر Lage‏ مسن 
کمائن العدو«*. 

واذا ما حان وقت الرحيل وتقویض العس کر وجب تهيئة القوة 
الكافية التي تأخذ مواضعها على جانبي العسکر استعدادا لرد اي 
خطر من هجوم او غارة للعدو وجاء في وصية مروان الثاني لأيته all»‏ 
بالوقوف باصحابك على معسكرك اخذا بفوهة جنبتيه باس لحتهم عدة 
لامران حضر او Galis‏ من طليعة للعدو ان رأت منكم نهزة او لمحت 
عندکم غرة»(۳. 
(۸۵) الکاتب ٠‏ رسالة عبدا لحمید ٠‏ رسائل البلفاء. ۲۰۶ . الهرثمي ء مختصر . ۳۲ - ۲۲ . 

الانصاري » تقریج 2 ۷۰ — ۹ ۱ 
الدراجة : حراس لیلیین من الفرسان . العسس : حراس لیلیین من الشاة . 

. 1575/5 ٠ الطبري » تاريخ » ۰۸۱۷/۵ ابن عساکر » تاريخ » خط‎ (AN) 
. ۲۲ » الهرثمي « مختصر‎ (AY) 


. 57 ۰ الهرثمي ء مختصر‎ (AA) 
. °۳ » رسالة عبدا لحميد الکاتب‎ )۸۹( 


NAN 


التعیتة ي الهجوم : 


لقد اعتمد العرب اسلوب الهجوم القائم علی مبدا التعرض و کل 
معارکهم واعمالهم القتالية . والتعرض نوع من انواع الدفاع باعتبار 
ان (الهجوم خير وسیله للدفاع) ویهدف الى کسر شوكة العدو واجباره 
على اتخاذ موقف الدقاع واضعاف روحه العنوية وتحطيم رغبته في 
مواصلة القتال7". 

ان استخدام العرب للهجوم كوسيلة اساسية في حرويهم ساعدهم 
على الاحتفاظ بالباداة التي لم يتخلوا عنها لاعدائهم اذ كانوا 
Pl reer eee‏ انام وسواقف سو که فيو على رومیت اتوم 
وترغمهم على خوض المعركة في المكان وبالاسلوب الذي بریدون(*. 

واذا استعرضنا غزوات الرسول (ص) نرى انها كانت تعرضية ما 
عدا معركتي wal‏ والخندق”". وعندما بدأ العهد الراشدي انتقلت 
الجيوش العربية الاسلامية ق حروب التحرير الى خارج الجزيرة 
العربية وكانت معاركهم كلها تدور في الارض التي تسيطر عليها 
جیوش الأعداء”", وتميزت بتطبیقها لبداً الهجوم الستمر من أجل 
سے gael gs‏ الافادة عن كل ha‏ عاممسم علیٰ التضرل ف 
معركة حاسمة . ففي معركة اليرموك كان اجتماع القوات العربية 
الاسلامية تحت قيادة خالد بن الوليد قد فوت الفرصة على الروم 
واجبرهم على الدخول في معركة حاسمة بعد ان كانوا يحاولون مقاتلة 


(۹۰) فرج ء الدرسة العسكرية الاسلامية. ٦١٤‏ . 

)49( العسلي » فن الحرب ۰ ۸۹۱۲ . 

(۹۲) معركة الخندق هي المعركة الوحيدة التي استخدم فيها الرسول (ص) الاسلوب الدفاعي 
ونجح في تطبيقه . 

)٩۲(‏ وهو خير تطبيق للمبدا الحديث Jas)‏ المعركة الى أرض العدو) . غضبان تأثير فن 
الحرب ء ۲۱ . 


\ AY 


القوات العربية وهي متفرقة*. وحدث هذا ايضاً في معركة القادسية 
حيث اراد القرس المطاولة في الحرب لکسب الوقت . الا ان سعد بن ابي 
وقاص كان يمسك بزمام ا د على الدخول في المعركة”*"“". 
كانت القوات العربية الاسلامية تقوم قبل مباشرتها القتال بجمع 
المعلومات الدقيقة .عن العدو واستعداداته ودراسة أرض المعركة 
واختيار الموقع الضالح منها للقتال ومحاولة اكتشاف کمائنه وابعادها 
واخذ مفارق الطرق لقطع الامدادات عن العدو”“. وكانوا يحاولون 
سحب قوات العدو الى المكان الملائم للقتال ومبادرته بالهجوم مع 
ملاحظة ان يكون موضع القلب على ارض مرتفعة وصلبة خالية من 
الغبار ليتمكن القائد من رؤية ميدان المعركة وتوجيه قطعاته الى 
المواضع المطلوية”“. وكانوا يتوخون بكل وسيلة الاستفادة من ظروف 
الطبيعة لتعزيز قوتهم کمحاولتهم جعل الشمس والرياح من وراء 
ظهورهم . OF‏ استقبال الشمس والرياح وما یصاحب ذلك من اثارة 
للغبار مما يؤثر على الرؤية واذا لم يستطيعوا ذلك حاولوا جهدهم 
التقليل من اضرارها وجعل العدى يأخذ نصيبه منها“ . 
:. .وقد تتغير ظروف المعركة لأي سبب كان GY‏ من طبيعة الحروب انها 
لا تجري على وتيرة واحدة » بل لكل معركة ظروفها a‏ وربما 
وضع قائد الجيش او sal‏ قواده خطة معينة قد لا تتفق مع ظروف 
المعركة عند ذلك يعمل القائد بما يقتضيه رآيه ويؤدي اليه اجتهاده”*". 


)۹٤(‏ الطبري ٠‏ تاريخ ٠‏ ۳۹۲/۳ . وكانت قيادة القوات العربية موزعة بين ابي عبيدة بن 
الجراح ويزيد بن ابي سفيان وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة . 

)40( نقسه »۰ ۰۰۹/۳ . 

: ۳۹ . الهرئمي ء مختصر‎ )۹٦( 

. ب (سحب العدو الى منطقة القتل)‎ Gre ما يعبر عنه‎ gay. ۳ » نقسه‎ (VV) 

(۹۸) نفسه . ۳۳- ۳۶ . الاتصاري ء تفریج الکروپ » ۷۰ . 

(۹۹) الانصاري > تفریج ء ۸۸۹۰ . عون » ٠‏ الفن الحربي ء . TV‏ . 


\AY 


وقيل ان یبدا القتال تکون الصفوف قد اخنت اماكنها من ارض 
المعركة على شكل جبهة عريضة › القلب والاجنحه بمواجهة قلب 
الفرسان واھل الميارزة '''. ثم own‏ الخطباء والقراء لاشعال حماس 
الچند للقتال وترغیبهم بالجهاد LS‏ حسدث قاع رکا الیرم Oly‏ 
والقادسیة۰) ونهاونن*۰) وقتال عتاب ین ورقاء قاند الحجاج للخوارج 
سنة ۰۳۰۱۸۸۹/۷۷ وتحرير قتيبة بن مسلم لدينة بخاری سنة 
° ها AV AVS‏ وعیور صطارق بن زياد الی الاندلس قت اة 
صفوان الكلبي مع الخوارج في افریقیا سنة ۸۷۶۱/۸۱۲۶ 
الرسول (ص) فیقول الطبري «ومن السنه التي سن رسول الله (ص) 
بعد بدر ان 1555 سورة الجهاد عند اللقاء وهي سورة الانفال ولم یزل 
الناس على ذلك بعد دلك». ثم تيدأ البارزات بین ابطال الفریقین 
لاثارة حمية الجند وتدشويقهم للقتال ‘ وکانت هذه امیارزات صفه بارزة 
في كل المعارك التي جرت منذ ظهور الاسلام وحتى نهاية العصر 
الأموي وغالبا ما كانت نتائجها تنتهي في صالح المقاتلين العرب لما 


. ۲۶ . الهرتمي . مختصر‎ )٠١٠١( 

(۱۰۱) رسالة عبدالحميد الكاتب . رسائل البلغاء» ۲۱۰ . 

(۱۰۲) الواقدي » فتوح الشام . ۱۰۷/۱ . الطبري ٠‏ تاريخ ۳۹۷۳ . 

(۱۰۳) الطبري ٠‏ تاريخ ء ۰۳۳۲/۲ ۰۳۶ . 

(۱۰۶) نفسه. ۱۱۹/۶ . 

)0 1°( نقسه » ۲۰۷۳/۷ . 

(۱۰۰) نقسه » ۶۶۳/۷ . 

(۱۰۷) البلانري » فتوح . ۲۳۲ . الامامة والسياسة (النسوب لابن قتیبة) » ۷٤‏ . 
(۱۰۸) القيرواني » تاریخ افريقية ۱۱۹ - ۱۲۰ . 

(۱۰۹) الطيري » تاریخ » ۲۹۷/۳ . 


۷۱۸۶ 


يتمتعون به من ايمان عميق ومعنویات عالية وتصميم على احراز 
النصر فینعکس تأثيرها الأيجابي في رفع الروح المعنوية للمقاتلين 
العرب واضعاف معنويات العدو . 

20 اشارة الهچوم و غالا ما تکون بالتکبیر او یهن اللواء 
ہے الکو الام ہے الاك على الوم ااسمت و لس eS‏ 
الصياح . لأن كثرة الصياح تعني الفشل او لربما تعني الخوف”"'". ثم 
يبدأ الالتحام مع العدو ويشتبك الرجالة مع جنوده بسیوفهم ورماحهم 
متراصفين ويقاتلون كأنهم رجل واحد. قاذا تضعضعت صغوف 
الاعداء وبدا عليها التراجع يشدد الرجالة عليها وتبدا المرحلة الأخيرة 
من Cert‏ وهو ما سی نالعا تیم ات مقا مه ere‏ 
ویصاحب او الصولة التگییر بصوت عال لارهاب العدو . ركان 
قتيبة بن مسلم يوصي جنده ان تکون هیاتهم مما يلقي الرعب في جنود 
اعدائهم قائلا لهم : «اذا غزوتم فأطيلوا الأظفار وقصروا الشسعور . 
والحظوا الناس شزرا وکلموهم رمزا واطعنوهم وخنآ»۱. 

اما الخيالة فیکون واجبهم حماية الاجنحة لقع العدو من الالتفساف 
وکذلك الضغط على اجنحة العدو لنقض صفوفه » ویضعون جماعة من 


(۱۱۰) الطبري ٠‏ تاریخ . ۰۰۳۱۳ COVA‏ ۱۱۹۱ . (وقد بقي التکبیر كأشارة للهجوم . 
وخاصة عند الصولة في کل العهود العربية الاسلامية وحتی الوقت الحاضر) . 
(۱۱۱) رسالة عبدالحمید ٠‏ رسائل . ۲۱۰ . ابن قتيبة ء عیون الاخبار ۰ ۱۰۸/۱ . ابن عبد ربه . 
العقد الفرید . ۹۷ . 

(۱۱۲) الهرئمي ۰ مختصر » ۲۶ . 

(۱۱۳) وهو ما یعرف بالصولة . ویسمیها البلانري (السلة) للدلالة على سل السيوف . 
البلانري ٠‏ انساب » خط ٠‏ غریفزولد » ۱۱۷ . 

(۱۱۶) الجاحظ ٠‏ البیان والتبیین » ۰۳۱۳/۲ النويري » نهاية الارب ۰ ۱۷۰/۶ ۰ وذکر 
السر‌خسي «ان الخليفة عمر بن الخطاب کتب الى قواده : ان وفروا الاظافير في اری 
العدو فانها سلاح وهذا مندوب للمجاهدین في دار الحرب .. لانه اذا سقط السلاح من 
يده وقرب العدو منه ربما تمکن من دقعه باظافیره . وان یوفر المقاتل شاربه لیکون 
اهيب في عين العدو وارهب «شرح کتاپ السیر الکییر للشيباني ۱۱۲/۱ - ۱۱۳ . 


\ Ao 


الخيالة کاحتیاط فاذا احتیج اليم لصد بعض فجنات العدو تحرکوا 
الیه". ولم يكن یؤذن للخیل بشن الحملة الا في الارض الصلبة او من 
مکان مرتفع لتحقیق الصدمة على OM gual!‏ وان الاسلوب الذي اتیعے ۰ 
الف ةف IR a Fash‏ على الات ول الج haiti‏ 
الاحتياط ٠‏ کان یؤمن الناورة العالية وتحقیق امكانية تغذية 4S yal)‏ 
من العمق . LS‏ ان سرعة الحركة التي امتازت بها قوة الخيالة العربية 
كانت dal‏ العو املق تح الاجا (Sly A geal)‏ ہم الف ع 
اللقاء واضطر المهاجمون الى الرجوع الى الخلف ٠‏ فيجب ان يكون 
رجوعهم على نظام وتعبئة بحيث تكون صدور الجند الى العدى حتى 
gigas‏ الى SUN,‏ ملین Sy gees‏ للا تول القن ا جسم الى 
موی۳ وآذا ها زان شفط cle gaa‏ المهناجمين فق شط القسائد 
الى الايعاز الى الفرسان بالترجل عن خيولهم والقتال كمشاة*٠.‏ اما 
اذا تخققت الهؤيمة على الغو تفه هن الغيالة اض ارت 
والالحاح عليه وعدم فسح المجال امامه لاعادة تنظيم قواته". 

وقد استخدم العرب وسائل عديدة في اتهاء المعركة لصالحهم منها 
القيام بالالتفاف على قوات العدو وارباك صفوفه الخلفية مما يعجل في 
الحاق الهزيمة به , كما حدث في اليوم الثالث من معركة القادسیة« 
ومنها ایضا sal als‏ قواد الحجاج بارسال قوة دارت خلف صغوف 


. ۳۹ 2 الهرثمي . مختصر‎ )١١6>( 

. ۶ » نقسه‎ )١١١( 

(۱۱۷) ستروکوف ٠‏ تاريخ فن الحرب » ۱۰۸ . 

(۱۱۸) الهرتمي ء مختصر . ”2 . 

(۱۱۹) الازدي » تاريخ الوصل . ۱۲۸ - ۱۲۹ . البياسي » الاعلام بالحروب » خط ٠‏ ورقة EV‏ 
ار ۶۷ تن 

(۱۲۰) رسالة عبد الحمید الکاتب ٠‏ رسائل . ۲۰٢‏ . الهرثمي ٠‏ مختصر » ۳۹ . 

. ۵۸۸۱۳ تاریخ ء‎ ٠ الطبري‎ (VY) 


NAN 


الخوارج واحرقت خيامهم مما تسيب في ھزیمتھم”'". وكذلك ايعاز 
مسلمة بن عبدالملك الى قائدہ الوضاح بحرق الجسر على نهر الصراة 
خلف قوات يزيد بن المهلب في واقعة عقر سنة ۲ ۷۲۰/۵۸۱۰م مما ادى 
الی اضطراب قواته وانهزامها۳". 

اما في الهجوم الليلي او ما يسمى بالبیات ء فقد عرف عن العرب 
تمرسهم في هذا النوع من القتال الذي ورثوه عن حیاتھم القبلية في 
الجزيرة OTL all‏ حیث كانت القبائل العربية تتبع اسلوب الاغارة 
الليلية الذي یعتمد علی Aaa‏ وسر هة AS yall‏ 2 والباغتة , LS‏ اشستهر 
الخوارج الذين ینتمون الى اصول قبلية باس تخدام هذا النوع من 
القتال . ۱ 

كان ا مھاجمون یختارون الليالي الظلماء والشديدة الریح » لاخفاء 
الحرکات والاصوات التي قد تصدر عنهم*۱۳) 
ذوي الباس والثبات فینقسمون الى قسمین فتدخل مجموعة منهم 
متسلله داخل معسکر العدو وتبقی الجموعه الثانية خارجه ء نم تقوم 
الجموعة الاولی بالتکبیر والصیاح الفقاجیء لنشر الذعر بین جنود 
العدو الذین بسارعون الى اطراف العسکر ء عند ذلك تيدأ الجموعهة 
الثانية بالرمي علیهم من الخارج مشاغلتهم . وتقوم المجموعة الاولی 
بعملها Jats‏ العسکر لنشر الاضطراب فيه ء ویتحرك اله‌اجمون الى 
جميع الجهات كي لا يتمكن العدو من اکتشافهم ٠‏ ویتنادون فیما بینهم 
بعلامات لیسهل التعرف بعضهم على بعض واذا ما انجزوا واجبهم 
انسحیوا بسرعة قبل ان یتمکن العدو من اعتراضهم او اللحاق OV aga‏ 


ثم ینتخیون من القاتلین 


(۱۲۲) الطبري ٠‏ تاریخ ۰ ۲۷۱/۹ . 

(۱۲۳) نفسه , ٩۹۵/۶‏ . العیون والحدائق . ۳۲ . الاعظمي مسلمة بن عبداللك . ۱۹۷ . 
(۱۲۶) الجاحظ ٠‏ البیان والتبیین ۰ ۱۹,۳ . 

. ۰۱ ٠ الهرتمي ء مختصر‎ (VTS) 

. 548 الاتصاري » تفریج ء‎ . ٩۲ ON . الهرئمي « مختصر‎ (VV) 


VAY 


ومن الأمثلة الرائعة في البيات ما رواه الطبري وابن الاثير عن قيام 
السیب بن نجبة الرياحصي الذي انتدبه والي سسمرقند و سسنة 
۲ لفك الحصار الذي ضربه الترك على حصن من الحصون 
العربية قرب سمرقند يدعى (قصر الباهلي) . وقد سار السیب بجماعة 
من الجند العرب Coal!‏ بایعوه على الوت . وقرر ان یقوم بمهاجمة 
الترك ليلا . وطلب من اصحابه ان یکون شعارهم : يا محمد ويعقروا 
دواب العدو فانها اذا عقرت كانت اشد على الترك منهم واوصاهم 
بالصبر والثبات وبعد ان تقریوا من الحصن امرهم ان يشدوا افواه 
دوایهم . ثم انطلقوا بهجوم مفاجیء علی الترك فلم یجد هولاء بدا من 
الفرار وبهذ! تحرر الحاصرون الذین کان عددهم يقرب من dale‏ اهل 
بيت وکانوا قن عزموا علی asc‏ التسلیم للترك وتقدیم نسائهم للموت 
امامهم۳. 


اقتحام ادن والحصون : 


لقد اشتهر العرب بمحافظتهم على العهود والواثیق وشروط الصلح 
التي یعقدونها مع اهالي البلاد والدن الحررة صلحا مع وفائھم 
بالالتزامات التي تترتب على ذلك . اما Goll‏ التي كانت تعلن عصیانها 
ومفذاءمتها الشديدة » فقد حرص العرب على تجنب مهاجمتها او 
اقتحامها الا بعد نفاذ کل الوسائل في الاتفاق مع حکامها على شروط 
الصلح عند ذلك لا یجدون بدا من محاصرتها لاجبارها على التسليم . 
وقد استخدم العرب اسالیب تعبوية جديدة في حصار الدن وتحصریرها 
دلت على قوة الصبر والتحمل وتمتعهم بالامکانیات القتاليه العالية 
وقدرتهم على ابتداع اسالیب الحصار واقتحام ull‏ . فاذا ما حاصروا 


a 


(۱۲۷) الطبري « تاریخ ء ٦٦٦ ٦۰۸/٦‏ . ابن الاثير . الكامل2. -٩۲/۰‏ ۹۶ . 


VAA 


مدينة او حصنا كانوا یلمون بكل ما يحيط بهما من طرق ومسالك 
ومصادر المياه والتموين فيحاولون السيطرة عليها ومنع العدو من 
الاستفادة منها ويمنعون دخول اي شخص او خروجه منها مع 
الحرص على معرفة الناقذ والطرق او المسالك الخفية التي يتمون منها 
العدو. لان السيطرة عليها تضعف abel‏ في المقاومة*٠.‏ 

اما اقتحام المدن والحصون وتحريرها فان العامل الاساسي الذي 
كان يساعد القوات العربية الاسبلامية . هو التصميم والثيات على 
القتال ووجود المجموعات الاقتحامية التي كانت شجاعتها وبطولاتها 
النادرة تجبر المدافعين على الهرب او الاستسلام اضافة الى كفاءة 
القواد الذين امتازوا بالقدرة على اتخاذ المواقف الصائبة التي تحقق 
لهم كسب المعركة ودخول المدينة ء وهناك شواهد عديدة من معارك 
اقتحام المدن وتحريرها تعتبر نماذج للفن الحربي الذي يدل على 
عبقرية القواد وكفاءتهم والروح القتالية العالية التي يتمتع بها المقاتل 
العربي ء فیحدثنا الیلاذری ان عبادة بن الصامت الذي اس تخلقه ابو 
dune‏ بن الجراح غلى حمص اراد تحرير مدينة اللاذقية ء فقاتله اهلها 
وأغلقوا باب المدينة . فأمر عبادة ان تحفر حفائر سميت بالاسراب لكي 
يختفي الجند ثم اظهر انه يريد الانسحاب وفي الليل عاد الجند الى 
اماكنهم واستتروا بالخفر التي حفروها وف الصباح خرج امل 
اللاذقية وهم يظنون ان القوات العربية قد انسحبت عنهم . عند ذلك 
انقضت القوات العربية على المدينة ودخلتها وحررتها OMB ge‏ وفي 
بداية تحرير مصر حاصرت قوات عمرو بن العاص حصن بابليون في 
سنة ۲۰ه/1۶۰م وكانت المعارك مستمرة مع الحامية البيزنطية ودام 
الحصار مدة طويلة حتى قامت قوة الاقتحام بقيادة الزبير بن العوام 


)۲۸( الھرٹمی ء مختصر . «soles! .۹ , OV‏ تفریج ء ۹٩‏ . 


١4 


الذي صعد على السور وتمكنت القوة من فتح الباب واقتحام الحصن 
OMB ge‏ وق حصار الاسكتدرية ستنة ۶۱/۸۲۱ الذي دام TEE‏ 
اشهر کتب الخلیفه عمر بن الخطاب (رض) الى عمرو بن العاص 
يستحثه على تحریرها ء وبعد استطلاع دقیق نظم ابن العاص عملية 
الهجوم . فكان لقوة الاقتحام التي تسلقت اسوار المدينة وقاتلت بعناد 
واصرار الاثر الكبير في دخول المدينة وتحريرها OP)‏ 

ويعتبر فتح مدينة بخارى على يد قتیبة بن مسلم سنة ۹۰ھ(۷۰۸م من 
ابرز الأمثلة على روح الاصرار والعزيمة للقوات العربية في تحرير 
Gull‏ مهما اشتدت مقاومتھا . وقد طال حصار قتيبة لمدينة بخضاری 
فکتب الى الحجاج يستشيره في ذلك فطلب منه ان يصورها له فيعث 
اليه قتيبة بمخطط يصور موقعها . فاجابه بأن يتقدم اليها من اماكن 
معينة ومحذراً olf‏ من الجبال ومنعطفات الطرق sary‏ ان حاصر قتیبة 
الدينة جاءتها امدادات كبيرة من الترك والصفد . وحاولت هذه القوات 
ان تطبق على القوات العربية ء ولکن قتيبة اسر ع بالانسحاپ النظم 
لتحاشي الاطباق عليه ثم قام بعملية التفاف جريئة باندفاع قوة من 
فرسان وابطال قبيلة تميم خلف صفوف العدو يعد ان عبرت طليعة 
منهم نهرأ صغيرا يفصلهم عن العدى ثم عبر بقية الجند بعد ان عملوا 
قنطرة من الخشب على النهر . ثم قام الفرسان باشغال قطعات العدو 
وكين :| اتدقع ee‏ بوه ال تي با فاد َو ال 
بالعدو(۳. 

ومن خلال معارك التحریر التي خاضتها القوات العربية الاسلامية 


. ٠٥۵٥ . نفسه‎ (VT*) 
. ۷/۲ ۰ الحرب‎ 
. ۲۳۷ ٦ 


۱۹۰ 


يتضح لنا عدم تخلي هذه القوات عن الاسلوب الهجومي التعرضي 
المتواصل ضد معاقل القوات المعادية وابقائها في حالة دفاع مستمر . 
ورغم محاولات الارتداد الستمرة التي يقوم بها آهالي المدن الصررة 
الا ان الفشل كان يصيبهم في كل مرة ء بسبب مسك القوات العربية 
لزمام المبادرة دائما . واكتساب قادة الحملات خبرة واسعة نتيجة 
لاعمالهم القتالية المستمرة ء فابتدعوا اساليب تعبوية جديدة في مهاجمة 
المدن والقلاع الحصينة ومن هذه الاساليب استخدام الدخان وتوجيهه 
على الحصون والقلاع لاجبار حاميتها على الاستسلام”''ء واستخدم 
قتیبة بن مسلم في حصاره لمدينة بایکندا'' سنة ۰۹/۵۸۷ ۷م طريقة 
التحفن تحت الاسوار لاضعاف اسسها واستاد الع ار باعمدة الخشسب 
ومن ثم یحرق الخشب فيهوي الجدار او تقتح به تفرة۳. وبعد ان 
pole‏ مسلمة بن عبداللك مدينة باب الابواب سنة ۷۰۷/۸۸۹م وهي 
من امنع الحصون في بلاد ارمينية توصل الى معرفة مصدر الیاه التي 
تتزود منه وهي عین ماء خارج الحصن فامر بذبح البقر والغنم فسال 
الدم في العين حتی صار في صهريج الدينة ثم قطع ا ماء عنهم بتحویل 
مجری العین فلم يلبث الاء في الصهریج حتی فسد فهربوا وترکوا 
القلعة۳۱. 

وحاصر يزيد بن الهلب في سنة ۷۱۲۵۹۸ مسدينة جرجان(۳ 
الحصينة التي لا یمکن مهاجمتها الا من طریق واحد لوعورة النطقة 
وكثافة الاشجار الحيطة بها واستمر الحصار سبعة اشهر دون نتيجة 
الى ان اکتشف sal‏ رجال يزيد الذي خرج للصید ممرأ جبلياً يوّدي الى 


(۱۳۳) ابن سعد ٠‏ الطبقات » ۳۹۲/۵ . امین ٠‏ الحياة العامة في ارمينية. ۳۰ . 
(۱۳۶) بايكند : من مدن ما وراء النهر . ياقوت › معجم. ۰۳۳/۱ . 

(۱۳۵) الطبري » تاریخ » ۶۳۱/۰ . 

. ۲۲٢۲ فتوح ۰ ۲۰۹ .. الكوفي . الفتوح ۰ ۰۲/۸ . الاعظمي . مسلمةء‎ ٠ البلانري‎ (VT) 
. ۱۱۹/۲ » بين طربستان وخراسان » ياقوت . معجم‎ ٠ جرجان : مدينة عظيمة‎ )۱۳۷( 


ظهر المدينة ء عند ذلك وضع يزيد خطة الهجوم التي تضمنت القيام 
(Ore‏ اف من الخاف مهمو عة موه من خدرة القاطية زمفاحاء 
العدو وارباکه وتم توقیت الهجوم بحيث يتم مشاغلة العدو من الامام 
لحين وصول القوة المكلفة بالالتفاف . ثم امر يزيد بجمع اكوام كبيرة 
من الحطب وعند الظهر تم اشعال النيران ویدا الزحف على الحصن . 
فلما رای جنود العدو كثرة النيران هالهم امرها ويدأوا بصد الهجوم 
وعند العصر لم يشعروا الا بتكبير من وراءهم فدب الذعر في قواتهم 
وحلت بهم الهزيمة*" . 

اما مروان بن محمد فقد ابتدع طريقة جديدة في اقتحام قلعة OT) SU‏ 
الحصينة . وكان قد حاصرها شھراً كاملا دون جدوى فامر الحدادين 
يعمل اعمدة حديدية وقام الجند بتثبيتها بين حجارة السور ء ثم امر ان 
توضع فوقها الواح وخشب فاصبحت كسلم وفي غفلة من اهل القلعة 
sare‏ الجند على تلك الالواح وتمکنوا من اعتلاء السور ودخول القلعة”"'" . 


الصوائف والشواتي 


ومن الاساليب التعبوية الهجومية التي استخدمتها القوات العربية 
الاسلامية تطبيقا Tout‏ الهجوم التعرضي الصوائف والشواتي وتعني 
ارسال قوات عسكرية یتالف عدد افرادها ما بين الف وخمسمائة الى 
الفي رجل(* واجبها الاساسي الاغارة على مناطق العدو الحدودية 
والحيوية وتوجيه ضربات خاطفة وسريعة على قواته ثم الانسحاب والعودة . 


(۱۳۸) خليفكة بن خياط ٠‏ تاريخ ۳۱۶۰ء البلانري فتوح . ۳۳۱ . الطبري » تاريخ 0817/57 
۳ . الكوفي . الفتوح ء ۲۹۳/۸- ۲۹۰ . 

(۱۳۹) اللآن : من مدن الخزر على اطراف ارمينية ء ياقوت » معجم . 4/5 . لسترنج « بلدان 
الخلافة ۲۱۳ . 

(۱۶۰) الكوفي . الفتوح . ۷١/۸‏ . 

. ١55 ۰ فتوح‎ ٠ البلانري‎ )۱۶۱( 


۱۹ 


واستخداما يكون وقت خروج القوات «لعشر تخلو من تموز فیقیمون 
الى وقت قفولهم ستین یوما OM‏ اما حملات الشواتي ومفردها شاتية 
فلنها اقصر مدة ونطاق عملها العسكري محدود بالنظر لبرودة الجو 
وصعوبة العمليات العسكرية في الشتاء . واذا مادعت الضرورة الى 
ارسالها «فليكن مما لا يبعد فيه ولا یوغل وليكن مسيرة عشرين ليلة 
بمقدار مايحمل الرجل لفرسه مايكفيه على ظهره وان يكون ذلك في آخر 
شباط فيقيم الغزاة الى ايام تمضي من آذار فانهم يجدون العدو في ذلك 
الوقت اضعف ما يكون نفسا Ll gry‏ ويجدون مواشيهم كثيرة ثم 
يرجعون ویربعون OMe agal gd‏ 

الفرسان لان الرجالة لا يمكنهم العمل في ظروف المسير الطويل وكثرة 
0 9 :72ھ" 

وقد اشار قدامة الى وجود حملة اخرى سماها الربيعية ء وييدو ان 
الغرض منها هو استغلال فترة الربيع الذي تطول مدته في تلك الناطق 
فیقول : «نقع الغزاة التي تسمی الربیعیة لعشره ايام تخلو من ايار بعد 
ان یکون الناس قد اربعوا دوابهم وحسنت احوال خيولهم فیقیم ون 
ثلاثين یوما وهي بقية آیار وعشرة من حزیران فانهم یجدون USN‏ في 
ob‏ الروم ممکنا وکان دوابهم ترتبع ربیعا ثانياً ثم یققلون فیقیمون الى 
خمس وعشرین یوما وهي بقية حزیران وخمسة من تموز حتی یقوی 
ویسمن الظهر ویجتمع الناس لغزو الصائْفة" آن الهدف الاساسي 
(۱۶۲) قدامه بن جعفر ء نبذة من GUS‏ الخراج (ط . لیدن ۱۸۸۹ م) ص ۲۹۹ . 


. ۲۵۹ , نفسه‎ (VEY) 
. ۲۵۹ ۰ قدامه ۰ الخراج‎ (VEE) 


۱۳ 


لحملات الصوائف والشواتي الذي اتبعته الدولة العربية الاسلامية هو 
اشغال البيزنطيين في عقر دارهم عن طريق التوغل التدريجي في داخل 
حدودهم بحملات فصلية لغضرض استنزاف قوتهم وتدمير قدرتهم 
Oe gi‏ 

لذلك تعد حملات الصوائف والشواتي اسالیب تعبوية هجومية جديدة 
(الهجوم خير وسيلة للدفاع) وتنفيذأ لسياستهم في ردع العدو ومنعه من 
التفكير باستخدام القوۃ“''ء وقد تمیز طابع هذه الحملات بالحشر 
وارسال le gent!‏ الاستطلاعية المستمرلاكتشاف کمانن goal)‏ . 
وكانوا یحانرون ن السير على شكل مجموعات متفرقة لأن ذلك مما يطمع 
العدو فيهم . ويفضلون التقدم بشكل مجموعة قتالية واحدة2. مع 
ضرورة تأمين طريق العودة لأن البيزنطيين خربوا الحصون الحدودية 
واجلوا اهلها عنها ويشير البلاذري الى ذلك بقوله : «فکان المسلمون 
الشواتي والصوائف اذا دخلوا بلاد الروم خلفوا بها جندا كثيفا الى 

OMG جهم‎ 

(رض) وكان امير الشام ابى عبيدة بن الجراح هو الذي ينظم ويوجه 
هذه الحملات وقاد منفسه واحدة OM) gs‏ ثم تولى معاوية بن ابي 
سفیان تنظیم حملات الصوانف والشواتي اثناء ولايته على الشام 


(۱۶۵) فتحي عثمان . الحدود الاسلامية . ۰۳۹۷/۱ العسلي . Gall‏ الحربي » ۲۳۳/۱ . 
)18( محفوظ . العقيدة العسکرية. ۸۳ . 
(۱6۸) نقسه . ۰۱۸ ۱٩۹‏ . 


١غ‎ 


وبعد توليه الخلافة . وكان يولي قيادتها الى ابرز القادة العسسکریین 
العرب امثال عبدالرحمن بن خالد بن الوليد"““ ومالك بن هبيرة 
السکوني(*. كما ارسل ابنه يزيد في احدى هذه الحملات حتى بلغ 
القسطنطينية واشترك بها بعض الصحابة من امثال عبدالله بن عباس 
وعبدالله بن عمر وابو ايوب الاتصاري(۳). وتصاعد ارسال حملات 
الصوائف والشواتي في العصر الأموي وكان من ابرز قادة هذه الحملات 
بشير بن ابي ارطأة الذي شارك بعدد كدير منها للفترة من ٤٣ھ‏ !٦٦٦١م‏ لغاية 
۱ وشارك رجال البيت الأموي في كثير من هذه الحملات 
مما يدل على اهميتها وتمشيها مع سياسة الأمويين في تأمين حدود 
الدولة العربية ضد هجمات وتحديات البيزنطيين ومن امراء البيت 
الأموى النين قادوا الحملات بالاضافة الى.يزيد بن معاوية الذي سبق 
الاشارة اليه محمد بن مروان بن OS al‏ والوليد بن CMM Nore‏ 
وعبدالله بن عبدالملك”*" الا آن ابرز امراء وقواد البيت الاموي الذين 
قادوا حملات الصوائف والشواتي هو مسلمة بن عبدالملك الذي تولى 
قيادة اهم هذه الحملات وللسنوات من ۳۲۷۰۵/۵۸۲ الى سنة 
6هم بعد ان امره الخليفة عمر بن عبدالعزيز بالرجوع عن 
القسطنطينية*2 يدافع الحرص على الجند . 

ومنذ خلافة عمر بن عبدالعزيز لم تعد للصوائف والشواتي تلك 


. ۲۳۱ ۰۲۲۶۰ ۰۲۱۲/۵ الطبري ء تاريخ‎ )۱۶٩( 

)10°( نقسه , ۲۳۷/۵ ۰ ۲۲۹ , ۲ ۲۳ . 

. ۲۳۲/۵ » نقسه‎ (YON) 

. ۲۵۳ ۰۲۳۶ ۰ ۲۱۲ ۰۱۸۱/۵ ۰ نقسه‎ (VOY) 

. ۲۰۲/۷ » الطبري » تاريخ‎ (VOT) 

)108( نقسه 6 ۰۳۱۸/۲ ۳۳۰ . 

)109( البلاذري 2 فتوح ۰ ۱٦۹‏ . الطبري › تاریخ ء ۳۸۵۱۶ . 
(VON)‏ الطيري » تاریخ » ۶۲۱/۲ . 

. 6685/5 ٠ نقسه‎ (VOV) 


۱۹ 


العربية الاسلامية. وانما اصیحت مجرد ادا تعبوية هدفها حمایه 
الحدود ‘ ويقي امرها کنلك حتی نهاية العصر الأموعي*"". 


الاساليب التعبوية 3 الدفاع : 

ان استخدام الاسلوب الهجومي وتطبيق مبدأ التعرض هو الهمفة 
البارزة ل aves‏ الاعمال الحربية للقوات العربية الاسلامية ومم ذلك 
فقد استخدمت هذه القوات الاسالیب التعبوية الدفاعية للمحافظة على 
الکاسب التي حققتها الدولة العربية وتأمین حدودها الترامية 
الاطراف ضد هجمات الاعداء . وکما برع القاتلون في استخدام 
الاسلوب: الهجومي التعرضي فقد برعوا ایضا في استخدام الاسالیب 
الدفاعية سواء في صد الهجمات القابلة للقوات المعادية او في الدفاع 
Gull ot‏ والقلاع والحصون التي تم تحریرها . وقد تمیز القاتلون في 
حالة الدفاع بالصير والحذر الشديدين واتذاذ کل الاحتیاط ات االازہےة 
لنم العدو من انتهاز الفرصة ء والاستبسال في الدفاع والاستماتة فيه . 
Lacy‏ یعزز ذلك قوة الایمان عند القاتلین ومعنویاتهم العالية . ففي 
ساحة العركة تتم الاستعدادات للقاء العدو فاذا ظهر العدى في میدان 
المعركة وبدأ الاعداد للهجوم انتظمت القوات في مواضعها وتراصفت 
الصفوف» واشرع Nghe‏ الوط الأمامية pee Cag‏ ق وحوة وون 
العدو وهم جائون على ركبهم واستعد خلفهم رماة السهام فاذا وصل 
العذو الى مدى رمي السهام رشقه الرماة بوابل من السهام لايقاف 
تقدمه وایقاع اکبر الخسائر اق صفوفه وعند اقترابه مسن الصفوف 
الامامية يهب اصحاب الرماح بوجه جنود العدو ويشرعون رماحهم في 
صدورهم ويشتبك معهم حمله السیوف وعندما تتضاعل حدة الهجوم 


. ۲۳۶/۱ » العسلي » القن الحربي‎ )۱٥۸( 


۱۹۹ 


تبدأ الرحلة التالية وهي الايعاز الى كل الصنوف برد هجوم العصدو 
واجباره على Meal all‏ وتميز ا مقاتلون العرب بالثیات في مواضعهم 
وحنرهم الشديد من البيات (الهجوم الليلي) واتخاذ الخنادق في كل 
الظرواف Goad‏ لكل ان سسا ع وكات اتھکر ان ل ای مت اب 
ويخندقون على قواتهم ولا یسیرون الا على تعبئة لصد اي هجوم 
مباغت'ء ويمكن اعتبار اجراءات المهلب الدفاعية في قتاله للخوارج 
مثالا واضحا على الحيطة واليقظة ء واس تخدام کل الوسائل الكفيلة 
ait‏ الخوارج من النيل من قواته او مفاجأتها وكان لا ياتي موضعا الا 
(خندق عليه ووضع المسالح واذكى العيون وأقام الأحراس . ولم يزل 
الجند على مصافهم والناس على راياتهم وابواب الختادق عليها رجال 
موكلون بها فكانت الخوارج اذا ارابوا بيات المهلب وجدوا امرأ محکما" 
فرجعوا فلم يقاتلهم انسان قط كان اشد عليهم ولا اغيظ لقلوبهم 


فيه فلما عاد bul) ull‏ عرض الخندق وعندما ساله اصحایه عن سيب 
نصيها علی الخندق والعيور Og ste‏ 

وقد وصف العرب بأنهم اجرأ على القتال الليلي من غيرهم بالنظر لما 
الغارات الليلية لا تقل عن براعتهم في الهجوم الليلي الذي امتازوا به في 


)104( الطبري . تاریخ ٠‏ ۲۷۶/۰۱ . البياسي ہ الاعلام بالحروب خط ٠‏ ورقة ٤١‏ 1 غضىیبان ء 
تأثير قن الحرب » ٥١‏ . 

(۱۰) الطبري . تاریخ ء ۰۲۳۱/۹ ۲۵۰ . 

. ۱۱۷/۵ 6 نفسه‎ (VV) 

. ۲۷۰ . العسكري ء الاوائل‎ (VVY) 
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عندما قرر موسی ان can‏ جیشا من العرب والترك ارسله الفضل ين 
الهلب لحاربته سنة ۸۷۰/۸۸۵ ۰ فنصحه بعدم مهاجمة العرب وعلیهم 
مهاجمة الترك قائلا له : «فان العرب اشد حنرا واسرع فسزعا واجرا 
على اللیل من العجم ء۵" . 

وقد اعترف خاقان قائد الترك بشجاعة العرب واستماتتهم في الدفاع 
عندما حاصر القوات العربية وهي في طریقها الى سمرقتد في سنه 
jas VY‏ ۷۳۰م وقد حصرهم خاقان في احد الشعاب ٠‏ وکلما هجم الترك 
ردهم Gall‏ على اعقابهم فقال خاقان لجنوده : «ان العرب اذا 
احرجوا استقتلوا فخلوهم حتی یخرجوا ء ولا تعرضوا لهم فانكم لا 
تقوون لهم». 

لقد اکتسبت القوات العربية في حروبها الستمرة مع اعدائها الخبرة 
والقابلية في ابتداع الاسالیب الجديدة في الدفاع ء فقد قسم sal‏ القواد 
الامویین قواته الى اربعة ارباع وترك لکل ربع مسؤولية الدفاع عن 
جهته اذا ما هاجمهم العدو . واذا ما هوجم ربع من هذه الارباع لزمت 
الارباع الباقية اماکنها ء وقي هذه الخطة الدفاعية تکمن براعة هذا 
القائد . فقد ضمن فیها استبسال الجند في الدفاع عن ربعهم كما ضمن 
عدم ترك الجند الآخرين لواضعهم هما يفوت الفرصة على العدو في 
اختراقها او التسلل OM gre‏ 

ومن اساليبهم الدفاعية لضمان امن قواتهم ضد هجمات الاعداء 


(VVY)‏ وهو ابن عبدالله بن خازم السلمي ٠‏ تمرد على الخلافة الاموية بعد مقتل ابيه عبدالله 
واستولی على حصن مدينة الترمذ على الجانب الشرقي من نهر جيخون وقتل سنة ۸۵ 
ه ۷۰۶ م (الطبري . تاريخ ١٦٤۹/٦‏ ۱۱ . ياقوت . معجم. LUNN‏ 

(۱۶۶) الطيري . تاریخ ٠‏ ۰۱/۶ . 

. ۷۵۱۷ « نقسه‎ (VVO) 

. ۲۷۷/۲۰ ۰ نقسه‎ (VV) 


۷۱۹۸ 


موضعه لتجنب بيات العدو ليلا . واذا ما طرقهم العدو ليلا . اطلق اهل 
الناحية التي طرقها العدو ثلاث تكبيرات متواليات ليعرف موضع العدو 
وتتحد الاجراءات لمواجهته مع ترك النیران موقده قرب مقر القائد 
لتطمنن نفوس الجند(۲۲). واستخدموا طريقة اليثوق واغمار الاراضي 
قوات ابن الأشعث“٠.‏ واستخدم ابن الاشعث هذه الطريقة الدفاعية 
نفسها في المعركة التالية التي جرت في مسکن حیث بثق ا ماء من جسانب 
وجعل القتال من وجه OM sels‏ ولحماية الکوفه من تقدم قوات يزيد بن 
الهلب سنة ۷۲۰/۸۱۰۲م قام والي الكوفة بفتح ا میاہ واغمار الاراضي 
الواقعة بینها وبین عسکر یزید«". 


الکمائےےن : 
والکمین اسلوب تعيوي معناه : وضع قوة من الجند في موضع خقي 


الذي یسیر اليه . 


(VV)‏ رسالة عبدالحمید الکاتب » رسائل البلغاء . ۲۰۶۰-۳۰۵ . الم رشمي s‏ مختصر 
۴ ۵۲ . 

(NVA)‏ الکوف » الفتوح . ۱۳٦/۷‏ . ودیر الجماجم : منطقة قرب الكوفة جرت فيها العركة 
الشهورة بین الحجاج وابن الاشعث . ياقوت ء معجم , ۰۳۲ . ٠‏ 

. ۳٦٦٣/٦ الطبري . تاریخ‎ )۱٦۹( 

(۱۷۰) نفسه . ۰۹۲/۹ . 


۱۹۹ 


وهناك توعان من الكمائن ٠‏ كمائن الفرسان وكمائن SLAM‏ فاذا کان 
جنود الكمين من الفرسان وجب ان تكون خيولهم قوية الظهر وان لا 
يكون فيها ما یستدل منها على مكانهم كالصهيل وغيره کان تکون اما 
اناثا كلها او ذكورا كلها”"". اما اذا كان جنود الكمين من المشاة فلا 
يكلف منهم بهذا الواجب الا الشجعان الذين يتحلون بالصبر الطويل 
ونوو التجارب والمراس بأمور الحرب لانهم سیکونون في مكان ريما 
طال مكوثهم فيه وليس فيه من يعينهم او ينجدهم ویتحتم على قاندهم 
ان یکون شجاعا مقداما عارفا بالاماکن الصالحة للاختفاء9". 

ويشترط في الكمين ان يكون خفیاً ومستوراً عن رصد العدو وقریبا 
من الماء والمرعى لاحتمال بقانهم مدة طويلة . وضرورة قيامههم 
بالحراسة في الليل والنهار لرصد تحركات العدو . وتجنب الصيد قرب 
المكمن لئلا تنفر الحيوانات فيستدل على مكانهم”". 

ولما كان واجبهم الرئيسي هو الانقضاض على قوات العدو فيجب ان 
يكون ذلك 3 وقت راحة العدو او غفلته وان يتم ذلك في احر ساعة من 
ایام الصيف وایرد ساعة من ایام الشستاء , واذا حسان وقت التنفیذ 
حملوا على العدو بکل جرأة وبسالة » وان یکون تشکیلهم القتالي على 
شکل کرادیس غير متباعدة لیسهل رجوعهم الى مكمنهم او الى 
معسکرهم۲. 

وقد اجاد العرب استخدام هذا الاسلوب من القتال . ويمكن اعتبار 
بعض السرايا التي كان يبعثها الرسول (ص) بمثابة کم‌ائن تترصد 
قوات الشر‌کین وقوافلهم وتغیر عليها . واول من اجاد استعمال 
الکمائن من القادة العرب السلمین خالد بن الولید » وقد استخدم هذا 
(۱۷۱) الهرثمي . مختصر . ۰۰ . الاتصاري ء تفریج » ۷۱ . 
(۱۷۲) الانصاري ء تفریج ۰ ۷۱ . 


(۱۷۳) الهرثمي . مختصر ٠‏ ۵۰ - الانصاري » تفریج ۰ ۷۲ . 
()۱۷٤١(‏ الھرٹمی . مختصر . O°‏ ۵۱ . الاتصاري ٠‏ تفریج ء ~٩‏ ۴۰۴. 


Yee 


الاسلوب التعبوي في معركة الولجة۳ في سنة ۰۸۱۳۳/۸۱۲ فقد بلفه 
نزول قوات القرس في منطقة الولجة فسار للقائهم ووضع کمینین على 
جانبي طريق تقدم القوات الفارسية لمهاجمة مؤخرتها . وامر قائدي 
الكمينين بعدم الاشتراك في القتال الا بعد اش تداد المعركة . وق ذروة 
القتال خرج الكمينان خلف صفوف العدو فاصبحوا بينهما وبين قوات 
کالہ الرس قحلت ريوع pascal Masel‏ سے مواد هداق نت 
الزبير قرب المدينة اسلوب الكمين عندما التقی بالقوات التي بعثها 
مروان بن الحکم من الشام للقضاء علی مرک ایخ الزبیر فل ستة 
ANC‏ ۸۷م قوشو هذا ai‏ قوع سين الف فار ق متحشن من 
الارض ثم دارت المعركة وكانت كفة قوات مروان هي الراجحة وفجأة 
خرج عليهم الكمين من خلفهم فانهزموا في كل وجه””". ومن القواد 
العرب النین برعوا في استخدام الكمين قتيبة بن مسام الباهلي . وان 
ابرز المعارك التي استخدم فيها هذا الاسلوب ينجاح هي معركة 
سمرقند سنة 2 Ge‏ وصسول امدادات الی 
اتعتی :الحاضر ق3 Sia‏ افك Joes‏ غك قارع رض jee‏ 
P| 9 9‏ الى اه اجب 
خيرة القاتلین بقيادة اخیه صالح بن مسلم » فاندفع صالح بقواته علی 
الطریق باتجاه قوات العدو ثم قام بتقسیمها الى ثلاث مجموعات . 
مجموعتین منها على شکل کمینین على جانبي الطریق . وبقي هو في 
الجموعة الثالثة على قارعة الطریق . وحال ظهور قوات العدو اشستيك 
معها بالقتال تم خرج الکمینان وانقضا على العدو من الجانبین وتم 
القضاء Maule‏ وکان اسد القسري في قتاله للترك بخراسان سنة 
(۱۷۰) الولجة : تقع الولجة بارض کسکر مما يلي البر (قرب واسط) ياقوت . معجم ۵ (۳۸۳. 
(۱۷۹) الطبري ء تاريخ » ۳۰۳/۳- ۳۵۶ . 

(۱۷۷) البلاتري ٠‏ انساب > خط VOY -۱۵۲,۰ ٠‏ الطيري ء تاريخ PANY -5۱۱/۵ ٠‏ 
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6 ه/ VEY‏ م يوجه بعض السرايا على شكل كمائن لترصد قوات العدو 
والاغارة OM gale‏ 
الالح : 

وهي مراکز عسكرية الغرض منھا السيطرة على مفترقات الطرق 
ونقاط العبور او مناطق الرعي او مداخل Gall‏ الهمة او اي منکان 
یحتمل مرور العدو منه . 

وقد اشار ياقوت في معجمه الى السلحة واصفا ایا بانه تا 
کالخطاطیف بيد الجند فیقسول : «مسلحة الجند خطاطيف لهم بين 
ایدیهم ینفضون لهم الطریق ویتجسسون خبر العدو ویعلمون لهم 
علمهم UI‏ يهجم عليهم ولا يدعون احدأ من العدو يدخل بلاد اكيم 
وان شام تن Vg Saal‏ السلس Tg‏ 

والسالح اسلوب تعبوي دفاعي اتخنته القوات العربية الاسلامية 
بسبب سعة حدودها وانکشافها مما یتحتم انشاء مثل هذه المراكز التي 
تتیدل مواضعها وقواتها حسب مصادر الاخطار والخطط التي تضعها 
القيادة العسکریة۱". ولا كانت المسلحة تضم مجموعة من الجند 
یفترض ان تکون متجانسة لنلكك کانوا یفضلون ارسال السلحة مسن 
عشيرءة واحدة او عشائر متقاربه في النسب لخلق الانسجام بین 
اقفر ادها ء وقد تتناوب القبائل فيما بینها واجبات المسلحة”*"). ویبدو ان 
انتشار السالح في اقلیم خراسان خلال العصر الأموي يعود الى عدم 
استکمال السيطرة على هذا الاقلیم وكثرة انتفاضات الدن المحررة 
وهذا يؤدي الى تجدد العارك واستمرارها مما یضطر القسادة والولاة 
الى وضع السالح في بعض مناطق الاضطرابات لتقوم بواجب الراقبة 


(۱۸۰) ياقوت . معجم . 1١74/6‏ ۱۲۹ . 
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و.عماية القوات العربية الاسلامية اثناء تقدمها من خر المباغتة او 
لعرقلة تقدم القوات المعادية او اعطاء الانذار عنها لتتخذ الاجراءات 
الضرورية لمواجهتها . فقد بعث الحجاج بن يوسف الثقفي مسلحة الى 
كرمان ا :کون fase‏ لعامل سجستان ان احتاج الى MMS‏ ووضعت في 
بعض مدن خراسان عدة مسالح مثل خلم قرب بلخ وجز في اصفهان 
والشبورقان في الجوزجان وسمرقند وسرخس ونسا**". وفي ولاية نصر 
بن سيار كان هناك نطاقا من المسالح في المنطقة المحصورة ما بین 


(ہ۱۸۰)() 1 


طوس ونیسابور وسرخس 

يتضح لنا من خلال استعراضنا للاساليب التعبوية التي مارستها 
القوات العربية الاسلامية خلال العصر الأموي . ان الاسلوب الهجومي 
التعرضي كان هو السائد في جميع الأعمال الحربية . مع الاحتفاظ 
بعنصر المبادأة في القتال وابقاء العدى في حالة دفاع مستمر . 

ولم یتخل القواد في كل صفحات المعارك عن تحقيق مبدا الأمن 
وسلامة القوات سواء في اثناء التقدم او التعسكر او الهجوم او الدقاع 
واخذ الاحتياطات الشديدة والبقاء في حالة حسنر دائم ضد JS‏ 
الاحتمالات . 

وامتازت القوات العربية بالسرعة وخفة الحركة والمناورة مما كان 
يتيح لها تحقيق عنصر مهم من عناصر المعركة وهو المباغتة ومفاجأة 
العدو واسقاط کل حساباته وتقديراته . كما امتازت ایضا بقابليتها 
الكبيرة في القتال الليلي سواء و حالة الهجوم الليلي (البيات) او في 
حالة الدفاع ضد غارات العصدو الليلية . وكل ذلك بفض ل المعنويات 
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العالية للمقاتلین العرب وثياتهم ف انقتال واصرارهم على تحقيق 
النصر كما كشفت هذه الاسالیب عن براعة القواد في ميدان المعركة 
وتقديراتهم الصائبة واتباعهم اساليب قتالية جديدة دلت على كفاءتهم 
وقابلياتهم العظيمة في كسب المعارك . 

وقد اعترف الامبراطور البيزنطي ليو السادس:**' بمهارة العرب 
العسكرية فقال «ان العرب احسن الأمم تبصرا وروية في العمليات 
العسكرية » وان كل قائد عسكري يريد مقابلتهم عليه ان يمتلك القدرة 


التكتيكية ء وان يكون حجيشه على احسن ندريب وجرأة»”". 
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yeaa!‏ القواد 


تعتبر القيادة الناجحة من أهم عوامل تحقيق النصر الحاسم في 
المعركة . فهي تحتل المكان البارز في ميدان التنظيم الحربي ٠‏ وقد عرفت 
القيادة العسکرية بأنها «فن التأثیر علی الرجال وتوجیههم تجو همدف 
معین يضمن طاعتهم واحترامهم وولاء‌هم وتعاونهم»(). وان لصفات 
القائد اهمية کبری :ق clas‏ العركة اذ Lage‏ توفرت شروط النصر من 
تدریب وتسلیح وتنظیم لجیش من الجیوش فقد يضيع ذلك كله اذا لم 
یتوفر القائد الكفوء حتی لیقال ان جیشا ضعیفا عليه قائد قوي خير 
من جیش قوي بقوده قائد ضعیف . فينيغي للقفاند الناجح ان یکون 
«کامل العقل ثابت القلب » تام الشجاعة وافر اليقظة ء کثیر الحذر ء 
شدید الحزم ء بصیر باحکام الحروب ومواضع القرص منها. عارف 
خبیرا بالطرق مجتھدا في ادخال الآمن على “eo Shine‏ وان یکون مع 


)۱( محفوظ ٠‏ المدخل الى العقيدة والاستراتيجية , .۲۷٢‏ 


ذلك ٭عارفا بالخيل وشياتها وآلاتها والقیام بمصالحها واصنافب 
السلاح « وما يستحسن منها وما يليق من لبسه من انواعها في كل وقت 
من اوقات الحرب مع كوكة حسن السعدرة.طناهن gE Boa pull‏ 
الجیب . صالح النية Gaus:‏ ببذل ا مال مرتاحا لطلبه . موّثرا العقو على 
العقوبة ء والصفح على SANGLI‏ واذا وعد وعدا انجزه ء واذا قال قولا 
Malas‏ 

وقد برزت القيادة العسكرية الناجحة في الدولة العربية الاسلامية مع 
بدایة بزوغها متمثلة بقيادة الرسول (ص) الذي كان مثالا كاملا لنمسط 
القيادة العسكرية الحقة لما يتمتع يه من الصفات المثالية للقائد 
الممتاز“ء وكانت قيادته مدرسة تخرج منها قادة عظام تعلموا فنون 
الحرب واساليب القتال » وظهرت منهم اسماء لامعة كعمر بن الخطاب 
(رض) وعلي بن ابي طالب (رض) وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص 
وابي عبيدة بن الجراح وزيد بن حارثة وغيرهم من الصحابة . وكان 
الرسول (ص) يعرف بنظره الثاقب كيف يختار قادة سراياه من بين 
صحابته لیباشروا القيادة الفعلية تحت اشرافه والافادة من توجیهاته 
وارشاداته » فاتاح لهم الفرصة العملية لتعلم فن القيادة الحربية 
واكتساب الخبرة القتالية وكان يراعي في قادته قوة الايمان والمقدرة 
الحريية دون الاعتبارات الاشرى کعامل السن او الحسب او النسب . 
ققد اناط قيادة غزوة خیبر الى علي بن ابي طالب (رض) وف الصحاية 
من هو آسن منه). وق غزو مؤتة اعطی القيادة الى زيد بن حصارثة 
وجعل القيادة من بعده اذا اصيب لجعفر بن ابي طالب واذا اصیب 


(۳) نقسه » ۶۱ . 

(۶) انظر تفاصیل صفات الرسول (ص) القيادية في : خطاب » الرسول القائد ص ۳۰۰ وما 
بعدها . محفوظ ٠‏ الدخل الى العقيدة العسکرية . ۲۷۹ وما بعدها . فرج » اللرسة 
العسكرية الاسلامية» ۲۹۸ وما بعدها . 
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جعفر فتكون القيادة الى عبدال بن رواحة «فوثب جعفر فقتال :يا 
رسول الله » ما كنت اذهب ان تستعمل زيدأ علي فقال : امض فانك لا 
تدري اي ذلك خیر»" ورغم حداثة اسلام عمرو بن العاص وخالد بن 
الوليد فان الرسول (ص) ولاهما قيادة بعض سرراياه لما توسم فيهما 
من الاخلاص والكفاءة » فقد Gas‏ عضرو بن العاص ف غزوة ذات 
السلاسل سنة ۸ھ/۱۲۹م وكان تحت قيادته GUS‏ الصحابة مثل ابي 
بكر وعمر وابي عبيدة بن الجراح" وبعد ان نجح خالد بن الوليد في 
الانسحاب من المعركة غير المتكافئة مع الروم في موقعة مؤتة سنة 
4ه/ة57م وما ابداه من مهارة عسكرية وانقاذه لجيش السلمین من 
الابادة سماه رسول الله (ص) سيف Mai)‏ وان اطلاق لقب (سيف الل) 
على خالد بن الوليد بعد اسلامه بفترة قصيرة « وقبل ان يقوم باعماله 
العسكرية الرائعة في العراق والشام لتدل دلالة واضحة على فراسة 
الرسول (ص) وبعد نظره ومعرفته بخصائص الرجال . 

وکان لحروب الردة التي وقعت اثر وفاة الرسول (ص) اثرها الكبير 
في صقل مواهب هؤلاء القادة وزيادة خبرتهم وكانت معاركهم مع 
الفرس والروم خلال العصر الراشدي دور كبير في اغناء تجربتهم 
القتالية وتمرسهم بقيادة التشكيلات ٠‏ وظهرت براعتهم في القيادة على 
مسرح العمليات العسكرية في العراق والشام moos‏ في اروع صورها . 

وقد تمیزت قيادة العملیات العسكرية خلال العصر الراشدي بمركزية 
قوية » فكان الخليفة هو الذي يحدد الاهداف المتتابعة وينسق العمليات 
العسكرية بين القوات وكان قادة مسارح العمليات على درجة عالية من 
الكفاءة مكنتهم من تفهم الواجبات المحددة لهم بشکل دقيق » وقد برز 


(۷) نفسه » ۲۲/۲ . 


ذلك واضحا في اوامر الخليفة ابي بكر (رض) الى قواده فقدامر 
اسامة بن زيد ان يواصل مهمته التي كان الرسول (ص) قد آمره بها 
وقال له «اصنع ما امرك به نبي الله (ص) ابدا ببلاد قضاعة ثم نت آبل 
عهده»2". ثم اوصى يزيد بن ابي سفيان حين وجهه الى الشام بقوله : 
سر يا يزيد على بركة الله فاذا دخلت بلاد العدو فكن بعيداً عن الحملة 
فاني لا آمن عليك الجولة واستظهر بالزادء وسر بالادلاء » ولا تقاتل 
بمجروح فان بعضه ليس منه واحترس من البيات ..»0". 

للجيوش العربية الاسلامية بستورأ للحرب وخطة عسكرية وطلب من 
«وليكن منك عند دنوك من ارض العدو ان تكثر الل لائع وتبث السرايا 
یت سح او مر ہہ سرت سے سو 
واجعل امن السرایا الى اهل الجهاد والصبر على الجلاد لا تخص بها 
Jaa‏ بهوی » فیضیع من رأيك وامرك سے ین و ی یی 
خاصتك دیو یک a REE SS‏ 
وسراياك واجمع اليك مكيدتك وقوتك ...»(. ثم كتب اليه ايضا ان 
يوافيه یکل ما يستجد من أمور المعركة clay‏ في هذه الرسالة : «فصف 


)4( نفسه » ۲۲۷/۳ . 
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لنا منازل المسلمين والبلد الذي بينك وبين المدائن صفة كأني أنظر 
اليهاء واجعلني من امرك على الجلية»”٠.‏ 

يتضح من کتب ورسائل الخلیفة عمر بن الخطاب (رض) حرصه على 
تنفیذ توجيهات القيادة المركزية التي تنص على ضرورة اتباع اسلوب 
مسير تتوفر فيه الحماية للقطعات لتأمين وصولها وهي بكامل قواها 
غير متعبة « كما تؤكد على ضرورة الحصول على معلومات عن العدو 
باستمرار عن طريق بث الطلائع والسرايا وعدم القيام باية عملية غير 
مدروسة او محسوبة ونصت كذلك على أهمية دراسة الارض والتعرف 
عليها oust LS‏ ايضاً على اهمية المعنويات وضرورة التمسك بالتقوى 
والابتعاد عن المعاصي UY‏ تضعف العنویات". 

ان طبيعة المرحلة الحاسمة التي مرت يها الامة العربية الاسلامية 
خلال العصر الراشدي كانت تفرض مثل هذه المركزية في القيادة كما 
فرضت ایضا وجود قيادات واعية وعلى مستوى عال من الایمان 
برسالة الاسلام والقابلية على تحمل المسؤولية والعلم بأمور الحرب . 
وقد كان اختيار خالد بن الوليد وسعد بن ابي وقاص وعمرو بن 
العاص لقيادة عمليات تحرير الشام والعراق ومصر يتفق تماماً مع 
طبيعة المرحلة التي هرت بها الامة العربية الاسلامية خلال العصر 
الراشدي وان هؤلاء القادة كانوا يحتلون مراكزهم القيادية بكل 
جدارة . 

لقد شهد عهد عمر بن الخطاب (رض) اعظم الانتصارات التي حققها 
العرب على جميع الجبهات . ولم يكن ذلك الا بفضل قيادته الفذة 
ومقدرته المدهشة فى اختيار القواد . فقد كان يفضل السابقين الأولين 
من الصحابة على غيرهم الا ان يقصر بهم عملهم . فکان يفضل عليهم 
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حينذاك من برز بأعماله من الصحابة““ وكان يفضل ان يكون القائد 
متانیا غير متهور يعرف الفرص وينتهزها . وعندما بدا يدعو الناس 
للحاق بالمثنى بن حارثة الشيباني في العراق سنة ١۳‏ ه/٤‏ 57م كان اول 
من اجاب ابو عبيدة بن مسعود الثقفي ثم لحق به سعد بن عبيد او 
سليط بن قيس «فلما اجتمع ذلك البعث ٠‏ قيل لعمر أمر عليهم رجلا من 
السايقين من المهاجرين والانصار قال : لا والله لا افعل . ان الله انما 
رفعكم بسبقكم وسرعتكم الى العدو فاذا جبنتم وكرهتم اللقاء ٠‏ فأولى 
بالرئاسة منكم من سبق الى الدفع واجاب الى الدعاء » والل لا اؤمر 
عليهم الا اولهم انتداباً ثم دعا ابا عبيد وسليط وسعدا . فقال : اما 
انكما لو سبقتماه لوليتكما ولأدركتما بها الى مالكما من القدمة ء فأمر 
ابا عبيد على الجيش وقال لابي عبيد : اسمع من اصحاب النبي (ص) 
واشركهم في الامر ولا تجتهد مسرعاً حتى تتبين » فانها الحرب ء 
والحرب لا يصلحها الا الرجل المكيث الذي يعرف الفرصق». 

وکان عمر بريد أن یکون القاند قویا ذا شخصية نافذة فاذا وجد 
رجلا أقوى من رجل فضل الاقوی على القوي . فقد عزل شرحبیل بن 
حسنة عن الاردن واستعمل عليها معاوية بن ابي سفیان(. وكان عمر 
بن الخطاب (رض) قد ولى شرحبيل على جند الاردن وخراجها”". 
وكان يريد القائد شجاعا Leal,‏ « فحين وجه سعد بن ابي وقاص الى 
العراق قائّداً عاما قال : «انه Jay‏ شجاع eal,‏ 

تلك هي الزایا التي كان عمر يريد توفرها في القائد : «ماض مجید 
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ناصع في الحرب وق خدمة الاسلام ء له تجربة عملية في الحروب ٠‏ مكيث 
غير متهور . يعرف الفوص ويدرك الوقت والمكان المناسبين لنشوب 
القتال والكف عنه ٠‏ قوي الشخصية مسيطر على رجاله شجاع رام*". 

واستمر في عهد الخليفتين عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب 
(رض) اسناد قيادة الجيوش الى الصحابة والسابقين . وكان من قواد 
علي بن ابي طالب (رض) : عمار بن یاسر : وعبدالله بن بديل بن ورقاء 

وشهد العصر الأموي عناصر قيادية على مستوى عال من الكفاءة 
والقابلية في ادارة المعارك ply.‏ تكن قابلياتهم وکفاءاتهم الا امتدادا 
Lak‏ للقيادات التي برزت خلال العصر الراشدي « فقد تعلموا 
وتخرجوا على يد القادة العظام من أمثال المثنى بن حارثة الشيباني 
وخالد بن الوليد وسعد بن ابي وقاص وعمرو بن العاص . 

یقول الدكتور أومان «ان العرب الذين قادهم خالد وعمرو في القرن 
السابع لفتح سورية ومصر . لم يكن انتصارهم مدینا الى قوة السلاح 
او جودة التنظيم » وانما الى شجاعتهم الفائقة التي لا تبالي بالموت . 
ومن مواجهة اعظم جيش واعظم قوة عسكرية (ads pre‏ 

وقد ظهر في ساحات العمليات الحربية في العراق وخراسان وآرمینیة 
نماذج رائعة في فن القيادة . ولم تكن اعمال هؤلاء القواد ومهارتهم 
السيب الأول في ذلك يعود الى قوة الايمان والعقيدة الراسخه والنزعة 


. ۲۰۷ _ ۹٦۹ خطاب . قادة فتح يلاد قارس ء‎ )١5( 
. ۳۰ . نصر بن مزاحم » وقعة صفین‎ (V°) 
Dr. Oman- The Art of War, p. 37. (٦ر‎ 


نہ 


الانسانیة السمحة ا لمتغلغلة في نفوسهم ء فسکانوا دعاة عقيدة وحملة 
رساله قبل ان یکونوا قواد جيوش وحملة سيوف وهذا هو اسر في 
انتشار الاسلام واقبال الناس dale‏ واحتضانه . حتی امتدت الدولة 
العربية الاسلامية خلال العصر الأموي من حدود الصین شرقا الى 
الحیط الاطلسي غربا ء ولم يكد ينتهي القرن الأول للهجسرة حتی دخلت 
اسبانیا السيحية تحت ظل الحکم العربي الاسلامي”". لذلك سمي 
العصر الأموي بحق عصر الفتوح . 

وعندما تولی معاوية بن ابي سفیان الخلافة حساول تعیین القسواد 
الموالين له ولکنه في الوقت نفسه لم یستبعد الشروط الاخری الواجسب 
توفرها في القائد » فکانت له القابلية في معرفة من یصلح للقيادة ومن 
تتوفر فيه صفات القائد الذي یتصف بالحزم ورسوخ العقيدة والثقة 
بالنقس وتحمل السوولیه . فقد اراد ان يولي عبدالرحمن بن خالد بن 
الولید احدی الصوائف في بلاد الروم ء فلما کتب عهده بذلك قال له : «ما 
تصنع بعهدي يا عبدالرحمن . قال : اتخذه اماما ولا أعصيه ء قال : 
اردد علي عهدي ... ثم بعث الى سفیان بن عوف الغامدي فکتب عهده 
کم قان :یا شقان ها تسكع بعرعی+قال× نهآ ماما اما ام الخيوم 
فاذا خالفه خالفته ء فقال معاوية هذا والل الذي لا یکفکف عن عجلة ولا 
يدقع في ظهره من بطاء»۲. 

ولم تخف على عبدالملك بن مروان المزايا القيادية الفريدة لامهلب بن ابي 
صفرة » فقد كان هو واولاده من الشجعان والابطال المعدودين9" ورغم 
ان الهلب كان من ابرز قواد مصعب بن الزبير الا ان عبدالملك استطاع 
بعد مقتل مصعب ان یستمیله ویاخذ منه البیعة فياضيع سی ابیز 


7 
5 


if ۱ . ۷۲ . لويون »> حضارة العرب‎ (YY) 
. ۱۱۶ -۱۱۳ . الزبیر بن بكار ء الاخبار الوفقیات‎ (YY) 
. ۲۵۵ . الابهيشي » الستظرف‎ (VE) 


3 


تی 


قو esl‏ وقد غضب عبدالملك على والي البصرة خالد بن عبدالل بن 
alle‏ بن آسید بسبب ارساله اخاه عبدالعزیز بن عبدالل لقتال الخوارج 
وت وأهماله الهلب بن ابي صفرة فکتب اليه « ... فقبح الله 
رأيك حین تبعث آخاك اعرابیا من أهل مكة على القتال وتدع الهلب 
الى جنبك يجبي الخراج . وهو الیمون النقيبة الحسن السياسة 
البصير بأمر الحرب . المقاسي لها ء ابنها وابن ابنائها ... فاذا انت 
لقيت عدوك فلا تعمل فيه برآي حتى تحضره المهلب»9". . 

وقد كان عبدالملك موفقا في اختيار الهلب فهو شيخ الحروب 
وامامها. وكان اولاده لا يقلون dic‏ شجاعة ومهارة وكان ابنه 
الفضل فارسا شجاعا «قما كان في العرب اضرب بسيقه ولا آحسن 
تعبیه للحرب ولا اغشى للناس Medio‏ وقد عرف الحجاج فضل المهلب 
فکان يكرمه دائما ویجلسه الى جانبه"». ۱ 
وسال الحجاج یوما الرسول القادم من خراسان بشر بن مالك 
الجرشي عن الهلب قائلا له : «کیف کان بنو الهلب قال : کانوا اعداء 
الابيات حتی يأمنوا واصحاب السرج حتی یردوا قال : أجل قأيهم 
أفضل . قال : ذلك الى آبیهم أيهم شاء يستكفيه آمره کفاه . قال : اني 
اری لك Mic‏ فقل قال : هم کالحلقة الفرغة لا يدري اين طرفها قال : 
اين هم من آبیهم فقال : فضله علیهم کفضلهم على سائر الناس . قال : 
كيق کان الجند قال : ارضاهم الحق واشبعهم النفل وکانوا مع وال 
یقاتل بهم قتال الصعلوك ویسوسهم سياسة اللوك قله منهم حب 
الاولاد ولهم منه شفقة aH gl‏ 

. ٠٤ » العبود . آل الهلپ‎ (YO) 

. ۱۷۱] » الطبري » تاریخ‎ (YN) 

. ٤ » الانصاري ء تفریج الکروب‎ (VY) 

. ۸۶/۶ . ابن الاثیر . الکامل‎ (VA) 

. ۶ ۶ ۱/۶ ۰ نقسه‎ (v4) 

(۳۰) المسعودي » مروح الذھب ٠‏ ۳۵۰ . 


۳ ۱ ۵ 


ولقد کان للقبيلة دور في اسناد الوالي او القائد الذي ينتمي اليها الا 
ان قوة الخليفة او الامير كانت هي السند الاكبر في تعزيز قوة الولاة . 
فقبيلة باهلة التي ينتمي اليها قتيبة بن مسلم لم يكن لها شأن يذكر في 
خراسان ومع ذلك كان ققيبة یحظی بتأييد الحجاج ودعم»"" , وقد اثبت 
قتيية بن مسلم:قدرته العسكرية وقابلعاته القيادية » فبلفت القوات 
العربية الاسلاطية على عهده حدود الصين وطبقت شهرته الآفاق حتى 
قال عنه رجل من عجم اهل خراسان بعد مقتله «يا معشر العرب ٠‏ قتلتم 
قتيبة » والله لو كان قتيبة منا فمات فينا. جعلناه في تابوت USE‏ نستفتح 
به اذا غزونا»(۳ . 

وقد اختار الخلیفه هشام بن عبد اللك نصر بن سيار لولایه خراسان 
بالرغم من عدم وجود عشيرة له فیها لانه رای فيه بأسا وحزما وتجربة 
وشدة راي » وکان هشام قد استشار احد العارفین بشوون خسراسان 
وهو عبدالك بن حنظلة فقال له «اني اراك رجلا عاقلا Ule‏ 
بخراسان . فسم لي رجالها. ومن تری ان منهم یصلح لها . قال : يا 
امیر الوّمنین بها عبدالسلام بن مزاحم السلمي وهو شيخ خراسان 
وسیدها في سنه وفضله وعقله من رجل فيه خصلة ء قال : وما هي قال : 
Ja,‏ لا ینادی ولیده ٠‏ فقال هشام لا يستقيم بخراسان رجل یوصف 
بالیخل سم لي غيره قال : یحیی بن الحصين بن المنذر الذهلي . فتی 
خراسان سخاء وبأسا من رجل فيه خصلة قال وما هي قال : يشرب 
باللیل » قال : لیس هذا من اصحابها . سم غيره قال : قطن بن قتيبة بن 
مسلم الباهلي رجل خراسان عفافا وعقلا وحلما وسخاء وکمالا قسال : 
فيه شيء ؟ قال : نعم ء موتور وتره قومه » قال : سم غیره قال : فتم 
اخوه alin‏ بن قتيبة ولیس بدون من سمي لك سخاء وحلما وسوندا ء ما 


(۳۱) فلهاوزن » الدولة العربية . ۲۶۶ . 
(TY)‏ الطيري ء تاریخ › ۸ ۵ . 


۳۹ 


رآینا land‏ في نسك شاب غيره قال فسم لنا غيره + قال : نصر بن سيار 
رجل خراسان بأسا وحزما وتجربة وشدة sly‏ ء من رجل لا عشيرة له 
بھاء قال وممن هو . قال من بني ليث بن بكر بن كنانة قال : فانا 
عشيرته ولن ينل من كنت عشيرته»”9". 

وهذه الرواية تؤكد لنا ان اختيار القواد لم تكن بالمهمة السهلة على 
الخلفاء لانهم كانوا يحرصون على توفر صفات الفروسية والمروءة 
والسخاء فيمن بولونه القيادة . 

وکان لاختیار قادة تحریر افریقیه وبلاد الاندلس من امتال عقبة بن 
نافع وحسان بن النعمان وموسی بن نصیر" الأثر الکبیر في نشر 
الاسلام في تلك الربوع . ققد ساهموا بنصيب وافر في كسب قبائل 
البریر وتعلیمهم مبادیء الاسلام فتسارعوا للانضمام الیه والجهاد 
تحت رایته"" وقد ادت جهود عقبة بن نافع وسیاسته الستمدة من 
مبادیء الاسلام اثناء ولایته لبرقة في سنة ۶۱/۵۲۱ الى قیام اهلها 
بارسال خراجهم الى والي مصر من غير ان يأتيهم حاث او مستحث 
ويشير البلانري الى ان عمرو بن العاص کتب الى عمر بن الخطاب 
(رض) «یعلمه بأنه قد ولی عقبة بن نافع الفهري الفرب فبلغ زويلة 
وان من بین زويلة وبرقة سلم كلهم حسنة طاعتهم قد (sul‏ مسلمهم 
الصدقة واقر معاهدهم بالجزية وانه قد وضع على Sal‏ زويلة ومن بينه 
وبينها ما رای انهم یطیقونه وآمر عماله Laren‏ ان يأخذوا الصدقة من 
الاغنیاء فیردوها الى الفقر!»۳. 

ركان عقبة من نافع قد اندفع بقواته فافتتح افريقية واختط مدينة 


(۳۳) الاخبار الوفقیات . الزبیر بن بكار ۰ ۱۲۷- ۱۲۸ . 

(۳۶) انظر تراجم هژلاء القادة في کتاب قادة فتح الغرب ۰ خطاب ٠‏ الجزء الأول ٠‏ بیروت 
٦ھ‏ . 

)10( القيرواني ‏ تاریخ افريقية 7۰- ٦٦ء OVA‏ ۷۰ . ياقوت » معجم. ٦٢٤(٤‏ . 

. ۲٢٢ . البلانري . فتوح‎ (TY) 


۷ 


القيروان سنة ۳۱۸۷۰/۵۰۰ وواصل زحفه حتى وصلت قواته الى 
المحيط الاطلسي وحين بلغ ساحل المحيط خاض بفرسه في الماء وقال 
كلمته المشهورة ہیا رب لولا هذا البحر لمضيت في البلاد مجاهدا في 
سبيلك »02 . 

GIS,‏ حسان بن النعمان قد اتخذ سياسة بعيدة الاثر في انتشار 
الاسلام وق اقبال اهل المغرب عليه ء ققد منح البربر حق المساواة 
بالعرب في العطاء وقسمة الفيء في الحرب ومغانمها وآقر البربر على 
ما بيدهم من الأرض فظهر للبرير انهم اصبحوا بالاسلام سادة لا 
عبیدا وفاتحين لا مغلوبين”". وانضم منهم اثنا عشر الفا تحت Salad‏ 
حسان «واخرجهم مع العرب يجولون في افريقية يقاتلون الروم ومن 
كفر من البربر وحسن اسلام البربر وطاعتهم»۱*. 

اما موسى بن نصير . فقد كان في اول عهده من آعوان بشر بن مروان 
في العراق ثم غضب عليه الخليفة عبدالملك واراد قتله فافتداه منه 
عبدالعزیز بن مروان بمال وأخذه الى مصر واصبح من خاصته”“ وبعد 
ان تولى موسى بن نصير افريقية سنة ١۸ه/|٤١۷م”“.‏ قاد الحملات 
العديدة في افريقية وتم على يده بسط السيادة العربية الاسلامية على 
المغرب كله حتى المحيط الاطلسي وهو الذي استآذن الخليفة الوليد بن 
عبدالملك في فتح الاندلس وارسل طارق بن زياد على مقدمة قواته في 
سنة ۹۲ھ۷۱۰ م. ثم عبر بعد ذلك الى الأندلس بقواته في سنة 
حووڈسپوووبکبچہئچہچےے بي سببسييييبيبييححح حِح  ِ‏ ِب ب ييح ِب سس ص _ ۳۳ 
(TY)‏ نقسه ۰ ۲۳٢‏ 
(۳۸) ابن الاثیر ٠‏ الکامل . ٢۹٥(٤‏ . ۱ 
)174( خطاب » قادة فتح القرب » ۱۷۰/۲- ۱۷۱ . 
(۰<) القيرواني ء تاریخ افريقية , ٠٤‏ . 


)£1( نفسه. ۲۷٢‏ . ابن قتيبة الامامة والسياسة. ٦٤/۲‏ . 


.*- @ اخبار مجموعه ء‎ 5 0۱/٤ « ابن الاثير » الكامل‎ . TY › البلانري ء فتوح‎ (e) 


۲۰۸ 


۸۳ واتم فتحها"". 
Lilies‏ الخلفاء للقواد في العهد الاموي : 


كانت وصایا الخلفاء الأمويين لقوادهم تدل دلالة واضحة على تأصل 
قيم العقيدة الاسلامية في نفوس العرب وتعبر عن مدی عمق الایمان 
والنزعة الاتسانية لدیهم خلفاء وقادة ومقاتلین . 

فهذا عبداللك بن مروان يوصي قاندا من قواده سيره الى ارض الروم 
قائلا «انت Gal‏ اش لعباده » فكن كالمضارب الکیس الذي ان وجد 
ریحاً تجر YI,‏ تحفظ بر آس Hq JULI‏ 

وکتب عمر بن عبدالعهزیز الى والي خراسان الجراح بن عبدالله 
الحکمي في سنة ۱۷/۵۹۹ ۷م یقول : «انه بلغني ان رسول الله (ص) کن 
اذا بعث جیشا او سرية قال : باسم الله وف سبیل الله تقاتلون من کف ر 
ناك ¥ تغلوا ولا تغدووا ولا خنٹلوا ول تقتلوا ol gal‏ وَلا وليذا ister‏ 
بعثت چیشا او سرية فمرهم بذلك»۲*. 

وعندما ولي عمر بن عبدالعزيز عبدالرحمن بن نعیم على الصلاة 
والحرب في خراسان سنة ١٠٠ه/۷۱۸م‏ كتب اليه يحثه على التزام 
جانب الحق ورعاية الناس وان لا تأخذه في الله لومة لائم وقال له : «آما 
بعد فكن عبدا ناصحا لله في عباده ولا تأخذك في الله لومة لاثم فان الله 
اولى بك من الناس وحقه عليك اعظم فلا تولين من أمر المسلمين الا 
العروف بالنصيحة لهم والتوفير عليهم واداء الامانة فيما استرعی . 
واياك ان يكون ميلك ميلا الى غير الحق فان الله لا تخفی عليه خافية 


)££( الامامة والسیاسةء ۷۶/۲- ۷۵ . 


۳۹۹ 


ولا تذهين عن الله Gade‏ فانه لا ملجاً من الله الا اليه»”“. 

وحرصا من الخليفة عمر بن عبدالعسزیز على غرس قيم العقيدة 
الاسلامية التي تدعو الى العدل والرحمة والانسانية في نفوس المقاتلين 
کتب الى قائده عبدالرحمن بن نعیم قائلا : «لا تهدموا كذيسة ولا بیعة 
ولا بيت نار صولحتم عليه ء ولا تحدثن كنيسة ولا بيت نار » ولا تجر 
الشاة الى مذبحها ء ولا تحدوا الشفرة على رأس الذبيحة ء ولا تجمعوا 
بين الصلاتين الا من Yq sae‏ 


وتعتبر وصیة" مروان الثاني الى ابنه عبدالل وثيقة تاريخية تشهد 
على تشبع القواد العرب بروح العقيدة وقيم الفروسية . فقد كتب 
مروان الى ابنه : «قول امر عسكرك اوثق قوادك عندك وآمنه نصيحة 
وانفذهم بصيرة في طاعتك واقواهم شكيمة في امرك » واسضاهم صريمة 
egal‏ عفان اھر اقم عنام aS Ng‏ انات :و اض شرا 
وارضاهم في العامة ديناً ء وأحمدهم عند الجماعة خلقا « وااعطفھم على 
جماعتهم رأفةء واحسنهم لهم مظهرأً . واشدهم في دين الله وحقه 
صلابة ٠‏ ثم قوض اليه مقویا له » وابسط من أمله . مظهرا عنه الرضی 
جامد مته الا رک le‏ ہر اک الوه : paces‏ قت الخازل. 
مجربا ء ذا رأي وتجربة وحزم في المكيدة له نباهة في الذكر وصيت في 
الو اند مفروت اتف بشھزرں Oise‏ 


الرتب القيادهية: 


. ٩۲ - ۱] ١ الطيري » تاریخ‎ )٦۷٤( 

. ٩۷۲ . نقسه‎ )۶۸( 

)£4( راجع فصل اعداد القاتلین . 

. ۱۹۶ - ۱۹۳ » رسائل الیلفاء‎ ٠ عیدالحمید الکاتب‎ ULL, )٥٥( 


کی 


العرب(" والغرض منه هو سهولة توزيع الواجبات على المقاتلين 
وتحقيق الانسجام والتعاون بین القوات واول اشارة الى نظام 
التسلسل القيادي ورد في تاريخ الطبري عندما قام خالد بن الوليد 
بتقسيم القوات العربية في معركة اليرموك الى سته وثلاين او اربعين 
كردوساً ويضم كل كردوس حوالي الف رجل”“ وجعل القلب کرادیس] 
عليهم ابو عبيدة بن الجراح والميمنة كراديساً بقيادة عمر بن العاص 
والميسرى. کرادیسا بقيادة يزيد بن ابي سفیان وجعسل على كل کردوس 
قائدا من القواد. 

وق معركة القادسية ام سعد بن ابي وقاص بتنظیم قواته الى 
عرافات تنفیذا لأوامر الخليقة عمر بن الخطاب (رض) الذي کتب اليه 
اذا جاءك كتابي هذا فعشر الناس وعرّف علیهم وآمر على آجنادهم 
وعبهم» فجعل على کل عشرة عريفاً کما كان الامر متبعا في عهد 
الرسول (ص)”“ فکانت العرافة اصغر مجموعة قتالية . واشار 
الطبري الى ان نظام التسلسل القيادي الذي اتبعه سعد بن ابي وقاص 
في معركة القادسية قد تم على النحو التالي ەفکان امراء التعبئة يلون 
الامیر . والذین یلون امراء الاعشار والنین یلون امراء الاعشار 
اصحاب الرایات . والنین وت سس عفان الرایات والقسواد رژوس 
القبائل». 

وعلی اساس هذا التقسیم یکون التسلسل القيادي الذي اتبعه سعد 
بن ابي وقاص کالاتي : 


| 
)04( العلي ٠‏ التنظيمات , ۹۷ . 
wi. 1 ۷۱‏ ۳ 
) ) الطبري . تاریخ ۳۹۶/۳ 
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کی 


۱- امير الجیش 

 "‏ امراء التعبثة (الميمنة والميسرة) 

۳- امراء الاعشار 

٤‏ - القواد (اصحاب الرایات) 

٥‏ - روساء القبائل 

واذا اخذنا بالتقسيم الذي اشار اليه ابن خلدون وهو ان الصریف 

كان على عشرة جنود والخليفة على خمسين جنديا والقائد على مائة 
جندي”” وهو يتفق مع نظام (الاعشار) الذي وضعه الخليفة عمر بن 
الخطاب (رض) فيكون التسلسل القيادي للقوات العربية الاسلامية 


كالآتي )0% 
امير الجيش عشرة الاف جندي فاكثر 

امير التعبئة خمسة آلاف جندي (الميمنة والميسرة) 
امير الكردوس الف جندي ‏ 

القاأ د مائة جندي 

العريف عشرة جنود 


وبمقارنة تنظيم تسلسل القيادات في الجيش العربي الاسلامي مع 
التنظيم البيزنطي والفارسي يتضح الاٹر البيزنطي في تنظيم تسلسل 
القيادات في الجيش البيزنطي هو OY SUS‏ 
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aaj tell‏ عشرة آلاف جندي 


طومصرخ خمسة آلاف جندي 
طرتجار الفا جندي 
قممطلرخ ca!‏ جندي 
داصرخ عشرة جنود 


اما الفرس فقد کان جندهم یتالف من اربعة طبقات ٠‏ الاولی طبقة 
القواد العظام ويسمى واحدهم (مير ميران) تحته اربعة قواد یسمی 
كل منهم (اصبهبذ) وتحت کل (اصبهبذ) اربعة مرازبة (مرزبان) 
وتحت كل مرزبان اربعة سالارية (سالار) وتحت كل سالار عشرة 
اساورة (فرسان) وخمسة من الرجالة<. 


العرفاء ودورهم في التنظیم الحربي والاداري : 
برزت اهمية العرفاء في العصر الأموي ورافقت تنظیمات زياد بن 
ابيه في البصرة والکوفة ویقول البلانري «ان زياد جعل الناس في 
البصرة اخماساً وجعل على کل خمس رجلا وعرف العرفاء»۲ . 
لذلك فان shal,‏ العرفاء لم تعد تقتصر على قيادة عشرة جنود في 
القتال بل اصبحوا مسوولین عن الأمن والنظام ومراقبة مثيري 
الفتن داخل قبانلهم ٠‏ فکانوا حلقه الاتصال بین القبائل العربیه في 
الامصار وبين السلطات الادارية للدولة فیما یتعلق بتثبیت اسماء 
الجند في الدواوین او توزیم العطاء علیهم او استدعائهم عند الحاجة 


(۱۰) زیدان » التمدن الاسلامي ۱٦۸/۱‏ . عون . القن الحربي » ۱۱۳ . نقلا عن ال معجم الفارسي 
للدکتور هنداوي . 


۳۳۳ 


وقد Jo‏ اولئك العرفاء ق القوة Sg dilly‏ محصل clay‏ القبائل 
والعشائر وكان اختیارهم یتم عن طریق الوالي او الامیر وق هته 
الحالة کان یختارهم من بین نوي النفوذ لیستطیعوا اداء واجیاتهم 
تجاه السلطة 0 . 

واستحدث زياد بن ابيه رتبة (المنكب) وييدو ان الغرض متها كان 
الاشراف على اعمال العرفاء فيقول ابو هلال «ان زياد اول صن 
عرف العرفاء وجعل عليهم المناكب وقال : العرفاء كالايدي والمناكب 
Ol gga‏ ۱ 

وقد زادت اهمية العرقاء في الامصار التي كانت تسودها 
الاضطرابات كاليصرة de Sil,‏ وخراسان ء فيعد ان جمعت Spall:‏ 
والكوفة الى عبيدالله بن زياد الزم العرفاء بالأخبار عن الخوارج 
والمتمردين على السلطة من افراد قبائلهم"". واعتمد الحجاج بن 
يوسف الثقفي اعتمادا كبيراً على العرفاء في مراقبة نشاط القبائل 
السياسي وف استنفار المتخلفين من الجند”". وكان قتيبة بن مسلم 
يعتمد على العرفاء في معرفة احوال الجند وقابلياتهم الحربية 
وشجاعنهم؟. 

وبالنظر لخطورة مهمه العرفاء لتماسهم الباشر مع السلطه 
واتصالهم بقبائلهم کان یشترط فیهم الامانة والورع وان یصوزوا 
رضی الجمیع . فقد کتب عمر بن عبدالعزيز الى عامله على البصرة 
عدي بن ارطاة «ان العرفاء من عشائرهم بمکان فانظر عرفاء الجند 


. النظم الاسلامیة‎ ٠ العدوی‎ . ۱۰۰ ٠ التنظیمات‎ ٠ الطبقات ۳۹/۵ . العلي‎ ٠ ابن سعد‎ (VY) 
. ۵ 
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تھی 


فمن رضيت امانته لنا ولقومه فاثبته ومن لم ترضه فاستبدل به من 
هو خیر “edie‏ ۱ 

واستخدم نظام العرفاء في مصر بعد تحريرها واستقراز القبائل 
العريية فيها فکان زهير بن الحارث الحجري عريف حمير8" ولا 
استقرت قبائل الصدف بعد تخطیط الفسطاط عرف علیهم عمزان 
بن ربيعة فأقام عریفا سنین ثم عرف ابنه". واصبح بعض عرفاء 
القبائل في مصر یتمتعون بمکانة مرموقة . فکان اللامس بن جنيمة 
عریفا على قبائل حضرموت حتی خلافة معاوية بن ابي سفیان ثم 
وقع بينه وبين والي مصر مسلمة بن مخلد خلاف فاستانن اللامس 
الخليفة معاوية بنقل قبائل حضرموت الى فلسطین فأذن لهم الا انه 
عدل عن ذلك بعد ان رفض رجال قبیلته ترك poe‏ قائلین : سا 
نفارق بلادنا»(۲. ۱ 

ان هذا التطور الذي حصل لهمة العرفاء خلال العصر الاموي 
آیدعونا للاعتقاد بان وظيفة العریف التي اعيد تنظیمها في عهد زياد 
بن ابیه!". هي غير رتبة العریف الذي كان يقود عشرة من الجند . 
عند القتال ٠‏ ویبدو انها وظيفة اخری تحمل نفس الاسم فمن غير 
العقول ان یکون العریف من نوي النفوذ ویتمتم بمکانة مرموقة في 
قبیلته ثم یقود عشرة من الچند . 

وعلی الارجح ان رتبة العريف او الرتب العسکروة الاضری 
كالخليفة والقائد وامیر التعبثة كانت وقتية وتمنح للمقاتلين عند 
الاستعذاد والتهیژ للمعارك او الحملات العسکرية . 


. ۲۹۹/۵ ۰ ابن سعد . الطبقات‎ (VY) 
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تی 


تعيين القواد (عقد الالویة) : 

كان عقد اللواء او الراية دلالة على اعطاء الصفة الرسمية لاختیار 
القائد . وکان الرسول (Ge)‏ قد سن هذه القاعدة في تعیین القواد . 
فعندما کان بختار sal‏ الصحاية لقيادة سرية من الس‌ایا يعقد له 
لواء ابیضا ء وف السنة الاولی للهجرة عقد ثلاثة الوية بیض لثلاخة 
من الصحابة هسم خصزة بن عبدالطلب وعبيدة بن الحارث بن 
عبدالطلب وسعد بن ابي وقاص”". 

وكان لواء الرسول (Ge)‏ ابيض اللون فاذا خرج في غزوة من 
غزواته اعطى اللواء الى ابرز الصحابة فكان يتعاقب على حمل 
اللواء حمزة بن عبدالمطلب وسعد بن ابي وقاص وعلي بن ابي طالب 
(رض)۳. ۱ 

وبعد وفاة الرسول (ص) کان الخلفاء الراشدون يعقدون الألوية 
للقواد عند وجودهم بالمدينة او يبعثوا اليهسم بأمسر تولي القيادة 
بواسطة البرید . وقد عقد الخليفة ابو بكر (رض) في سنة 
۱)»)م احد phe‏ لواء لاحد عشر قائدا وارسلهم لقتال المرتدين 
من قبائل الجزيرة9". ولاتساع المعارك في الشام كتب الخليفة ابو 
بكر (رض) الى خالد بن الوليد لتولي القيادة في الشام وان يستخلف 
الثنی على العراق”". وهكذا اصبح الخليفة يعقد اللواء ان كان في 
المدينة او يكتفي بالأوامر المكتوبة يحملها البرید". ۱ 

0 ۷ ٘7 الجیش . لنلك كان الجند 
يلتفون حوله ویقاتلون عنه وان بقاء الراية او اللواء مرفوعا دلالة 


(۷۲) س الطبري » تاریخ ۲ 8 - ۶۰۳ . 
(۷۳) - نفسه ۰ ۰۷/۲ - ۰۸ . 
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علئ احتفاظ الجيش بقوته . اما سقوطها فهو علامة على انکسار 
ذلك الجیش . لذلك كانوا لا يسلمون اللواء او الراية الا للشجعان 
والابطال من Maral‏ 

وهناك فرق بين اللواء والراية » اللواء یکون كبيرأ ولونه ابیض 
عادة ء فكل الالوية التي عقدها الرسول (ص) لاصحابه او التي كان 
یخرج بها قي غزواته كان لونها dsl‏ 

اما الراية فتکون مختلفة الالوان » لتدل على الوحدات والفرق 
الختلفة وهي اصغر من اللواء الذي هو الرمز العام للجیش ومقر 
القیادة۳. GIS,‏ موضم اللواء Sale‏ في القلب(*. اما الرایات فتوزع 
على الوحدات او القبائل وتتخذ کل قبيلة لها Gol‏ معینا لتتمیز به عن 
القبائل الآخری ویستطیع القائد ان يراقب آلوان الرایات ليعرف 
مواقع الوحدات VEG‏ 

فقد جعل زياد بن أبيه خروج القبائل عن الرايات”“ ویبدو ان 
الغاية من ذلك معرفة مدى جدية کل منها في القتال والتزامها 
تا لاو اه 

واتخذ الامویون اللون الابیض لألويتهم تخلیدا لذکری غزوة بدر 
التي كان لواء الرسول (Ge)‏ فیها ابیضا"*. 


(۷۷) - نصر بن مزاحم ء وقعة صفین ۰ ۲۹۰ . 
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الحادتمة 


من خلال استعراض فصول هذا البحث يتضح ان الدولة العربية 
الاسلامية ق العصر الاموی کانت تسعی دائما الى ایجاد قسوة 
عسكرية دائمية تتولی مسؤولية الدفاع عن ديار الاسپلام وتؤمن 
الحماية اللازمة لنشر مبادىء العقيدة الأسلامية . 

ولا كان العرب هم مادة الاسلام وحملة رايته ء فقد تحملوا العبء 
في حمل رسالته الانسانية والدفاع عنها فاصبحوا نواة الجيش 
العربي الاسلامي بعد هجرة الرسول (ص) الى المدينة . ويعد ان 
هاجرت القبائل العربية الى الامصار الجديدة صاروا یشکلون مسم 
عرب هذه الامصار في العراق والشام ومصر القوة الرئيسة الضاربة 
للجیش العربي الاسلامي واصبحوا في الوقت نفسه القاعدة 
الاساسية للمجتمع العربي الاسلامي الجدید . 

وتشکل مساهمة البربر مع العرب في تحرير الغرب وفتح الاندلس 
ظاهرة مميزة ومشرقه في التاریخ العربي الاسلامي . حیث کان 
لجهود القادة الاوائل من امثال عقبة بن تاقح وحسان بن النعمان . 
وموسی بن نصير . الدور الکبیر في دخول البربر الى الاسلام 
والایمان به بقوة وصدق فشارکوا العرب في حمل رسالة الاسلام 
وتوطید ارکانه في ا مغرب والاندلس وارتبطوا مع العرب منذ ذلك 
الحین برباط الاخوة الحقيقية والصیر الواحد والصالح والاهداف 
المشتركة . 

ویتضح لنا حقيقة اخری هامة هي ظهور التجنید بشکله الالزامي 
في العصر الاموي وکانت بدایاته قد ظهرت في خلافة عمر بن الخطاب 
(رض) بعد تأسيس دیوان الجند اعطیاتهم . حیث اصبح شرط 


۳۳۸ 


القتال واجبا على كل من يأخذ العطاء . واستمر العمل بهذا النظام 
رغم توقفه لفترة زمنية قصيرة في نهاية العصر الراشدي واوائل 
العهد الاموي . وكان الدافع لاعادة العمل بهذا النظام هو حاجة 
الدولة العربية الاسلامية لاعداد كبيرة ومتزايدة من المقاتلين الذين 
تتطلبهم العملیات الحربية واتساع تطاق العارك ةق مختلف 
الاقالیم . فاصبحت دواوین الجند في الأمصار الاسلامية خلال 
العصر الاموي مراکز تحوي سجلات باسماء الجند التظامیین 
والدائميين للدولة العربية الاسلامية . 0 

ومن الحقائق الأخرى التي ظهرت من خلال هذا البحث هي ان 
الجیش العريي الاسلامي فق العصر الاموي اصیح موسسة کبيرة 
من مؤسسات الدولة بل من آکبر موّسساتها له تنظیماته وصنوفه 
eases‏ و اتا التذواعة ASO‏ ات 

وقد طور العرب صنوف الجيش المعروقة كالخيالة والرجاله 
والرماة واصبحت على درجة كبيرة من التنظيم والقابلية القتالية 
العالية ء حتى عرفت الخيالة العربية بسرعة حركتها وقابليتها 
ارد فلن اتود فما كان bias (gaan‏ التفوق علی العدى كينا 
تميز الرجالة (المشاة) العرب بتنظيمهم وانضباطهم العالي وثباتهم 
في القتال فكانوا بذلك يثيرون دهشة اعدائهم . ثم استحدثوا صنوفاً 
حنندية کس ا3 اتف شیع القطلة واا pes‏ 
والعيون . والقصاص . وقد زادت هذه الصسنوف من قابلیاتھم 
القتالية وادامتهم لزخم العرعة . 

اما اساليبهم التعبوية والقتالیه فیمکن القول بآنهم وضعوا اسسا 
ومبادیء للحرب مازالت تستخدم الى الیوم کالتحشد . والباغتة . 
والتعرض . والامن ٠‏ والاقتصاد بالجهد وخفة الحرکهة ء والعنویات . 

وتز غو ا اتا ف ماطف سے الب الفقال وق حسم مت قعات 
المعركة فوضعوا بذلك مفاهيماً جديدة في القتال دلت على عبقريتهم 


۲۲۹ 


وامكانياتهم القتالية الكبيرة . فقد امتازت القوات العربية الاسلامية 
0 وة الشركة er ee‏ الو #اسشاقة كن دات 
Psy geet ee‏ 

اما الاسلوب القتالي الذي تميز به العرب فهو الاسلوب الهجومي 
التعرضي الذي كان يتيح لهم القرصة لابقاء العدى في حالة دفاع 
0ص 9 ف التسازاكهم السريعة والتلاحية 
واحتفاظهم الدائم بعنصر المبادأة في القتال . 

كما برزت بشكل واضح الروح المعنوية للمقاتلين حيث کانوا 
يخوضون غمار المعارك یملق‌هم الايمان بأنهم اصحاب رسالة ودعاة 
حق وان القتال في سبيل الله واجب كما ان الموت في سناحات القتال 
شرف لا يدانيه شرف . 

ويتضح من خلال الاساليب القتالية التي مارسها القادة العرب 
انهم قد وضعوا الاسس السليمة لتطبيق ميادىء الحرب الشريفة 
والعادلة بروح من العدل والتسامح فساصبحت بذلك اساليبهم في 
ادارة المعارك نماذج رائّعة في قن القيادة . 
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المصادر وا مراجع 


القرآن الکریم 
تفسیر الجلالین : 


جلال الدين محمد بن احمد السيوطي وجلال الدين 
الیو بی ابى حكن وشن 
نش دار احیاء التراث العربي »2 مكتية المٹنی › بيروت . 


الخطوطات : 
البياسي . جمال الدین بن يونس بن محمد (ت ٦٦٥٥ھ/١٥۱۲م)‏ 
— الاعلام بالحروب الواقعة في صدر الاسلام 
مخطوطة بدار الکتب الصرية برقم ۳۹۹ف ۳۲۰ (مصورة بالایکروفیلم) 
تسخة الدکتور عیدالامیر دکسن .. 
البلاذري . احمد بن يحيى بن جابر (ت ۲۷۹ھ/۸۹۲م) 
- اتساب الاشراف 
مخطوطة مصورة بالایکروفیلم عن نسخة Suleymaniye Kuteyphanesi‏ في 
ترکیا تحت رقم (۵۹۸) نسخة الدکتور عبدالامیر دکسن . 
ابن عساکر . علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي (ت ۱۷۹/۵۸۵۷۱ (eV‏ 
— تاریخ مدينة دمشق 
مخطوطة مکتبة الظاهرية بدمشق برقم 07١‏ عام ۲۰۵ ادب نسخة 
الدکتور عیدالامیر دکسن . 
النويري ء احمد بن عبدالوهاب (ت ۲/۸۷۳۲ ۱۳۳م): 
- نھایة الارب في فنون الأدب » الجزء ۱٩‏ 
مخطوطة ايا صوفیا برقم ۲۵۲۳۲ . 
نسخة الدکتور عبدالامیر دکسن . 
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المطبوع ات : 


الابشيهي . شهاب الدين محمد بن احمد ابي الفتح الحلي (۷۹۰- (AAC+‏ 
المستطرف من كل فن مستظرف 
القاهرة ۱۳۱۸ھ . 
ابن الأثير . عزالدين علي بن محمد (ت ۱۲۳۲/۵۱۳۰م) 
الكامل في التاريخ ء بيروت 582©6١هإ15565م)‏ 
الازدي « الشيخ ابي زكريا يزيد بن محمد بن اياس بن القاسم (ت ٣۳۴۳ھ‏ /٥٠۹م)‏ 
- تاریخ الموصل 
تحقیق دكتور علي حبيبة ء القاهرة ۱۳۸۷ھ/۱۹۹۷م . 
الاصفهاني . ابو الفرج 
- الاغائي ء نسخة مصورة بالاوفست عن طبعة بولاق » بيروت 
۰ ۷۰۸ عم . 
الاصبهاني > الامام الحافظ ایو نعیم seal‏ بن عبدالله 
- کتاب ذكر اخبار اصبهان » مجلدین . مطبعة بریل . لین ۱۹۳۱م . 
الاعظمي . الدکتور عواد dame‏ 
الزراعة والاصلاح الزراعي في الاسلام » بغداد- ۱۹۷۸م . 
الامیر مسلمة بن عبدا ملك ء shade‏ - ۱۹۸۰ . 
امین « صلاح الدین 
— الحياة العامة في ارمينية 
رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الآداب . جامعة بغداد ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹م . 
أمين « احمد 
- فجر الاسلام ء ط ۹ء ۰٦۱۹ء‏ / القاهرة 
آوس بن حجر . 
— دیوان آوس 
تحقیق وشرح الدکتور محمد یوسف نجم 
بیروت ۱۹۱۰/۸۱۳۸ . 
الانصاري . عمر بن ابراهیم الاوسي 
- تفریج الکروب في تدبیر الحروب 


۳۳۶ 


تحقيق الدکتور جورج سکانلون . 
القاهرة. ۱۹۹۱ . 
بحشل ٠‏ اسلم بن سهل الرزاز الواسطي (ت ۲۹۲ھ ۹۰م) 
- تاریخ واسط 
تحقيق کورکیس عواد 
بغداد ۱۹۷۵۱۳۸۷ . 
البلانري . احمد بن یحیی (ت ۲۷۹ه/۹۲هم) ‏ 
انساب الاشراف » الجزء الخامس . مطبعة الجامعة العبرية القدس . 
٦ھ‏ . 
- انساب الاشراف ء قطعة مخطوطة تحوي الجزء الحادي عشر 
مطبعة بولس آبل » غريفزولد سنة ۱۸۸۳م . 
- انساب الاشراف ء الجزء الأول 
تحقيق الدکتور محمد حميد الله . دار العارف بمصر . القاأهرة › 
6 . 
- فتوح البلدان 
نسخة مقابلة عن نسخة الشنقيطي الحفوظة بدار الکتپ . راجعها 
رضوان محمد رضوان . 
بیروت ۰۸۸ م . 
بیضون . ابراهیم ۱ 
الدولة العربية في اسبانیا 
بیروت ۰ ۱۹۷۸ . 
بروکلمان ٠‏ کارل 
- تاریخ الشعوب الاسلامية 
ترجمة منير البعلبكي » ط ٤‏ . بیروت ۱۰۹۵ . 
cul‏ « نعمان 
ب الجندية في الدولة العباسية 
بغداد ۹ھ . 
الجاحظ . ابو عثمان عمرو بن بحر (ت ٢٥۲ھا۹۸٦۸م)‏ 
- رسائل الجاحظ 
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البیان والتيدين ء تحقیق عبدالسلام هارون . القاهرة ۱۹۶۸ . 
جب ٠‏ هاملتون 
ند دراسات 3 حضارد الاسلام 
ترجمة احسان عباس وآخرین 
بیروت > ٤ھ‏ . 
الجهشياري . ابي عبدالل محمد بن عبدوس (ت ۲/۵۲۳۱ ۶٩م)‏ 
مطيعة مصطفی البابي الحلبي > القاهرة ۷ھ۱۹۴۳۸/۸م 5 
— کتاب الانکیاء 
منشورات دار gy!‏ الجديدة ء بیروت | ۷۹ م. الطيعة الثالته 


- تاریخ العرب 
الدکتور ادور جرجي والدکتور جبرائیل جبور 
مجلد بأربعة آجزاءء الطبعة الثانية ء ۲۳ عم ۰ بیروت 
- النظم الاسلامیة 
الحسن ۰ بن عبدالل العباسي (من القرن الثامن الهجري) 
- آثار الاول في ترتيب الدول 
مطبعة بولاق ء القاهرة 790١هم‏ ۱۹۷۸م . 


حسن ء ناجي 
- القبائل العربية في المشرق خلال العصر الاموي 
بغداد < ۱۹۸۰ . 


۳۳۹ 


حلاق » حسان علي 
- تعريب النقود والدواوين في العصر الاموي 
ط ١ء‏ بیروت . ۱۳۹۸ھا/۱۹۷۸م 
خالد » محمد 
- قصة التعيئة ء مطبعة العارف ء بغداد ۱۹٦۹‏ . 
الخربوطلي ٠‏ علي حسني 
- تاريخ العراق في ظل الحكم الاموي 
دار العارف بمصر ۱۹۱۹م . 
ابن خرداذبة 
ابي القاسم عبيدالله بن محمد (ت حدود ستة ۰ ٭+٭۳ھا/۹۱۲م) 
امسالك والممالك . 
نسخه بالاوفسيت » نشر مكتبة الٹنی عن طبعه برایل « ۱۸۸۹م 
ابن خلدون . عبدالرحمن (ت ۸۰۸ھا١٤٤٠۱م)‏ ۱ 
- العبر وديوان المبتدا والخبر 
دار الکتب . القاهرة ٦۱۹۳م‏ 
- امقدمة ء الکتبة التجارية ء مصر - القاهرة . 
خليفة بن خياط . ابو عمر خليفة بن خیاط العصفري (ت (pACE AYE‏ 
- تاریخ خليفة بن خیاط 
تحقيق الدكتور اکرم ضیاء العمري 
الطبعة الثانية ۱۳۹۷ھ/۱۹۷۷م . 
دار القلم « دمشق ‏ بيروت 
خطاب . محمود شيت 
— الرسول القائد 
الطبعة الثانیةء بغداد ۱۹۹۰م . 
- قادة فتح العراق والجزيرة 
مطابع دار القلم بالقاهرة 
- قادة فتح يلاد فارس 
الطبعة الاولی ۵۹۵ ۷ سم بيروت 
- قادة فتح الشام ومصر 


۳۳۷ 


الطبعة الأولى ٠‏ بيروت ۱۳۸۰ھ/٥٦۱۹م‏ 
- ققادة فتح المغرب العربي 
الطبعة الأولى » بیروت 17485١ه/195531ام.‏ 
ابن الخطيب ٠‏ لسان الدين 
- اللمحة البدرية في الدولة النصرية 
نشره : محب الدين الخطیب . القاهرة/ ٣١‏ ۱۳ھ . 
الخیرو » رمزية 
— ادارة العراق في صدر الاسلام 
دار الحرية ء بغداد ۱۳۹۸ھ/۱۹۷۸م . 
دکسن . عبدالامیر 
۔- الخلافة الأموية 
بيروت ۰ ۱۹۷۳ . 
الدوري ٠‏ عبدالعزيز 
— مقدمة في تاريخ صدر الاسلام 
مطبعة المعارف . بقداد۱ ۱۹۶۹ . 
- النظم الاسلامية 
الجزء الأول . بفداد/ ۱۹۵۰ . 
ر . دوزي 
- تاریخ مسلمي اسبانیا 
الجزء الأول . الحروب الأهلية 
ترجمة حسن حبشي . القاهرة ۱۹٦۳/۵۱۳۸۲‏ م . 
الديار بكري . الأمام الشیخ حسين بن محمد بن الحسن (ت ۱۵۷۶/۵۹۸۲) 
- تاريخ الخميس ف أحوال أنفس نفيس 
بيروت 2 عن طيعة القاهرة ۱۲۸۳ھ 
- النظم الاسلامية 
ترعجمة عن الفرنسية صالح الشماع وفيصل السامر ء بغداد ۱۹۲م . 
الذهبي . شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان (ت ۱۳۶۷/۵۷۶۸م) 
- تاریخ الاسلام وطيقات المشاهير والاعلام ٠‏ 


۳۳۸ 


- العبر في خبر من غبر » الجزء الأول 
تحقیق الدکتور ۳۳ Gaull‏ النجد . الکویت ۰٦۱۹م‏ . 
تلق الدکتور سامي مکی العاني » مطبعة العاني . بقداد ۱۹۷۳ 
زكي ٠‏ عبدالرحمن 
۳۳ السلاح ق الاسلام 
— السیف في العالم الاسلامي - القاهرة / ۰.۱۹۰۷ 
زیدان »> جرجي 
- النمدن الاسلامي 
eer hear‏ 
دار الهلال 2 القاهرة | ۸م 
الجنرال ستروكوف 
- تاریخ فن الحروب 
ترجمه عن الروسية العميد الركن صباح الدين الاتاسي 
الجمهورية العربية السورية » الطيعة الاولی ۶۸ . 
— الطدقات الكدرى 
دار ple‏ « دار بیروت 
بدروت ۷۷ عم 
ابن سلام . ابي عبیدالقاسم (ت ۲۲۶ه/۸۳۸م) 
- کتاب ١‏ الاموال 
01 دار الفكر , القاهرة ۵ھ ۱۹م 
سويد » ياسين 
ع معارك خائد دن الولید 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر ۱۹۷۳م . 


۳۳۹ 


الشیبانی ء محمد بن الحسن (ت ۱۸۹ھا٤‏ ۸۰م) 
- كتاب السیر الکبیر 
بشرح : محمد بن احمد السرخسي _ 
تحقيق : الدكتور صلاح الدين النجد . القاهرة ۱۹۱۸ . 
الطبري . ابي. جعفر محمد بن جرير (ت ۳۱۰ھ/۹۲۲م) 
- تاريخ الطبري 
تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم 
دار المعارف بمصر ء القاهرة ‏ ۹٦۱۹م‏ . 
الطرسوسي » مرضي بن علي بن مرضي (ت ۱۱۸۹/۵۹۸۹م) 
- تبصرة ارباب الالباب في كيفية النجاة في الحروب من الاسواء 
ترجمة : كلود كاهين ء بيروت ۱۹۶۸ . 
الطرطوشي . ابو بكر محمد بن محمد بن الوليد الفهري المالكي 
(ت ٠ھ‏ ۔| ١15١م).‏ 
— سراج الملوك 
الطبعة الأولى ۰ القاهرة: ۱۹۳۰م 
ابن الطقطقي . محمد بن علي (ت ۱۳۰۹/۸۷۰۹م) 
— الفخري في الآداب الشلطانية 
دار صادر ء دار بيروت 
بيروت ۱۳۸۰ھاإا۹۰٦۱۹م‏ 
seal « Jule‏ كمال : 
استراتيجية الفتوحات الاسلامية 
- الطریق الى المدائن 
دار النفاش ٠‏ بيروت › الطبعة الثالثة ۱۳۹۷ھ/۱۹۷۷م 
ابن عبد ربهء ابو عمر شهاب الدين احمد الاندلسي (ت ۳۲۸ھ) 
- العقد الفردد ۱ 
تحقيق احمد امین » احمد الزين . ابراهيم الابياري = 
مطبعة لجنة التالیف والترجمة والنشر ۰ القاهرة ‏ ۱۳۸۰ھ/٥٦۱۹م‏ . 
ابن عبدالحكم ٠ٴ‏ عبدالرحمن بن عبدالله pA‘ ۳/۵۲۵۷ — VAY)‏ — ۸۷۱م) 
- فتوح افريقيا والاندلس 


۲۶ ۰ 


تحقیق : عبدالله انیس الطباع 
دار الکتاب اللبتاني » بيروت VANE‏ 
- فتوح مصر والمغرب 
تحقيق : عبدالمنعم عامر . القسم التاريخي ء القاهرة. ۱۹۱۱م . 
العبود . نافع توفیق 
- ال الهلب ودورهم لي التاریخ حتی منتصف القرن ٤ھ‏ 
ط ۱ء بغداد/ ۱۹۷۹م . 
عثمان . فتحي ۱ 
squall —‏ الاسلامية الديزنطية 1 
بين الاحتكاك الحربي والاتصال الحضاري ء ۳ اجزاء 
الدار القومية للطباعة والنشر ۰ القاهرة ١9535‏ . 
العدوي ء ابراهيم احمد 
- النظم الاسلامية ومؤسساتها التنفيذية في صدر الاسلام والعصر 
الاموي 
مکتبة الانكلومصرية . القاهرة ۱۹۷۲م | ۱۳۹۲ھ 
ابن عذارى المراكشي ء ابو عبداللہ محمد ت ۷۱۲ھ 
- البيان المغرب في اخبار الاندلس وا مغرب 
تحقيق ج . س . كولان .ليفي بروفنسال » دار الثقافة ‏ بیروت . 
ابن عساکر ء الامام الحافظ ابي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله 
الشافعي 
- تاریخ مدينة دمشق 
المجلدة الأولى ٠‏ تحقيق صلاح الدین المنجد . دمشق ۱۹۵۱/۸۱۳۷۱م 
العسكري ء ابو هلال الحسن بن عبدالله بن سهل ت ۶/۸۳۹۵ ١٠١٠م‏ 
- کتاب الاوائل 
تحقيق محمد السيد الوکیل ء المدينة المنورة ۱۹7/۸۱۳۸۵ . 
العسلي « بسام 
فن الحرب في عهود الخلفاء الراشدین والامویین 
جزءان . دار الفکر - بیروت ۱۹۷/۸۱۳۹۶ . 
عطوان « حسین 


- الشعر العربي بخراسان في العصر الاموي 
- استیطان العرب في خراسان 
مستل من مجله كلية الآداب والعلوم . العدد ۱۹۵۸/۳ . 
- التنظیمات الاجتماعية والاقتصادية 3 المصرة 3 القرن الاول 
الهجري 
مطيعة المعارف | بغداد ‘ ۳م 5 
- خطط البصرة 
عماش . صالح مهدي 
— قتيبة بن مسلم الباهلي 
وحركات tua‏ الشرق والشمال فيما وراء النهر 
بغداد , ۶۸ھ . 
بقداد ۱۳۹۲ھ/۱۹۷۲م . 
عون ٠‏ عبدالرژوف 
القن الحربي في صدر الاسلام 
غضبان . خضير عباس 
۔- تاثیر فن الحرب العريي على العالم 
بحث قدم الى دورة الحرب التانیه بكلية الحرب جامعة الیکر للدر اسات 
العسکرية العلیا « ۸ھ . 
فرج ء محمد 
المدرسة العسکریة الاسلامية 
السلام والحرب ف الاسلام 
دار الفکر العربي ء القاهرة اه 
ابن الفقيه. ابو بكر احمد بن ابراهيم الهمداني 
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- مختصر کتاب البلدان 
تحقيق دي غويه . مطبعه بريل » ليدن ۱۳۰۲ه/٥۱۸۸م‏ 
فلهاوزن « یولیوس 
— تاریخ الدولة العربية 
ترجمة محمد عبدالهادي ابو «Bigs‏ حسین مونس 
القاهرة ۱۹۱۸م . 
فيصل 2 شكري 
— المجتمعات الاسلامية بیروت ١۹۷۸/٤ do‏ 
القاضي . النعمان عبدالمتعال 
- شعر الفتوح الاسلامية في صدر الاسلام 
القاهرة ۱۳۸۰ھ/٥‏ ۹٦۱۹م‏ . 
ابن قتيبة (ت ۲۷۲۰ه/۸۸۹م) 
ابو محمد عبدالل بن مسلم ۱ 
الأمامة والسياسة (منسوب له) القاهرة /ا/71١ها/ا156ام‏ 
- عیون الأخبار » دار الكتب المصرية ٠ء‏ القاهرة ۲۵/۵۱۳۶۳٩۱م‏ 
قدامة بن جعفر ء ابو الفرج الكاتب (ت ۳٣٣‏ ھز۹۳۲م) 
- نبنة من كتاب الخراج وصنعة الكتابة 
نشر مع كتاب المسالك والممالك لابن خردانبة « مطيعة برايل 
ليدسن ۱۸۸۹م . 
القرشي .2 ابو زيد محمد بن ابي الخطاب (ت ۱۷۰ھا۷۸۱۹م) 
— جمهرة اشعار العرب 
دار صادر « دار بيروت ٠‏ بیروت ۱۴۷۳۸۳ھ/۲۳٦۱۹م‏ 
القيرواني ٠‏ الرقيق (من القرن الخامس الهجري) 
تاريخ افريقية والمغرب 
تحقيق المنجي الكعبي ٠.‏ تونس ۱۹۹۸م 
الكاتب « عبدالحميد 
- «رسالة عبدالحميد الکاتب في نصيحة ولي عهد الخليفة الاموي 
مروان بن محمد ۱ 
منشورة في كتاب رسائل البلغاء 


ver 


نشرها محمد كرد علي . القاهھرۃ/١‏ ۱۹۰ مطبعة لجنة التالیف 
كاستلان ٠‏ جورج 
- قاريح الجيوش. 
ترجمة كمال دسوقي ء القاهرة ۱۹۹م . 
الكبيسي . عبدالمجيد محمد صالح 
pos —‏ هشام بن عبداللك 
بغداد . ۱۹۷۱ 
الكتاني « عبدالحي الكتاني . الفاسي 
- التراتیب الاداریة 
دار احیاء التراث العربي ٠‏ بیروت 
کرد «gle‏ محمد 
59 الاسلام والحضارد dss ad)‏ 
ط ۲ القاھرۃ/۸ ۱۹٦۹‏ 
الكندي « محمد بن یوسف (ت ٣٥۳ھ‏ ا۹۱٦۹م)‏ 
— کتاب الولاة والقضاة _ 
ط : روفن جيست ‏ بیروت ۱۹۰۸ . 
الکو . ابو محمد أحمد بن أعثم (ت ۲۶/۵۳۱۶ (aN‏ 
- کتاب الفتوح ء 
الطبعة الأولى . مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيةء حيدر آباد 
الدكن ‏ الهند . ۱۲۳۹۰هھ/۱۹۷۰م . 
لوبون ٠‏ غوستاف 
— حضارة العرب 
ترجمة عادل زعيتر » الطبعة الثالثه . بیروت ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹م 
دار احیاء التراث العربي . 
— بلدان الخلافة الشرقية 
ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد بغداد/ ۱۹٥٢‏ 
الاوردي . ابو الحسن علي بن محمد بن حبيب (ت ٤٥٥٠ھ/۰۸٭۱م)‏ 
- الأحكام السلطانية والولايات الدينية 


۲٢٤ 


الطبعة الاولی ۰ ۱۳۸۰ھ/۰٦۱۹م‏ 


مطبعة مصطفی البابي الحليي . القاهرة 


- ا مدخل الى العقيدة والاستراتيجية العسکرية الاسلامية 


القاهرة ۱۹۷۲م . 
الميرد. ابو العباس محمد بن يزيد (ت ۲۸۵ ه/۸۹۸م) 
الکامل في اللغة والادب والنحو والتصریف 


البابي الحلبي ۱۹۳۷/۵۱۳۹ . 
السعودي » ابو الحسن علي بن الحسین (ت ۶۳۰ ۲ه/۸۰۷م) 
- مروج الذهب ومعادن الجوهر 
منشورات الجامعة اللبنانية - بیروت ۰ ۱۹۷۰م . 
العاضيدي ٠‏ عبدالقادر 
— واسط في العصر الاموي 
القريزي ٠‏ تقی Gall‏ احمد بن علي (ت ۱۶۶۱/۵۸۶۵م) 
- کتاب الواعظ والاعتبار في نکر الخطط والآثار 
القاهرة ۱۹۳۱ . 
القري « ابو العباس احمد بن محمد 
cds -‏ الطیب من غصن الاندلس الرطیب 
تحقيق ‏ دوزي 1 
مؤلف مجهول 
- العیون والحدائق في اخبار الحقائق 
من خلافة الوليد بن عبدالملك الى خلافة المعتصم . 
نشر دي غویه . مطبعة برايل ۱۸۷۱ 
مؤلف مجهول 
- اخبار الدولة العباسية 


. ۲ ۶ ۵ 


وفيه اخبار العباس وولده 
تحقيق الدكتور عبدالعزيز الدوري . الدكتور عبدالجبار الطلبي 
دار الطليعة للطباعة polly‏ . بیروت ۱ . 
مؤلف مجهول 
- اذيار مجموعة 
مؤلف مجهول 
نسخة مصورة عن المخطوطة الوحيدة 
asks at‏ فرب ار ھریوت موسکی 08۷۷ : 
مونس ۰ حسین 
55 فجر الاندلس 
القاهرة . ۹ھ . 
النرشخي . ابو بك محمد بن جعفر (ت ۳۶۸ه/۹۵۹م) 
- تاریخ بخاری 
عربه عن الفارسية وقدم له وحققفه وعلق عليه الدکتور امین عبدالجید 
بدوي ٠‏ نصر الله مبشر الطرازي 
نصر بن مزاحم (ت ۵۲+ ع) 
— وقعة صفین . 
تحقيق عبد السلام محمد هارون 
النويري « شهاب الدین احمد بن عیدالوهاب (ت ۳ھ( 
- نهاية الارب في فنون الادب 
القاهرة . ۶ ۵ م 
الهرثمي صاحب المأمون ‏ ابو سعيد الشعراني من القرن الثالث الهجري 
- مختصر سباسة الحروب 5 


اہی 


تحقيق عبدالرؤوف عون . 
الوسسة poll‏ ية العامة للتالیف والترجمة والطباعة والتشر 
ابن هشام . أبو محمد عبدالملك (ت TIT‏ أو ۸ھا۸۳۳م) 
سيرة ابن هشام 
مطيعة حجازي — القاهرة 51م 3 
الواقدي ٠‏ ابو عبدالل محمد بن عمر (ت ۲۰۷هھ/۸۲۲م) 
فتوح الشام 
الطبعة الاولی - المكتبة الاهلية بیروت ۰ ۱۹۰٦‏ ۔ 
ياقوت « شهاب الدين ابو عبدالل الحموي (ت ۲۲۹/۵۱۲۰ (AV‏ 
معجم البلدان 
دار احياء التراث العربي ء بيروت 
اليعقوبي « احمد بن يعقوب بن واضح (ت ٢۲۸ھ/۸۹۷م)‏ 
البلدان 


منشورات المطبعة الحيدرية . النجف الأشرف ۱۳۷۷ھ/۱۹۱۷م . 


- تاريخ اليعقوبي 
النجف الأشرف ۱۹۳۹م . 
ايو يعلى » محمد بن الحسين (ت ۸٥٥ھ/٥۱۰۹م)‏ 
5 الاحکام السلطائية 
الطبعة الأولى . القاهرة ۹٣٥۱۳ھ/۱۹۳۸م‏ 
القاضي ابو یوسف . يعقوب بن ابراهيم (ت ۷۹۸/۵۱۸۲م) 
— کناب الخراج 
الطيعة الثانية ‏ القاهرة. ٣٥۱۳ھ‏ 


ابرراھیم العدوي : ۸ 

ابن الاثير : ۱۸۸ 

ايبن الاشعث : ١لا.‏ ۹۵ء 

NYA CANN 

۱۹۹ ۰ ۱۸ ۷۱ 

١55 ۰۱۳۶ ۰۸۰ : ابن خلدون‎ 
٣٢٢ , ۲۷۰ ۲۵ 

این سعد : ۸۳ 

اين سلام : ۸۷ء ۹۸ء ۱۰۲ ۱۰۵ 
ابن عبد الحکم : ۰۳۶ ۰۳۵ ۳۸ء ۱۲۰ 
ابو ايوب الانصاری : ۱۹۵ 

انی بردو ین ابی یی ۲۹۸ 

ابو بكر الصديق (رض) : ٠١‏ . 


. ۲۲۰ ۰ ۲۷۶ ے٠۹‎ CAV GND ۲۱ء‎ — ۷ 


ابو الجویریه العيدي : ۱۳۵ 


۳:۹ 


ابو سفيان بن حرب ` ۱۳۶ 

ایو سلمة الخلال ٩۳‏ 

ایو عبيدة بن الجراح ۰ ید ۰۲۳ COVEY‏ ۰۱۷۰ درد ۲۰۸۰۱۹۶ 
۷۹ ۲ ۲۲ 

ابو عددد بن مسعود التقفی 

. ۳۰ ۶ 

ابو عثصان عبدالله بن عدمان ۰ ٥٤‏ 

ابو مخنف : ۱۳ 

ابو الهاچر ۰ ۱۳۵ 

ابو مسلم الخراساني : ۵۲ . OY‏ 

ایو موسی الاشعری : EA ۰ EV‏ 

ابو الخارق مالك : ۱۶۱ 

ادرو 85258 ۰ ۸۰ 

اق فوسف 2 

الاحذف بن قيس ۰ VO‏ 

الازارقة: ۹ء ۱۲۱ 

الازد: ۰۲۱ ۲٩۹‏ ۰۳۱۰ ۰۳۲۳ ۰۳۶ ۰۳۵ ۰۳,۲ . 
اسامة بن زيد (الصخابي) : ۹۷ء ۲۱۰ . 

اسامة بن زید (کاتب يزيد بن عبدالك : ۰۸۵ VE‏ 
الاساورة : ۲۳۰ EA EV‏ 

اد (قديلة) ۰ ۲۹ 

اسد بن عبدالله القسري : ۰۳٣‏ ۲۰۱ 

اسلم (قبیلة) ۰ ۱۷ء ۳٣‏ 

اسماعیل بن عبدالله بن ابي الهاجر : ۳ 
اشجع بن ربث : 6١‏ 

الاشعتث بن قيس ۰ ۲۶ ۰ ۲۱۳ 

ا شعریون : ۳۵ 

Yo: 


الاعراب : ۱۰۲ 
الامویون : ۰۲۸۰۱۱ ۰۲۹ ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۳۶ ۳۷, ۳۹ے OV‏ 
(Of ۳ OF‏ ۷۰ء ۷۹ء ۰۷۶ الى , ۰۸۸ ۰۳ ۰۱۰۶ ۱۲۱۹ ۲۷ ۲ . 
اميه بن يزيد : ۵ 

الاندغار : ۶۸ 

الاتصار ۰ ۰۱۵ CAN ء٤٤٢٤ 5١5‏ لالم ۹۰ء ۹۱ء هال ۱۶۱ 
اهل الایام : ۹۱ 

٩۱ © ٤٦ : اهل بدر‎ 

اهل البصرة : ۲۷ 

اهل الجزيرة ۷۲ 

اهل دمص : ۰۳۳ ٩۹٤‏ 

اهل دمشق : ۳٣۳‏ 

اهل السواد: ۳۰ , Ve‏ 

اهل الشام : ۰۲۷ ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۳۳ ٦٦ء‏ ۹٦ء‏ ۹٦۹ء۹۷‏ 

اهل العالية : ۲۹ء ۳۱ 

اهل العراق : ۲۷ 

اهل قلسطین : YY‏ 

اهل القادسية : VV‏ 

اهل الكوفة ۰ ۰۲۷ ۰۸۳۱ ۰۵۳ ۸۸ ۱۰۰ 

اهل المدينة : ۲۹ء ۰.۳۵ ۰.۷۰ ۰۷۲ ٩۰‏ 

اهل الغرب : Of‏ 

اهل مکه : ٩۱‏ 

اهل يثرب : ۵٩‏ 

اهل الیرموك : VV‏ 

۶٩ : doles! اهل‎ 

اهل الیمن : ٣۳ء‏ ۳۶ 


۳ ۵ ۸ 


الاوس : ٦‏ \ ¢ ۷۷ 6 1ھ ‘ بوه 


اومان (الدکتور) : ۳۳ 


۳ : 


۲١٦٢ ۰۶۱ باهلة:‎ 

۶۲ ۰۳۳ ۰.۲۳ ۰۲۲ ۰۲۱ ۶+ 

بخاراخداه : ۲ ۵ 

بخاریه زياد : ۰۶٩‏ ۱۲۶ 

البختري بن مجاهد : ۵۰ 

VE ۰۷۳۲ ۰۵۶ 255 ۰۶۵ ۰۶۶ ۰۶۳ ۰۶۲ ۰۶۱ ۰۶۰ البربر : ۳۸ء‎ 
ے٣۸‎ < TIA ۲ ۷ ۷۲ ١ ٥ 

بساح العلي : ۸ 

بشر بن مروان : ٦٦ء‏ ۲۱۸ 

۱۹۰ : بن ابي ارطاة‎ pte 

بشر بن مالك الجرشي : ۲۱۵۰ 

بکر بن وائل : ۲۹ء ۳۱ء 

البلاذری : ۶7 ۰ ۶۸ ۰ ۷٦ء‏ ۸1< ۸۸ء ۹۳ء ۹۸ء ۱۷ء ۱۸۹ء ۲۱۷ء 


۳ء 

بلال الحبشي : ٢٤‏ 
بلج القشيري : ۶۱ 
اليلديين : ۲ ۶ 
بلي Yo:‏ 


بنو امیة: ٥٤‏ ۹۳ 


YoY 


م 
EEEES‏ 


حنظله : ۲۱ 
ر اشده : ۳ 
ساعدة : ۱٩‏ 


سلیم ۱۷ ۰ ۱۸ء ۲۲ء ۰ ۵ 


شیبان : ۰۱۹ ۰۳۲ ۰65۱ ۱۳۹ . 


بنو 
بنو 

بنو 

بنو 

بنو 

بنو 

بنو 

بنو عامر : VV‏ 

بنو عمرو بن عوف : ١١‏ 
بنو غفار : ۱۷ 

بنو قريضة : ۱۳۲ 

بنو ليث : 60° ۲١۷‏ 
بنو 
بنو 
بنو 
بنو 
بنو 
بنو 
بھرا 


VY ۰۹ , OA : البيزنطيون‎ 


YoY 


۷۱ ١٥٦ , ١:٠ ۰ ۶ 


تت 
تجیب : ۳۵ء ”ع 
الترك ٩۵ . ٦۸ ء٥ CEN:‏ 
1° < ۱۳۷۸۷۸۰۰۷۸ ۷۷اک 
۶۸ء "٠١١ ١58 < NYY‏ 
تغلب : ۲۳ء YY‏ 
تمام بن علقمة : o£‏ 
تمیم : ۱۷ ۰ ۲۳ . ۹ء ۷ ۳۲ . 
دذذر : ۱۳۹ 
تنوخ : ۲۳ 
sas NS ia‏ 
ثابت بن قطبة : ۲ ۵ 
ثقرف ۰ ٥۳ء‏ ۲ ۶ 
-t-‏ 


جبير بن مطعم : ۸۱ 


٢٣٤ : حديلة‎ 


حذيمة بن مالك الابرش : ۱۲6 
جریر بن عبدالله البجلي : ۲۰ء 8 , ۰ ۰ ۱ 


of 


چشم : ۲۱ 
جعفر بن ابي طالب (الطیار) : ۲۰۸ 


جعفي : 1ھ 
جند الأردن : ۰۳۳ ۰۳۶ EV‏ 


جند حمص : ۰۳۳ ۰۳۶ ۰۶۱ ۹ا 
جند دمشق : ۳۳ء ۰۳۶ EN‏ 59 . 
جند الشام : ٥٦ء‏ ۷۱ء ۷۲ 

جند العراق : ١لا‏ 

جند فلسطین : ۳۳۲ ۰۳۶۰ ۰۶۱ ٦۹‏ 
جند قنسرين : ۰۳۲ ۰.۳۶ ۰۶۱ ٦۹‏ 
جند الکوفه : "لا 

جند المدينة : ۷۳ 

چند مصر : ۶۱ 

الجنید بن عبدالرحمن : ۰۷۲ ۰۱۲۸ EVEN‏ ۰۱۵۲ ۱۷۷ 
جهدنة : ۱۷ء EV‏ 


حم ab‏ مه 


الحارث بن مرة السعدي : ۲۱۳ 

حبیب بن عبدالرحمن : ۷۰ 

الحجاج بن يوسف الثقفي : ۲۸ء ۳۰, ۸ء ۹٢٥٠ء‏ ٦٠ء CVV‏ 
۷ ۸ء ۷۰ء ۷۱ء ۸۹ء AV < AO‏ ۱۰۶۱ء ۱۲۳۶ء AYN NYA‏ 
CNET CATA ٣۳‏ لاهلا ۸٥۱ء,‏ ۱۷۷ء ۱۷۸ء ١۱۸۵ء‏ ۱۸۸ 
۰ء ۹ء ۲۰۳, TYE ء۲۱٢۳ VO‏ 

۱۳۰ 1077 

حريث بن قطبه : OV‏ 


۲ ۵ ۵ 


حسان بن النعمان : ۳۹ء ۶۲ ۰ ۰۶۳ ٣۷ء‏ ۰۲۱۷ ۸٣۲۱ء‏ ۲۲۸ 
الحسن بن علي : (رض) : ۹۷ 

الحسین بن علي (رض) ٩۷‏ 

حضرموت (قبیلة) : ٣۳ء‏ ۲ ۶ . ۲۲۵ 

الحکم بن عمیر التغلبي : ۲۵ 

حمراء دیلم : ٤۸‏ 

حمزة بن عبدالمطل : ۲۳۲ 

حمیر (قبیله) : ٣٤ء‏ ۰۳۵ ۰.۶۲ ۰۱۶۱ ۲۲۵ 

حنظله بن صفوان : ۰۶۱ ۰۷۱۳۵ ۱۸۶ 

الحوترة بن سهل الباهلي :۲۹ 


حیان النبطي : ۵۰ - 07 


a> me‏ دس 


خارجة بن حذافة : ۳۷ 

خاقان (ملك الترك) : ۰.۱۶۳ ۱۹۸ 

خالد بن عبدالله بن خالد بن اسید : ۲۱۵ 

خالد بن عبدالله القسرى : ٠٠١‏ 

۲۹ : بن عرفطه‎ alla 

خالد بن الولدد : ۱۹ء ۰۲۰ ۰۲۱ ۰:۷۰ ۰.۱۲۳ ١١٥۱ء‏ ۰۱۷۹ ۱۷۰ . 
NVM ء۲۳۲٣‎ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ VON ۱۷ ۷ ۲‏ 
ختعم : ۰۲۱ EV «VE‏ 

OV : الخرمیة‎ 

VEY : الخزر‎ 

الخزرح : ۱۹ء ۱۷ء EV‏ وه 

NOE CVSS AVVO الخوطرج : ۱۰ء ٤١ء ٤٦ء ٦٦ء ۸٦ء ۸۹ء‎ 


Yor 


٢٢٣ ۶ ۹۸ء‎ ۸۶۸ 


داود بن علي : ١٠٠‏ 


دیمو ميين > \Ve‏ 


دییان (قبیله) ۸ 


ذي ١‏ صبح : ۶۲ 
ذي رعين : ۶۲ 


ربعي ین عامر : ٤‏ ۱۳ 

اریت مق تناد الارن ۶ :۱۳۹ 

ربيعة: ۰۱۰ ۱۹ء ۲۳ء ۳۹ ۹<« ۱۲۱۷۱۱۷۲۵ 
رفاعه بن شداد الیجلم : ۱۲۳۳۵ 

۷۱۳۳۳ NYY : رفدده‎ 


رفیق العظم : ۸ 


۲۳۲۷ 


۱۱۳۰۱۰۹۰۰۷۹۰۰۰۵۹ EE ۰۲۱۰۲۱۰۲۰۰۱۹ ۰٩ : الروم‎ 
ا٦ ل۷‎ ۷0۵ م۱۵٥٤‎ ۰.۲۵ ۰۷۲۸ ۰ ۷۱۲۲ CNNA ۰ ۱۱۸ ۲۶ 
۹۹۳۔ےھ" ۱۱۹, °< ۱ جر‎ LC NAY  ؟ا/*٠‎ 
a لان‎ 


ت 


الزبیر بن العوام : ۹۹ء ١٥۱ء‏ ۱۸۹ 
الزط : ۰۶۸ ٢٤‏ 

زفر بن الحارث الكلابي : ۳۶ 

٤۸ : dase زهرة بن‎ 

زهیر بن الحارث الحجري : ۲۲۰ 

AK AV ۹۳ء‎ <1۸ ء٦٦‎ ء٦٤‎ EM زياد بن ابيه: ۲۸ء ۲۹ء ۳۱ء‎ 
. YTV CYTO . ۲۲۲۶ ۰ ۲۲۲ ۰ ۱۷۲۵ ١5.٠ CNS 


زید بن حارته : ۲۰۸ 


سارية بن ass)‏ الكناني : ۲۵ 

السديئة : 7ه 

سعد بن ابي وقاص : ۰۲۲ ۲۳ء ٢۲ء‏ ۸١ء ENN‏ ۰۸۵ ۹۹ء ۹٦۱۰ء‏ 
CN CAAT ۱۷۰ ۱۳۹ ۱۳۶ ۸۵‏ ۲۱ ۰۲۱۲ ۲۱۳ 
TTI ۲۷‏ 

سعد بن عبید : ۲۱۲ 

سعد العشيرة : ۲ ۶ 


سعد .ین معان A\ ٠:‏ « ۷۱۳۳ 


YOA 


سعيد بن هشام بن عبدال ملك : 5 ۷ 
سفيان بن الابرد الكلبي : ۷۰ء ۷۱ء 5١4‏ 
alu‏ بن زياد : ۰۱۰۰ ۱۷۳ 

سلم بن قتیبة بن مسلم : ۲۱۹ 


سلمان الفارسي : ٤٥ء ٩۷‏ 


٦٤ » سلول‎ 


سلیمان بن صرد الخزاعي : ۲۱۳ 
سلدمان بن عبدالملك : ۱۶۱ 

. سليمان بن هشام بن عبدالملك : ۱۲۹ 
سهيل بن عدي (VO:‏ 

٦۸ : السيايجة‎ 


شاكر (مولى هشام) : Of‏ 
الشامیون : ۲ ۰.۶۱۷ ۶۲ 


شرعب (قبیلة) : 67 


الشعودية : Of‏ 
شهانشاه : ۶۸ 


۳۲ 


صحیر دن حذدفه المرى : ١6‏ 
صهیب الرومي : ۶۱ 


طارق بن زياد : ۳۷ء ٤٤ء‏ ۶۶ ۱۸۶,۵۰ 
الطبري : ۰۲۰ ۴۱ء ۸٤ء‏ ۰۵۰ CVV‏ هك ۰۱۲۵ ۰.۱۳۲ ۱۳۳۴ء 
٥ء‏ ٤١٥۱ء‏ ۰٤۱۸ء‏ ۱۸۸ء ۲٢٢‏ ؛ 

VE : بن خویلد الاسدی‎ darth 

طلحة بن عبدالله : ۱۵۶ 

طه الهاشمي : ۸ 

VY سم‎ :.7 


۳۹۰ 


عائشة : ۹۱ 

عاصم بن عمر بن الخطاب : ۳۸ 

عاصم بن عمرو التميمي : ٢۲ء‏ ۱۳۶ 

العباس بن عبد الطلب . ۹۱ء ۹۷ 

عباس العقاد : ۸ 

عبادة بن الصامت : ۱۸۹ 

عبدالله بن ابي بكرة : ۱۷۷ 

عبدالله بن ابي عبدالله: ٠٥‏ 

عبدالله بن بدیل بن ورقاء : ۲۱۳ 

عبدالله ین الجارود : 46 

عیدالله بن خالد : ٥٤‏ 

عبدالله بن رواحة : ۲۰۹ 

عبدالله بن الزبیر : ۲۸ء ۰۵۶۸۳۸ ۹۷ء ۱۰۰ ۲۰۱ 
عبدالله بن سعد بن ابي سرح : ۳۷ء ۳۸ء ۷۳ء ۱۰۷ 
عبدالله بن VV : pale‏ 

عددالله بن عباس : ۱۹۰۵ء ۲۱۳ 

عبدالله بن عبدالملك : ۱۹۵ 

عبدالله بن علي بن العباس : ۸۶ 

عبدالله بن عمر بن الخطاب : ٢۲ء‏ ۰۳۸ ۸۲ء ۱۹۵ 
عبدالله بن مروان من محمد : ۷۵ء ۰۱۳۸ ۱۷۳ . ۲۲۰ 
عبدالله بن مسعود : ۹۹ 

عبدالله بن مطيع : ۷۰ 

عبد الامير دكسن :۰ ۱۲ 

عبدالحمید الکاتب : ۷١‏ 


۳۹۱ 


عبد الرحمن بن الاشعث : 9١ء‏ ۸٦ء‏ ١٥۱ء‏ ۱۷۸ 
عبدالرحمن بن ابي So‏ ۰ ۳۸ . 

عبدالرخمن كن خالد ین allyl‏ : ۱۹۵ ۲۱۶ 
عددالرحمن الداخل ۰ Of‏ 

عبدالرحمن زكي : ۰۸ ۱۶۵ 

عبدالرحمن بن نعیم : ۰۲۱۹ ۲۲۰ 

عبد الرؤوف عون : ۸ء 

عیدالسلام بن مزاحم السلمي : ۲۱۹ 

عیدالعزیز بن عبدالله بن خالد : ۲۱۵ 

عبدالعزیز بن مروان ۰ ۰۳۹ ۲۱۸ 

عبدالقیس : ۰۲۱ ۲۹ء ۳۱ 

عبداللك بن حنظلة : VAN‏ 

عبدالملك بن محمد بن الحجاج AO:‏ 

عبداللك بن مروان : ۰۱۰ ۲۸ء ۰۳۶ ۳۹ء ۰۶ ٥تک‏ كك ۰۷۰ AL‏ 
۹۹ء AO‏ < ۱۳ے ۲١۹ ۲ ۲ ۲6 ۲ CYNE < INVA . ١2١‏ 
عبس (قبيلة) : ۱۸ء EV‏ 

عبدالله ين زياد : ۰۶٩‏ ۰۱۲۶ ۰.۱۳۵ ۲۲۶ 

عدددة بن الحارث دن عددالمطلب : ۲٢٢٦٢‏ 

عبيدالله بن الحجاب : YU‏ 

عشاب بن ورقاء: ۰۱۳۰ ۱۸۶ 

عثمان بن ابي العاص الثقفي : ۲۰ 

عثمان بن عفان (رض) ۰ ۴۸ء ۴۹ء CVE CAV‏ ۷۳ء ۰۸۱ ۹۵ء ۹۷ . 
۸ ۹ء ۲۱۳ 

عڌمان بن قيس السهمي ۰ ۹۷ 

NAA ۰۷۳۹ ت5١‎ COM CON ١۸ NO : العجم‎ 


عد ی یں ارطأة : ٢۲٤‏ 


(IY 


عدوان (قبيلة) : ۳ 

العسكري gal)‏ هلال) ۰ ۲۲۶ 

عقبة بن زرعة الطائي : ۸۹ 

عقبة بن نافع : ۰۳۸ ٤٤ء‏ ۰۶۳ ٣۷ء‏ ١۱۳۳ء ۲٢۸٢۱٢۷‏ 

عقیل بن ابی طالب : ۸۱ 

عقيل بن کعپ : EV‏ 

عك (قبیله) : ۰۳۶ ۲ ۶ . 

عکرمه بن ابي جهل ` ۲۰ 

العلاء بن الحضرمي : ۱۵۸ 

علي بن ابي طالب (رض) ۰ ۰۲۶ ۸۱ء ٦۸ء‏ ۰۱۲۲ ۰۱۳۶ ۱۵۶ . 
۲٢٢٢ ۷ ۸‏ 

WAT ۳ 

عمارة بن تمیم : ۹٦‏ 

عمران بن زدیعه ۰ ۲۲۵ 

NV EVO ۰۲۶۰۲۳ ۰۲۲ ۰۲۱۰۱۱ ۰۱۰ + عفن بن الخطاب (رض)‎ 
. ۷۳ ۰۷۶ ۰۸۳ كاك‎ ۰۲۱ Ve ه٠‎ EV ۰۶۸ ۰۳۹ ۰ ۳۳ ۹ 
AY ۹۱ء‎ ,۹۰ LAA ,۸۷ CAN GAO AY «AY CAS «Ae ۹ 
NT: یا‎ ANON 2 NON COA CAV CIM و‎ 
. ۲۲۱ ۰۲۱۷ ۰۲۱۲ ۲۱۱ ۰۲۱۰ ۲۰۹ ۲۰۸ ۱۶ ۰۶ 
۲۲۸ ۲ 

عمر بن عیدالله بن معمر : 11١‏ 

عمر بن عبدالعزرز : 257 ۰۵۱ ۸۲ء ۰۸۳ LAA ۰۹٦۹ ۸۵ CAL‏ ۹۹ء 
NOY‏ ۱ء ١١٠۱ء‏ ١۵٥۱ء‏ ۱۷۹ء ۱۹۰۵ء ۲۰۱۹ء ٭٢٢۲ے ٢٢٢‏ 

عمر بن الهاجر : ۱۶۱ 

عمرو بن حريث : ۲۹ 

عمرو بن سعيد بن العاص : ۰۸۶ ۱۰۰ 


۳۹۳ 


عمرو بن العاص : ۰۲۰ ۰۳۶ ۳۷ء ٤٤ء EY‏ ٤٦ء‏ ۷۳ء ۰۹۷ ٦۱١۱ء‏ 
٢١١٣ <° 2 ۰ ۲ < NAA 3۱۷۰ ۷ ۷۸‏ ۷١٢ء٢٢٢‏ 
عمرو بن معد يكرب : ۲۶ 

عمير بن ضابي البرجمي : ۱۷ 

عنترة بن شداد : ۱۲۳۵ 

عنث (قبیله) : YA‏ 

عنزة (قبیلة) : YO‏ 

عواد الاعظمي : ۱۲ 

عیاض بن غتم : 1٠١‏ 

عیسی بن علي : ۱۰۰ 


= ع 
غافق : ۲ «0O‏ 1ھ 
غطفان : ۱۸ ‘ YY 6 YY‏ 
الغوث (قبیلة) : ٢٤‏ 

= فک 


الفارسي : ۲۳۲۲ 

الفرزدق : ۷۱ 

۰۶۵ ۰۲۹۰۲۱۰۲۵ ۰۲۶ ۰ ۲۲۰۲۰ ۹ء ۱۱ء ۱۸ء ۱۹ء‎ : Gy ill 
NVA ۰۱۱۶ ۰۱۱۳ VED ۷۹ء‎ ۰۰ COA 255 EA LEV 55 
ئک‎ ٠٠١٦۷ <10 <00 ۰۲۲ ۲ ۲ ٣۹ 
YTT ٣.۹ LON ٣ 
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فرغانه : ١ه‏ 
فلهاوزن : OV‏ . ۲ . ۷۱ 
فهم (قييلة) : ۳۹ 


. ۱۲۰۰۱۲۶ ۰۱۱۸۰۱۰۷ ء٦۸‎ ۰ ۵۱ ۰۳۲ : قتيبة بن مسلم الباهلي‎ 
.۱۸۵ ۰۱۸۶ ۰۱۷۵ ۰۱۷۳ ۰۱۵۰ ء۱٣٤۹‎ ۰۱۶۳ ۷۳۷ ۸ 
oy Ve: TNA TEV eS ماخ‎ 

قدامة بن جعفر : ۱۹۳۴ء ۲ ۲ ۲ . 

۹۸ CAN CNA CVO CNV CNV ۰۷۱۵ : قریش‎ 

"١٠١ . "8 , ۲۳ : قضاعة‎ 

قطبة بن قتادة السدوسی : ۱۹ 

۸۹ : بن الفجاءة‎ cobs 

قطن بن قتیبه بن مسلم : ۲٢‏ 

القعقاع بن عمرو ۰ VE‏ 

قيس (قبیلة) : ۱۷ء ۰۲۳ ۰۳۶ YU‏ 

قيس عیلان : 6١‏ 

قيس بن هبيرة : ۱۲۶ 

قيس بن الولید : ۲۹ 

ا القيسية: ٦٤‏ 

القیسیون : ۲۸ء ۹۲ 


۳۲ ۵ 


الکاهنه : ۲ ۶ 

کثیر بن شهاب : ۱۰۱ 

کسری (یزدجرد) : ٠١5‏ 

کعب بن مالك.: OA‏ 

كلاب (قبیلة) : ٠٤‏ 

کلب (قبیله) :۰ ۲۶ 

كلثوم بن عیاض القشيري : EV ٠٠٤‏ 
الکمیت (الشاعر) ۰ ۱۰۷ 

كنانة : ۲۱ 

٢٤ "8 ۰ ۲۹ : كزدة‎ 


elie 
۳۰ ۰۳۶ ۰۳۳ : لخم (قبیلة)‎ 
۶۱ ۰ لسان الدین بن الخطیب‎ 
Yo : الليث (قبیله)‎ 
۳ ۰ ۶ : لدو السادس‎ 
- ھم‎ -- 


الماوردی : ۰۸۸ AN CAN‏ 
مالك بن الاشتر : ۱۳۶ 

مالك بن هبيرة السكوني : ۱۹۰ 
المثنى بن حارثة الشيباني : ۱۰ء ۱۸. ۱۹ء ۲۱ء ۰۲۳۰۲۲ ۰۰ . 


۲۹۹ 


TIT ۲۲۲ ۰‏ عیی 

الرسول محمد (ص) : ۰۸ ۹ء ۱۱ء ۰۱۲ ۱۰:۱۵ ٤1.۱۸‏ 0۷ - 
CAV CAY -- ۲ ۰‏ ۰ ۹۹ء ۹۷ء ۱۰۲ CVF‏ ۱۱۵ 
۱٥١۹ ۰۱۸ ۰۷۶۲ ۲-۱۶۰ ۰.۱۳ , ۱۳۲ ۷ ٥‏ ۰۷۱۷۵ ۰.۱۸۲ 
۸٤‏ ۲ ۲۲ ۲ ۰ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ا ال ۰۲۲۷ء ۲٢۸‏ 
محمد فرج ۰ ۸ 

۱۹۵ بن عرواق بن اك‎ Gane 

محمود الدره : ۸ 

محمود شيت خطاب : ۸ 

محمد بن القاسم الثقفي : 254 ١٦۱۲ء‏ ۰۱۶۸ ۱۵۳ 

الختار بن ابي عبید الثقفي : ۰4۲ ۰۰۳ ۱۶۱ . 

مخرمه بن نوفل : ۸۱ 

مذ-مج (قبیلة) : ۰۲۳ ۲۹ء ۳۵. ۶۲ 

مرارة بن الربیع : ۵۸ 

مروان بن الحکم : ۹۰ء ۲۰۱ ۱ 

۱۳۹ 21١5525١6 ١۸٥ ۷۲ء ۷۵ء‎ .۳٣ مدروان بن محمد : ۲۸ء‎ 
NVR ۰ ۷۷۸ ۷۰ ۱۸۸ ۱۵ ۱۵۱ ١5" (CINTA , ۲ 
۲۲۰ ۰۱۹۲ ۱۸۸۱ء‎ .۱۷٦ .۱۷۵ ۶ 

مروان بن موسی بن نصیر : ۱۰۸ 

مزينة (قبيلة) : ۱۷ 

مسلم بن سعيد : ۱۷۵ 

مس لمة فق عیداللك : ۰۳۲ ۳۳ CVA‏ ۰۱۰۶ ۱۲۰: ۰.۱۳۲ ۱۶۱ 
۵٥‏ ۲ ۲ ۲ , ۱ 

مسلمه بن محمد : ۲۳۵ 

مسلمة بن مخلد : ۸۶ 

السیب بن نجبة الرياحي : ۱۸۸ 


۳۷ 


OV المسيحية:‎ 

المصريون : ۱۲۸ 

مصعب بن الربیع الختعمي : ۸۵ 

مصعب بن الزبیر : ۰۶٩‏ ٦٥٦١ء‏ ۲۱۶۶۹۵ 

مصقله بن هبيرة : ۱۷۷ 

مضر (قبیلة) : ۰۱۹۰۰۱۰ ۰۲۳ ٦٦‏ 

معاد بن جيل : م 

المعافر (قبیلة) : ٥۳ء ٢٤‏ 

ء۷٤‎ ١۷۰ ٦٥٦٥ ء٦۳٣۳‎ ۰۶٩ ء٤٤‎ ۰۳۹ ۰۲۸ : معاوية بن ابي سفيان‎ 
۰. ۱۹۰۶ اے ۷۷ک‎ ٤١ ۰ ۱۶۰ ۰ ۱۳۰ 1١١٠٠ CVV < ٩۲ 95٠ ۸۹ء‎ ۶ 
, ۲ ۲۵ ۲۲۷۶ ۲۲ 

معاویه بن خديج : ۰۷۶ ۱۲۰ . 

معاوية بن هشام بن عبدالملك : ۱۰۱ 

معبد بن العياس بن عیدالطلب : VA‏ 

معن بن زید السلمي : ۷۰ 

مغیث الرومي : ۵۰ 

المغيرة بن شعبة : ۲۶ ۰ ۲۵ ۰ ۰۶ . 

الغيرة بن ا مھلب : ١۸١‏ 

الفضل بن ا مھلب : ۰۱۹۸۰۱۱۸ ۲۱۵ 

مقاتل بن حيان النبطي : 6۲ 

القداد بن الاسود : ۱۳۶ 

اللامس بن جذدمة: ۲۲۵ 

٠٤١٠١۹٢ ۰٥٥ LOM LOY ۰۵۱۰۵۰ ء١٤‎ ء١٤‎ ء١٤‎ ء٠٤‎ : Moll 
۱۹۸ : موسی بن عبدالله بن خازم‎ 

۹۷ ۸7 VE WOE 9+ GEE GEN عون‎ ENN 2 موسیٰ بن تصن‎ 
٢٣٢۸ ۲ ۲۲ ۲ ۷۲ © NVA .۱۳۷۸ CNOA 


۱ 


YUNA 


الهاجرون : ۹ء ۱۰ء ٦۱ء‏ ۱۷ء CAV‏ ۹۰ء CAN‏ ۱۱۵ . 
مهرة (قبیلة) : ٣۳ء VA‏ 

الهلب بن ابي صفرة : ٦٦ء‏ ۷٦ء‏ ۸۹ء ۹۵ء ۰۱۰۰ ۰۱۲۱ ۱۵۸ . 
۷۸ ۲ ۲ ۷۸ء ۲ ۰ ۱۹۷۷ء ۰ ۲٢٢‏ 

میدعان (قبیلة) : ۳۸ 


میمون بن مهران : ۸۶ 


نافع بن عبدالله : ۱۱ 

النبط : ۳۰ 

النخع : ۲۳ 

النرشخي : ۱۷۳ 

نصر بن سيار : ۵۲ ۰ NE‏ ۲۰۳۲ ۰ ۰۲۱۳۷ ۲۱۷ 
نعمان cul‏ : ۸ 

النعمان بن مقرن : ۲۶ . ۲۵ 

النمر (قبیلة) : ۳۳ 


هاشم بن عتبة بن ابي وقاص : ۲۳ء ۲۱۳ 
هشام بن عبدالملك : ۲۸ء ٣۳ء‏ ٣۳ء‏ ٤٤ء‏ ٤٤ء‏ ۷۱ء ١۰۷۲‏ ٤۸ء‏ ۹۰ 
٢٢٢ <10" ۰۷۶۳ ۰.۱۶۱ ۰۷۳۱ ۰۷۰۵ ۰۷۰۶ ١١١ CAN ۸‏ 
هلال بن امية : OA‏ 
هلال بن عامر : "5 


۳۹۹ 


همدان (قبیله) : EV ۰.۳۶ ۰ ۲٩‏ 
هوازن (قبيلة) : ٢۲ء‏ ۳۰ 
و 
الوضاح : ۱۸۷ 
الوليد بن عبدالملك EN:‏ ۹۸ء ۰۱۰۰ ۰۱۶۱ ۱۹۰۵ء ۲۱۸ 
الولدد بن هشام بن المغدرة: AN‏ 
الوليد بن يزيد : ۰۷۲ ۰۸۵ ENE‏ ۹۹ء ۱۲۰ 


= ي 
ياقوت الحموي : ٣۳ء‏ ۸٣ء‏ ۲۰۲ 
یحصب (قبيلة) : ۲ ۶ 
يحيى بن الحصین بن الندر : ۲١٢‏ 
بزدچودر: ۲۲۷۲۰ ۰ ۲۶ ۰ ۰۲۵ ۰.۶۷ Ve‏ 
يزيد بن ابي سفیان : ۲۰ 6 ۲۲۱۶۱۷۰ 
یزید بن ابی مسلم : ٤‏ 
يزيد بن عبدالملك : ۷۱ء ۸۵ ۶ ٩‏ 
بزید بن معاوية: ۲۸, ۳۳, PAL ء٦۹ ENO‏ هو١‏ 
يزيد بن المهلب : 20١‏ ۷۱ء ١٤۱۰ء‏ ۱۲۸ء ۹١٣۱ء‏ ۱۸۷ء VAN‏ ۱۹۹ 
يزيد بن الوليد بن عبدالملك : ۷۲ء ١۹ء VEN ١۰۹٦‏ 
و ام هت :۰ دج 
اليعقوبي : ۸۸ ٠‏ 
اليمنيون : ۲۸ء ٩۲ © VE‏ 
الیھود: ۰۱۵ ١١11‏ 
اليهودية : OY‏ 


۳۷۰ 


۲۱۰ : bi 

آحد : ۸۲ء ۹۱ء NAY‏ 

الاحواز : ۳۲۰ ۰ ۶۷ 

VO ء٦۸‎ ۰۵۱ : اذربیجان‎ 

الاردن : ۰۲۰ ۲۱۲ 

ارميتية : ۰۳۲ ۵۱ ۸٦ء‏ كت هلال ۱۰۶ VSO‏ ۱۲۹ ۱۲۹ 
۸۸ ۸ ۱۴۳۳ء ۷ ۱۱ ١٥٥۱ء‏ ١۵٥۱ء‏ ۱۱۹۱ء TIF‏ 
اسیانیا : ۲۱۶ 

۱۶۵ : Lui 

الاسكندرية : ۸۳۵ ۰۱۷۰ ۰۷۳ ۱۳۸ ۱۵۷ ۱۹۰ 
اشييلية : ۱ ۶ 

OV : اشروسنه‎ 

آشور : ۱۶۵ 

۸٩ : اصطخر‎ 

اصفهان : ۲۰۳ 
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اف ررقرة: ۳۷ء ۳۸, LEN‏ 25# ٤٤ء‏ ۰۵۶ ۷۳ء ٢۷ء‏ ۰۸۶ ۹۸ 
۱۹۹۷ء ITV ١56‏ < ۱۵۷. ۱۷۷۸ء ۰ ۱ ٢۹۸ ۲ ۷ "١"‏ 
الانبار : ۱۲۳ 

. ۷ ۰۷۶ ,۷۳ ۵۶ ۰۶۵ «EE ۰۶۲ ۰۶۱ ۰۶۴ الاندلس : ۳۷ء‎ 
۲۲۸ ۰ TIA ۰۲۱۸۷ ۲۲ ۲۲ ۱۷ ۸ ء٦‎ 

WA ۰۶٩ : اتنطاكية‎ 


mee teed عه‎ 


باب الابواب : ۳۳ء ۰۳۲۳ ۹٦ء‏ ۰۱۰۶ ١١ے‏ ۰.۱۳۲ ۱۵5 
بابلیون NOV:‏ . ۱۸۹ 

6١ : باجة‎ 

بادكزدر ۰ ۱۰۷ء ۱۲۸ء ۱۳۹ ۰ ۱۹۱ 

البحرین : ۰۶۸ ۸۰ء ۰۱۶۶ ۱۵۸ 

البحدرة : ۱۰۶ 

۰۱۸۶ ۱۷۸۱۷۳ < (TA ۰۱۲۶ ۰۱۰۷ <0۲ CON 259 : بخساری‎ 
۱۹۰ 

بدر : ۹۹ء ۲۲۷ 

برقة : ۳۷ء ۳۹ء ۰.۶۰ ۰۷۶۸۶۲ ۲۱۷ 

YY : الیروقان‎ 

کو یں رو ری تر را رہ می رس یہ CER GEV‏ 
۹ ۰۶ 1° < كك CVA‏ على CAV‏ ۰۷۰۶ ۰۱۱ ۰۱۲۶ ۰۷۱۲۸ 
۲۳ ۲ ۴۳۲۱۳" 

بلبیس : ۴۱ 

۲۰۳ ۳۳ء‎ sabe 

بلنجر : ۱۲۳۲۷ 


VY 


ت 
تبوك : OA‏ 

اث - 
الثغور الشامية : ٠٥١‏ 

= ج 


AN : الجابية‎ 

١و١‎ VER ء٥٢٦٥‎ : جرجان‎ 

٣٢ : جز‎ 

الجزدرة : ۷۱ء ۷۳ء «VO‏ ۸۷ 
جلولاء : ۰۲۶ ۰۲۵ ٤۸‏ . 9ه ٠١٠١‏ 
الجوزجان : ۲۰۳ 

جیان : ۶۱ 


٩۱ : نحیشه‎ ‘I 
56 CTA < YT LYN . ۲۰ ١١ الحجاز:‎ 


۳۷۳ 


NAN <. ١,9232656 ١٢٦ ٦ ۹گ‎ .۳۳ ON . ۲۰ : حمص‎ 


خراسان : ۳۱ ۰ ۳۲, ۰۶4 ۰.۰ 01< 0۲(« ۸٦ء‏ ۷۲ء AL < VO‏ 
هم 398 ۷۱۰۳۸ < ۷۰۷ ۷۲۶ VOW . ۷۱۵۱ ۰. ۷۶۳ (“ITA ۰۷۲۸ CL‏ 
۷ئ "الال ۱۷۷ ۲۰۱ ۲۰۲ ۲۰۳ ۲۱۳ ۲۱۵ ۰.۲۱۰ 
۷ء ۲۹ ۲۲۶ 

Ov : خطرنية‎ 

خلم : ۲۰۳ 

الخلیج العربي : fA‏ 

الخندق : ۰۸۲ ۰۱۶ ۱۸۲ 


A۹ «0O : درایجرد‎ 


YW : الدلتا‎ 
۱۵۲ ۰۱۶۳ . Oe . ۳١ : دمشق‎ 
۱ ۰ ۶ : دهستان‎ 


۱ ٩ ٩ VAN : ددر الجماجم‎ 
AA : الدینور‎ 


VE 


ذات السلاسل : ۲۰٩‏ 


ذی قار : ٠‏ 

د ر 
الريذة : ۶٩‏ 
الرمله : ۷۰ 
الری : ۷۱۰۱ 

ے ات 
زويلة : رہہ 

ہے اس — 


سجستان : ٢۲ء‏ ۰۶۸ CVA‏ ۱۷۸ء ۲۰۳ 
السر اج ۰ ۲۳ 

سرخس :. ۰۲۳ ۲ 

السریر : ۱۲۹ 

VEN ۰ ۱۹۸ ۱۸۸۰ (VY < ۱۵۰ NEV سمرقند : ۰۳۲ 01< كه‎ 
۳ 

السند : ۰۳۰ ۸٥ء‏ ۱۵۷ 

السواد : ۱۹ء ۲۲ 


۳۷ ۵ 


۳ ٣ : سدناء‎ 

— - 
۰۳۷۰۳۵ CVE ۰۳۳ ۰۳۰ ۲۳ء ۰۲۸ ۲۹ء‎ ۰۲۱ 5*٠ الشام : ۱۹ء‎ 
ہج‎ «Ve Sb ove ١ , «Of , 24 «EF ۳۹ > ۳۹ 
. ۲ ۰٩ ۶ ۰۶۶ 515٠ ۰۸ ۲ CAV CAL CAN CVE ۲ 


۲٢۸ 5١١ ۰۶۰‏ 
شيه الجزيرة العربية: ہے رہ لے کی۹ ۳ی اه کے ڈو 


ع ۶ ۱ 
الشيورقان : YoY‏ 
شذونة : ۶۱ 


۷ ۰ , VO ۲ TY hî : شمال افريقية‎ 


سب هل — 
الصفد : ۰ ۱٩‏ 
صنعاء : Ao‏ 
الصين : ۳° "5١5‏ ۲ ۲ 

 ط‎ - 


الطائف : ۰۲۰ ۱۵۸ 
طیرستان ۰ ۰۱۲۸ ۱۷۷ 


طر ایلس : ۶۰ 


هف 


Ye : طوس‎ 


= ع 


CVO ۰۱ .تک‎ ٣٣ ل‎ ۲۸,۳٣ ۲۳ے‎ ٣٢ الصراق : ۱۰ء ۱۹ء‎ 
۰۱۸۷ ک٥۷‎ ۰۷۰ ۰۰۰ CVA ۵ ۸۹ء‎ CAO CAE CVE كك‎ 
۲۲۸ < TIT ۰ ۲۲۱۲ ۰.۲۷۷ ۹ 

العریش : ۳۶ 

العقیه : OV‏ . 9ه 

عمان : ۱۶۶ 

عين' الوردة : ۱۳ 


«AN , OY « YO « VE : فارس‎ 
۱۷١ : فرغانة‎ 
۱۱۷ : فرنسا‎ 
۸۹ ۰۲۵ فسا:‎ 
۰۲۲۵ ۱۶۲ ۰۱۲۸ © EN ,۳۹ «(TA «< ۳° : الفسطاط‎ 
Y Y0 «O ۳1 «Ve : قلسطین‎ 
- ق‎ - 
AVE ۰۱۳۳ ۱۱۳ء‎ ,۱۰٦ ۹۱ء‎ EA ء۲٢‎ OVE القادسية : ۲۳ء‎ 
۳٣٣+ < NAV 58 © ١مل"‎ ۲ ۰ ۰ ۰۲۲۷ ١٥ 


٠١١ : قزوين‎ 


۲۷۷ 


الس طذطردريه ۰ ۱۹۵ 

قصر الباهلي : NAA‏ 

قطر ۰ 8۸ 

القلزم : ۳۶ 

VN ۰ sya nud 

۲۱۸ ۰.۱۵۷ , ۱۳۳ «EY ۳۹ء‎ ۰۳۸ ۰٩ : القیروان‎ 


ہے آٹاتے 


ver . ۶۸ ء۲٢‎ : کرمان‎ 

۱ OY ۰.۱ ۰ کش‎ 

۸ ۰.۳۹ ۰۳۵ ۰۳۱ ۰۳۰ ۰۲۹ ۰۲۸ ۰۲۷ ۰ ۲۵ ۰ VE CN الكوفة:‎ 
ک٥١‎ ۰-۲ ۲ CAA LAY CAV CAR ۲ EVO 5ت‎ OF LOY 


. ۲ ۲۶ ۰ ۲ ۳ 

aor (ae 
VAY ۰ اللاذقية‎ 
۱٩ ۲ ۰ اللان‎ 

مھم 
.454 : ۲۰۹ 
ماه الکوفه : AA‏ 
ماه اليصرة : AA‏ 


ما وراء النهر : ۰۳۲ ۷۵ ۱۰۷ ۱۲۶ VON‏ ۱۵۷ 


YVA 


المحيط الاطلسی : ۰۳۷ ۰۲۱۶ ۲۱۸ 
ادان : 5" 2 ٢۲١١۶١٠١٦٢ EA‏ 

۹۰ CAE ۷۳ء‎ OV ۰ ۳۹۰۲۵ ۰۲۲ ۰۲۱ ۰۲۰ ء۱٦‎ NO : الدنتة‎ 
NEN ۲ 5١6ه‎ ١١٠١٠١٠ CAN 

٣١٤ : مرسیه‎ 

مرو ۰ ۵۳ 

CAV CAE ء۷٢‎ CVE ,۷۰ «(OE CEN <7 ۳۵ ۳۶ ۰۲۸ مصر:‎ 
VAN ی ۱۸۹ ۹.کے‎ ۹ AY 
۲٢۸ ۰۳۲۵ CTIA YAY ء٣۳‎ 

۱۰۸ ۰۷۶ VY ۰۵۶ ONL ELL ۶۳ Ee ۳۹ ,۳۸ ۰۳۷ ۰ المفرب‎ 
۲۲۸ <. TIA < ۲۲ ۱۲۷ ۰۶ 

۱ ۰۰ (AW ۱ COAL NV ۰. ۱۷ ۰ مکه‎ 

VO : مکران‎ 


Ve: مد‎ 
a2 


نجد: ۱۰ء ۲۰ ۲۱ 

۱۲:۶ ۲۳۰ ore 

نسف :۰ 6۵۱ 

النقیع : ۱۱۵ 

نهاوند : ۰۲۶ ۰۲۵ LAA‏ ۰۱۵۹ ۱۸۶ 
نهر دلخ : ۱۳۸ 

نهر الصر ا8 : ۱۸۷ 

نیسابور : ۲۰۳ 


۳۷۳۹ 


الهند : ۷۵ء ۰۱۶۶ ۹٣٤۱ء‏ ١٥۱م,.‏ ۱۵۳ 


Ty oe 
Veg ات‎ 

= ي 
یترب : VO‏ 


الیرموك : ۰۲۰ ۰۲۱ ۱۱۳۰۱۹۱ ١٣۱۳ء‏ ۷٦۱ء‏ ۹٦۱ء‏ ۱۷۰ء ۱۸۲ 
٣٣ ۶‏ 

الدمامه : ۱۳۶ 

۱۶۶ ۰8۰ CVA ۳۹ ۰۳۶ CTT ۰ ۲۳ ۰ ۲۷ الیمن : کے‎ 


The Arabs had developed the divisions of the army such as the cavalry 
infantry and fighters. The cavalry became Known of their swift movement and 
maneuver; the infantry became known of their discpline and bravery. The 
Arabs also formed new militry divisions among which were fighters of 
Mangonel, the warkers, the service men, the spys, and the story tellers. 

As for their mobilization and fighting methods, they established the bases 
and principles of war that are still followed till now, These are gathering, 
taking the enemy by surprise intercepting, security, minimising the efforts, 
swift movement and morals. ۱ 

They also were clover in different ways of fighting a fact that reflected their 
ingenuity. 

The Arab forces were distinctive of its swife movement and surprising the 
enemy. 

Concrning their method of fighting, they followed the attack and interception 
causing their enemy always to be on defence. This was very clear in their 
victories. 

The high morals of the fighters, who were full of faith and fighting for the 
sake of God, was very clear. They considered the death in a battle is an 
hanour. 

Thus, the Arabs had established the right and honourable principles of war. 


YA\ 


Dr. Oman. 
The Art of War in the Middie Ages. 
London, 1953. A.D. 378 - 1515, 


SUMMARY 


The Arab Islamic State during the Umayyad Period endeavored to build a 
permanent military force, in order to defend its territory and expand the 
teachings of ۰ 

Since the Arabs were the material of Islam and its defenders, they became 
the care of the Arab Islamic Army Following the immigration of tie Prophet 
Muhammad to al-Madina. After the migration of the Arab tribes to the new 
cities, both they and the Arabs of those cities, formed the Arab Islamic Army 
as well as the base of tie new Arab Islamic society: 

The Participation of the Berbers with the Arabs in the liberalion of North 
Africa and the conqwest of Spain (Al- Andalus) a distinctive phenomenon in 
the Arab Islamic history. For by the efforts of the commanders, such as Uqba 
b. Nafi, Hassan b. al- Numan and Musa b. Nusair, the Berbers were coverted 
sincerely to Islam. Since that time, side by side with the Arabs they served 
Islam is North Africa. 

Moreover, compulsory recruitment had been Practiced during the Umayyad 
period. However, its begining was during the Caliphate of Umar b. al- 
Khattab, where the Diwan al-Jund was established, and every one who 
received payment must fight. Despite a short time (the end of Orthodox 
Caliphate and the beginning of the Umayyad Caliphate) this organization 
continued. 

The reason was the need of the State for large numbers of fighters. Thus, the 
Diwan of the Jund in the Islamic cities during the Umayyad period became 
centres that contain in registers which the names of the regular and 
permanent fighters were written. 

Another important fact is that the Arab Islamic army became a big state 
establishment if not the biggest of all. It had its regulations, different kinds, 
different weapons, and distinctive leadership. 
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وراثة العطاء باشخا تون در علاط مجو و ور می ھکال ات۹96 
الددلاء في الدرب ۹ ۱۰۲ 
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1 الاسلحة الدفاعية الخقيفة 
ب الاسلحة الدفاعية الثقيلة 
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ا تطلا ”^ الطلادع 
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ااتعبته في الهجوم 


الصوائف والشواتي 


آانعددهة 3 الدفاع 


۳۸۶ 
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۹۱١ - ۳٣ 
١ٴ‎ ۲٣ ۵ ۶ 
۹۳٣۳ _“ ٣٦ 
۱۹۳١ _- ۷۳ 
۲۲۷ _- ٥ 
۱۲۹ _ ۷ 
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۹۳۵ ۔-_‎ ٣ 
۷۳۹ LATA 
۱ ۶۱ 2 ۰ 
۱٥١۹ ۲ 
Nor م_‎ ۳٣ 
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VOY 2 ٠۸ 
۷۱ ۰٩ VOY 
۱٥١٢ ۳ 
۱ ۵٩ _ ۵ 
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VAN _ ۷۹ 
VAN NAY 
۱۹ ۳ ۶۸ 
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الكمائن سس أ قن E‏ اسن ی item ia‏ و در رو 
المسالح ater‏ و ee‏ ا ا امس ل ل او هک 
الفصل السادس : القيادة OS‏ ہوا وو ہی صا مو 
اختیار القواد موب وھکر مس سج مج رک رجہ م جع مارج سنو اس الو 
وصايا الخلقاء للقواد مسا ساي نع لابو مد وقد حور و جه نه 
الرتب القيادية نم ا ee‏ ا Ee O‏ 
العرفاء ودورهم في التنظيم الحربي والاداري 090 مم" 
تعیین القواد adc)‏ الألوية) ری وق انع رر هت aS‏ 
الخاتمة E E O E‏ 
المصادر والمراجع مٌٗٗي ی OGD AS‏ 
الفهارس ی ی ا 
الحتویات 


ار ۲٢‏ 
YA‏ _ و ئتسی 
۱ ۲۶۷ 


YAO 


۲ ۸٦ 


VAAN 


الطبعة الثانية 


سم سے ےلم جات مس ر ہے 
س میس س يسيس سا 


دار الحرية للطباعة ‏ بغداد 
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- ھرا دینا 


ر وخا 


